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كورونا: اللقاح التركي قريباً ولا فائدة لـ»بلازما النقاهة«
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في العدد

مارادونا 
نهاية الأسطورة 

توقف قلب دييغو مارادونا، بعدما طمأن عشاقه حول 
العالم إلى أن حالته الصحية تحسّنت، إثر دخوله المستشفى 

قبل ثلاثة أسابيع بشكل طارئ، نتيجة لائحة أزمات صحية قديمة 
ومستجدة. رحل عن ستين عاماً قضاها في إثارة الجدل بنمط 

حياته وبآرائه السياسية اليسارية، وفي كتابة الأمجاد كروياً 
وصناعة أسطورة لا بل ظاهرة تتجاوز صفة »أعظم لاعب كرة 

قدم في التاريخ« بحسب الـ»فيفا« عام 2000، وصاحب أجمل 
هدف عرفته اللعبة عند إحرازه كأس العالم عام 1986. رحل من 

قد يكون أشهر رياضي في التاريخ كان »يفلت كالصوت... له 
وجه طفل، وجه ملاك، له جسد الكرة، له قلب أسد، له قدما 
غزال عملاق، وله هتافنا: مارادونا.. مارادونا« مثلما وصفه 

محمود درويش.

)Getty/من آخر مونديال شارك فيه عام 1994 )أليساندرو ساباتيني

سجّل العالم، بحلول مساء أمس الأربعاء، أكثر 
فــيــروس  ألـــف شــفــاء مــن  مــن 41 مليوناً و800 
كورونا الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 60 
إلــى نحو  الوفيات  ألــف، ووصــلــت  مليوناً و500 

مليون و420 ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ــــذي طــوّرتــه  ــان )الـــصـــورة( إنّ الــلــقــاح ال ــ أردوغــ
تركيا ضد كورونا قد يكون جاهزاً للاستخدام 
بحلول إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل. وقـــال أردوغـــان 
تخطط  اســتــعــدادهــا،  بمجرد  تركيا،  إنّ  أيضاً 
لمشاركة اللقاح مع العالم. وتابع أنّ بلاده حثت 

الــدول مــراراً على »عــدم التضحية باللقاح من 
أجل الطموحات السياسية والتجارية«، وجعله 
وأضــاف:  جمعاء«.  للبشرية  مشتركة  »ملكية 
»نخطط لوضع اللقاح الذي نعمل على تطويره 
فـــي خــدمــة الــبــشــريــة جــمــعــاء، فـــي ظـــل أفــضــل 
ــظــــروف المـــمـــكـــنـــة«. ويـــجـــري تــطــويــر الــلــقــاح  ــ ال
»إيروكوف - فاك« من قبل جامعة »إرجييس« 
تركيا، ويخضع  مقاطعة قيصري، وســط  في 
حــالــيــا لــلــمــرحــلــة الأولـــــى مـــن الاخـــتـــبـــار. وقـــال 
كاليس،  مصطفى  »إرجييس«،  جامعة  رئيس 
هـــذا الأســـبـــوع، إنّ اخــتــبــار المــرحــلــة الــثــانــيــة قد 

العاصمة  يبدأ في فترة قريبة. ميدانياً، أعلنت 
الفنلندية هلسنكي، التي تواجه موجة »مقلقة« 
الثانوية  المـــدارس  ها ستقفل 

ّ
أن الإصــابــات،  من 

والمكتبات وأحواض السباحة، مع منع الفعاليات 
العامة قريباً.

أظــهــرت بيانات  الــعــلــمــي،  الــبــحــث  عــلــى صعيد 
ــتــــن، أنّ  ــنــ ــرت فــــي الأرجــ ــ تـــجـــربـــة ســـريـــريـــة جـ
استخدام بلازما الدم المأخوذة من المتعافين من 
كورونا في علاج المرضى بالفيروس لم يُظهر 
فــائــدة تــذكــر. ووجـــدت الــدراســة الــتــي نشرتها 
دورية »نيو إنغلاند الطبية« أنّ العلاج المعروف 

الـــذي ينقل الأجــســام  النقاهة«  بــاســم »بــازمــا 
المـــضـــادة مـــن المــتــعــافــن مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
إلى المصابين، لم يحسّن كثيراً حالة المرضى، 
الــوفــاة بشكل أفضل مــن علاج  أو يقلل خطر 
ــاه مــشــاركــون فــي الــتــجــربــة. وعلى 

ّ
وهــمــي تــلــق

المــحــدودة على فاعلية علاج  الــرغــم مــن الأدلـــة 
»بلازما النقاهة« الذي وصفه الرئيس الأميركي 
ه 

ّ
دونــالــد تــرامــب فــي أغــســطــس/آب المــاضــي بأن

ه يجري استخدامه كثيراً 
ّ
»إنجاز تاريخي«، فإن

مع المرضى في الولايات المتحدة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

الحدث

الإمارات تستقبل الإسرائيليين 
وتحظر دخول مواطني 8 بلدان عربية

هل يرأس إيران جنرال، 
بعدما تقدم حسين 

دهقان، مستشار علي 
خامنئي، بترشيحه 
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اليمن وسورية 
والعراق ولبنان من 

الدول المشمولة بالقرار

يجري نتنياهو الأسبوع 
المقبل زيارة إلى 
الإمارات والبحرين

للحديث تتمة...

الإمارات تحظر 
دخول مواطنين 

عرب

بايدن يباشر تعييناته... وترامـب يستعدّ للعفو عن فلين

رئيس  لاستقبال  واستعدادها  الإسرائيليين  مع  تعاونها  الإمارات  توسيع  موازاة  في 
نتنياهو، وتسيير رحلات يومية إلى تل أبيب، كانت أبوظبي تصدر  بنيامين  الحكومة 
دون  من  أراضيها،  دخول  من  مسلمة  غالبية  ذات  دولة   13 مواطني  بمنع  قراراً 

الكشف عن أسباب ذلك

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

الإماراتية  السلطات  تستعد  بينما 
لاســــــتــــــقــــــبــــــال رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
الأسبوع المقبل، وتفتح أبوابها للإسرائيليين 
ــاء  ــفــ ــلـــى الإعــ ــعـــد الاتـــــفـــــاق مــــع الاحـــــتـــــال عـ بـ
المـــتـــبـــادل لمـــواطـــنـــي الـــبـــلـــديـــن مــــن تـــأشـــيـــرات 
الــدخــول، وتــوســع تعاونها الاقــتــصــادي مع 
تـــل أبـــيـــب، كـــانـــت فـــي المــقــابــل تـــوقـــف إصــــدار 
تــأشــيــرات لمــواطــنــي 13 دولــــة، معظمها ذات 
أغلبية مسلمة، وذلــك بعد نحو شهرين من 
إشهار أبوظبي وتل أبيب العلاقات الرسمية 
واللافت في لائحة  أميركية.  برعاية  بينهما 
البلدان المعنية، أنها بغالبيتها الساحقة إما 
خصم مباشر للسياسات الإماراتية، أو أنها 
بأقل تقدير غير تابعة للنفوذ الإماراتي رغم 
أبوظبي لجعلها جزءاً  محاولات حثيثة من 

مما يتصوره حكامها نفوذاً.
ــرار أبـــوظـــبـــي بـــــإجـــــراءات مــمــاثــلــة  ــ ــر قــ ــ ــذكّـ ــ ويُـ
دونالد  الخاسر  الأميركي  الرئيس  اتخذها 
تـــرامـــب تـــجـــاه مــواطــنــي دول مــســلــمــة، وهــو 
الذي أصدر قراراً حظر دخول مواطني سبع 
دول إسلامية فور توليه السلطة في يناير/ 
المحكمة  تــعــدّل  أن  قبل   ،2017 الثاني  كــانــون 
الأمــيــركــيــة الــعــلــيــا الــقــائــمــة بــعــد سلسلة من 
يُنتظر  فيما  الــقــضــائــيــة،  والمـــعـــارك  الــطــعــون 
بــايــدن عند  المنتخب جــو  الــرئــيــس  يلغي  أن 
المقبل سلسلة من  الحكم في يناير  استلامه 

قرارات سلفه، ومنها حظر السفر المفروض.
قت دولة الإمارات إصدار تأشيرات سفر 

ّ
وعل

اعــتــبــاراً مــن 18 نوفمبر/  بــلــداً  لمــواطــنــي 13 
تــشــريــن الـــثـــانـــي وحـــتـــى إشـــعـــار آخـــــر، وفــق 
وثيقة صادرة عن سلطة المنطقة الحرة لمطار 

شرت مساء الثلاثاء. وجاء في 
ُ
دبي »دافزا«، ن

الوثيقة أن البلدان التي تم تعليق تأشيرات 
العراق،  اليمن، سورية،  سفر مواطنيها هي: 
لــيــبــيــا، أفــغــانــســتــان، بــاكــســتــان، الــصــومــال، 
ــر، تــركــيــا،  ــزائــ ــجــ ــونــــس، الــ لـــبـــنـــان، كـــيـــنـــيـــا، تــ
إيــــــران. وقــــال مــوظــفــون مـــن »دافـــــــزا« لــوكــالــة 
»الأناضول«، إن الوثيقة الصادرة عن سلطة 
المنطقة الحرة صحيحة لكنها غير مكتملة، 
»إذ سيتم التعامل مع طلبات الأفراد من تلك 

البلدان بشكل منفصل«.
ــالــــة »رويـــــتـــــرز« عــن  مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكــ
ــم تــســمــه، أن وقــــف إصــــدار  مـــصـــدر مــطــلــع لـ
الــدول جاء  التأشيرات مؤقتاً لمواطني هــذه 
لــم يــحــددهــا، فيما  اعــتــبــارات أمنية،  بسبب 
للهوية  الاتحادية  الهيئة  أن  الوكالة  ذكــرت 
والــجــنــســيــة فـــي الإمــــــارات رفــضــت التعليق 
التأشيرات  ويأتي حظر  الوثيقة.  على هذه 
بــعــد مـــــرور شــهــريــن عــلــى إقـــامـــة الإمــــــارات 
علاقات رسمية مع إسرائيل، لكن »رويترز« 
نــقــلــت عــــن المــــصــــدر المـــطـــلـــع قـــولـــه إن وقـــف 
التأشيرات لا صلة له بالعلاقات بين البلدين 
ــتـــوقـــع أن يــســتــمــر لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة.  ومـــــن المـ
بــأن علاقات  للوكالة  دبلوماسي  ق 

ّ
عل فيما 

الإمــارات متوترة مع بعض الدول المشمولة 
فـــي الــحــظــر ومــنــهــا تـــركـــيـــا. وكـــانـــت وزارة 
الخارجية الباكستانية قد أعلنت، الأسبوع 
المــاضــي، أن الإمـــارات أوقفت منح تأشيرات 
الــدول  جــديــدة لمواطنيها ومــواطــنــي بعض 
الأخــــرى، لــكــن حــامــلــي الــتــأشــيــرات الــســاريــة 
لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم 

دخول الإمارات.
ــرار، تــفــتــح أبــوظــبــي أبــوابــهــا  ــقـ ــذا الـ مــقــابــل هـ
واســــعــــة لاســـتـــقـــبـــال الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وعــلــى 
نتنياهو.  بنيامين  الحكومة  رئــيــس  رأســهــم 
مساء  هــيــوم«،  »يــســرائــيــل  صحيفة  وكشفت 

ــيــــجــــري، مــطــلــع  ــاء، أن نـــتـــنـــيـــاهـــو ســ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
الأســبــوع المــقــبــل، »زيــــارة تــاريــخــيــة« إلـــى كل 
ــارات والــبــحــريــن. وأفــــادت الصحيفة  مــن الإمــ
المــقــربــة مــن نــتــنــيــاهــو، بـــأن الأخــيــر سيلتقي 
ــه ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مــحــمــد  ــ ــارتـ ــ خـــــال زيـ
بـــن زايـــــد، ومـــلـــك الــبــحــريــن حــمــد بـــن عيسى 
ــيــــس الـــــــــوزراء  آل خـــلـــيـــفـــة، الـــــــذي هـــاتـــفـــه رئــ
المصدر  الثلاثاء، بحسب  الإسرائيلي صباح 

بايدن  جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  بــدأ 
عملياً وضــع أســس إدارتـــه الجديدة، مساء 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، مــع تقديمه أعضاء 
فــريــقــه الأســاســيــن، وفـــق شــعــار »اســتــعــداد 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــقــيــادة الـــعـــالـــم«. فعلى 
مـــســـرح كــبــيــر فــــي مــعــقــلــه ويــلــمــيــنــغــتــون ـ 
ديلاوير، شدّد الرئيس المنتخب على عودة 
ــراف كــرســالــة رئيسية  ــ الــنــهــج المــتــعــدد الأطـ
الــذي  أولًا«  »أمــيــركــا  لشعار  خلافاً  لحكمه، 
أطــلــقــه الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر دونــــالــــد تـــرامـــب، 
مـــكـــرراً »تــصــمــيــمــه« عــلــى مــحــاربــة الــتــغــيــر 
المناخي، بما يؤكد عودته إلى اتفاق باريس 
للمناخ، الذي انسحب منه ترامب، بالإضافة 
إلى إرساء اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول 
الــغــرض  لـــهـــذا  بـــايـــدن  عــــام 2050. وأوجــــــد 
مــنــصــب المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــمــنــاخ الــــذي 
ــر الــخــارجــيــة الأســـبـــق جــون  ــ ســيــتــولاه وزيـ
كيري. وقال بايدن وبجانبه نائبته كامالا 
فــريــق يظهر  »إنـــه  عــن تعييناته:  هــاريــس، 

نفسه. وأضافت الصحيفة: »يجري مسؤولو 
للرحلة  الأخــيــرة  الترتيبات  نتنياهو  مكتب 
مع مكتبي )بن زايد وآل خليفة( في أبوظبي 
والمـــنـــامـــة«. وتــابــعــت: »خــــال المــحــادثــة الــتــي 
جــــرت بـــن رئــيــس لــجــنــة الأمــــن والــخــارجــيــة 
عضو الكنيست تسفي هاوزر، ورئيس لجنة 
الــدفــاع والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الأخير  أكــد  النعيمي،  راشـــد  الإمـــاراتـــي علي 
الزيارة المرتقبة لنتنياهو«. ونقلت الصحيفة 
عن هــاوزر قوله: »صنعنا التاريخ«، في أول 

اجتماع رسمي بين ممثلي البرلمانين.
سبق ذلك إعــان شركة »العال« الإسرائيلية 
للطيران، الإثنين الماضي، بدء تسيير رحلات 
إلــى دبــي، اعتباراً من 13 ديسمبر/  مباشرة 
كــانــون الأول المــقــبــل. وقــالــت شــركــة الــطــيــران 
ــــل، بـــحـــســـب صــحــيــفــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ الــــكــــبــــرى فـ
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت«، إن الـــحـــديـــث يـــدور 
عـــن 14 رحـــلـــة أســـبـــوعـــيـــا، بــيــنــهــا 3 رحـــات 
والخميس، و8 رحــات موزعة  الأحــد  يومي 
ــد، صــادقــت  عــلــى بــاقــي أيـــام الأســـبـــوع. والأحــ
الإعــفــاء  اتفاقية  على  الإسرائيلية  الحكومة 
المــتــبــادل مــن الــتــأشــيــرات مــع الإمـــــارات، وهــو 
أول اتفاق من نوعه لإسرائيل مع دولة عربية. 

أن الـــولايـــات المــتــحــدة عــــادت، وهـــي جــاهــزة 
ــالـــم وعــــــدم الانــــســــحــــاب مـــنـــه«.  ــعـ لـــقـــيـــادة الـ
وتتضمن الدفعة الأولى من التعيينات في 
خدمت  مخضرمة  شخصيات  بايدن  إدارة 
في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، مثل 
بلينكن.  أنــطــونــي  العتيد  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
ــه يـــريـــد إعــــطــــاء مـــكـــانـــة أكــبــر  ــ ــــع قـــولـــه إنـ ومـ
أليخاندرو  بــايــدن  عــنّ  للنساء والأقــلــيــات، 
مــايــوركــاس رئــيــســا لــأمــن الــداخــلــي، كــأول 
يتولى  أصــول لاتينية  مــن  أميركي متحدر 
ــنّ أيـــضـــا أفـــريـــل هــيــنــز، على  ــ المــنــصــب، وعـ
رأس جــهــاز المـــخـــابـــرات المــركــزيــة »ســـي آي 
إيــه«. وهو يخطط، وفقاً لمصدر مقرّب منه، 
لتعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة بعدما 
تولت سابقاً رئاسة المصرف المركزي، وهو 

منصب شغله على الدوام رجال.
ومع أن معظم أعضاء إدارته الجديدة عملوا 
ضمن فريق إدارة أوباما، إلا أن بايدن ردّد 
أن ولايته »لن تكون الولاية الثالثة لأوباما، 
غيّر  لقد  تماماً.  مختلفاً  عالماً  نــواجــه  لأننا 
الــرئــيــس تــرامــب المــعــطــى. أصــبــحــت أميركا 
أولًا وأصــبــحــت أمــيــركــا وحــــيــــدة«. بــــدوره، 
أن  بمفردنا  يمكننا  »لا  أنــه  بلينكن  اعتبر 
نعالج مشكلات العالم، علينا أن نعمل مع 

الدول الأخرى«. 
أمــــا الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة فـــي الأمـــم 
ــلــــد،  ــيــ ــنــــفــ ــدا تــــومــــاس-غــــريــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ المـــــتـــــحـــــدة لـ
عاد  الأطــــراف  متعدد  »الــنــهــج  أن  فاعتبرت 

والدبلوماسية عادت«.
ــب مــــســــاء الاثـــنـــن  ــ ــرامـ ــ ــن جـــهـــتـــه، فـــتـــح تـ ــ مـ
إلى  الانتقال  لعملية  أخيراً  الباب  المــاضــي، 
رئــاســة بــايــدن بــعــد إنـــكـــاره الــهــزيــمــة لأكثر 
ــم يــعــتــرف حتى  ــه لـ ــم أنــ مـــن أســـبـــوعـــن، رغــ
»المعركة«  بمواصلة  متوعّداً  بهزيمته،  الآن 
تلو  بالانتكاسة  يُمنى  القضاء، حيث  أمــام 
ــــرى فـــي مــحــاولــتــه لــلــطــعــن فـــي نــتــائــج  الأخــ

بــاده على هذه  وقــال نتنياهو بعد موافقة 
ــع فيها 

ّ
تــوق التي  المــرة الأولـــى  الخطوة، إنها 

إســرائــيــل مثل هــذا الاتــفــاق مــع دولـــة عربية، 
مــعــتــبــراً أن »هـــــذه خـــطـــوة مــهــمــة لــلــســيــاحــة 
المــتــبــادلــة، وســتــفــتــح وتـــقـــوي الــعــاقــات بين 
الدول ومنها الروابط الاقتصادية«، متحدثاً 

عن »تغيير هائل نقوم به في منطقتنا«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــفــت وســـائـــل إعـــام 
إســرائــيــلــيــة قــبــل أيــــــام، عـــن تـــواصـــل جــهــات 
رســمــيــة إمــاراتــيــة مــع ســمــاســرة عـــقـــارات في 
عــقــارات فخمة لسفارتها  إســرائــيــل، لإيــجــاد 
منزل  إلـــى  إضــافــة  الــدبــلــومــاســيــة،  وبعثتها 
فــاخــر لــســفــيــر أبــوظــبــي فـــي تـــل أبـــيـــب، الـــذي 
أن  ــاة »12«  ــنـ ــقـ الـ ــا. وذكـــــــرت  ــقــ ســتــعــيــنــه لاحــ
»الــســمــاســرة يــبــحــثــون فـــي مــنــاطــق محيطة 
ــل مــقــر الـــســـفـــارة،  ــيـــب، مـــن أجــ ــل أبـ بــمــديــنــة تـ
ــا فــــي مــنــطــقــة هــرتــســيــلــيــا الــتــي  وخـــصـــوصـ
تعتبر مــن أكــثــر المــنــاطــق رقــيــا وتــوجــد فيها 
الــعــديــد مـــن الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة«. ومــن 
القناة، منطقة  وفق  أيضاً،  المقترحة  المناطق 
ســفــيــون الــقــريــبــة مــن مــطــار بــن غــوريــون في 

مدينة تل أبيب.
ــــوازى تـــعـــزيـــز أبـــوظـــبـــي لــعــاقــاتــهــا مــع  ــتـ ــ ويـ

الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين 
يوم  ولايــة ميشيغن  فبعد  الــحــالــي.  الثاني 
أكـــدت ولايــتــا بنسلفانيا  المـــاضـــي،  الاثــنــن 
ونيفادا بدورهما فوز بايدن أول من أمس 
الــثــاثــاء. وفــي الــواقــع العملي، فــإن الضوء 
ــوال لــفــريــق بــايــدن  الأخــضــر هـــذا يــحــرّر الأمــ
ويفتح أمامه باب التعاون مع إدارة ترامب، 
الساخنة  الموضوعات  حول  التنسيق  لبدء 
كــورونــا،  ضــد  المقبلة  التطعيم  حملة  مــثــل 
الذي أودى بحياة أكثر من 258 ألف شخص 
في الولايات المتحدة. كذلك سيتمكن بايدن 
أخيراً من الوصول إلى المعلومات المصنفة 

»سريّة« في مجال الدفاع.
فـــي المــقــابــل، بــاشــر تـــرامـــب حــمــلــة لــلــخــروج 
الـــصـــاخـــب مـــن الــبــيــت الأبــــيــــض، مـــع كشف 
مــوقــع »أكـــســـيـــوس« وصــحــيــفــة »نــيــويــورك 
السابق  العفو عن مستشاره  تايمز« عزمه 
الــذي وافــق في  القومي مايكل فلين،  للأمن 
الــكــذب على  الإقــــرار بتهمة  عــام 2017 على 
آي(  بــي  )أف  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 
الروسي  السفير  مــع  اتــصــالاتــه  بخصوص 
فــي واشــنــطــن  ســيــرغــي كــيــســلــيــاك. وكــانــت 
المــحــادثــات الــســريــة الــتــي أجـــراهـــا فــلــن مع 
الدبلوماسي الروسي في ديسمبر/ كانون 
رئــيــســا،  تــرامــب  تنصيب  قــبــل   ،2016 الأول 
ــراه  ركـــنـــا أســـاســـيـــا فـــي الــتــحــقــيــق الـــــذي أجــ
لاحقاً المــدعــي الــعــام الــخــاص روبـــرت مولر، 
حـــول شــبــهــات بــحــصــول تــواطــؤ بــن فريق 
حملة ترامب وروسيا. وبعد أكثر من عامين 
أي دليل  لم يجد فريق مولر  التحقيق،  من 
على وجود مثل هذا التواطؤ، واضطر فلين 
لــاســتــقــالــة بــعــد 22 يــومــا فــقــط مـــن تــولــيــه 
ــن الــقــومــي لــتــرامــب.  مــنــصــب مــســتــشــار الأمــ
ــدوام  لــكــن الــرئــيــس الــخــاســر اعــتــبــر عــلــى الــ
وأن  سياسياً،  اســتــهــدافــا  كــان  التحقيق  أن 
مايكل فلين، وهو جنرال سابق في الجيش 

الاحتلال، مع عبث الإمارات في القدس، حيث 
تبحث عن تعزيز نفوذها في المدينة المحتلة، 
ــاط  ــ ــا كـــانـــت أوسـ ــق مــ ــ بـــدعـــم إســـرائـــيـــلـــي، وفـ
في  الجديد«،  »العربي  لـ كشفت  قد  مقدسية 
وقت سابق، متحدثة عن ضخ أموال إماراتية 
القديمة،  البلدة  عــقــارات، لا سيما في  لشراء 
إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع العديد من 
التجار، وتقديم وعود لهم بمساعدات مالية 

مباشرة أو تمويل مشاريع صغيرة.
ــعــــاقــــات بــــن تــــل أبــيــب  وبـــيـــنـــمـــا خــــرجــــت الــ
وأبـــوظـــبـــي إلــــى الــعــلــن فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
يــلــخــص دبــلــومــاســي إســرائــيــلــي يــدعــى دان 
أكثر  أبوظبي منذ  كــان موجوداً في  شاهام، 
ــن عــــام ونـــصـــف الــــعــــام، وشـــغـــل خــــال تلك  مـ
الدولية  الوكالة  بعثة  رئيس  منصب  الفترة 
ــتـــجـــددة، الــتــغــيــيــرات المــتــســارعــة.  لــلــطــاقــة المـ
ويــتــحــدث شـــاهـــام عـــن أنــــه مــنــذ الــكــشــف عن 
اتفاقات التطبيع لم يتوقف هاتفه عن الرنين، 
إذ يبحث الإسرائيليون من جميع القطاعات 
عــن طــرق للمشاركة فــي مشاريع بــالإمــارات. 
وقال شاهام: »نرى تغييراً في جميع أنحاء 
المجتمع الإسرائيلي، من علاقة غير موجودة 

تقريباً، إلى كل شيء«.

الــدفــاع،  استخبارات  لوكالة  سابق  ومــديــر 
»رجل صالح«.

فــي طــهــران، اعتبر الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــــانــــي أن هـــزيـــمـــة تــــرامــــب »تـــمـــثـــل أحـــد 
مظاهر انتصار إيران وفشل العدو الحتمي 
الله  »نشكر   :

ً
قائلا الاقتصادية«،  حربه  في 

عــلــى تــخــلــيــص الــشــعــب الأمــيــركــي والــعــالــم 
كله مــن شــرّ تــرامــب. لــم يسمح حتى لإيــران 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــرضٍ دولـــــــي بــقــيــمــة 5 
مليارات دولار لمكافحة كورونا«، في إشارة 
إلــــى طــلــب إيــــــران هــــذا المــبــلــغ مـــن صــنــدوق 
الدولي، لكنه رُفض بسبب الضغوط  النقد 
الأميركية على الصندوق. وأضاف روحاني 
ــــال اجـــتـــمـــاع لــلــحــكــومــة: »نـــشـــكـــر أيــضــا  خـ

الــشــعــب الإيـــرانـــي عــلــى مــقــاومــتــه فـــي وجــه 
الثلاث  السنوات  خلال  الاقتصادية  الحرب 
الأخــــيــــرة«، بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
الاتفاق النووي عام 2018 وفرض الولايات 
المتحدة عقوبات قاسية على إيران. واعتبر 
أن بــاده مــارســت »دفــاعــن مقدسين، الأول 
ضد العراق )الحرب الإيرانية العراقية 1980 

ـ 1988( والثاني ضد الترامبيين«.
بالتعبير  يــكــتــفِ روحــانــي  لــم  وفـــي كلمته، 
تــرامــب،  البالغة لهزيمة  الــســعــادة  عــن هــذه 
الأميركي  للرئيس  بـــاده  مطالب  طــرح  بــل 
: »إنــنــا نتوقع من 

ً
الــفــائــز جــو بــايــدن، قــائــا

صراحة  تــنــدد  أن  المقبلة  الأميركية  الإدارة 
ــد إيـــــــران، وتـــعـــوّض  ــرامـــب ضـ بــســيــاســات تـ

السابقة«.  لــإدارة  الخاطئة  السياسات  عن 
لكن الرئيس الإيراني الــذي اعتبر قبل أيام 
أن فوز بايدن »فرصة«، أكد في الوقت ذاته 
الــظــروف  »عــلــى  إيـــران تبني سياساتها  أن 
الصعبة ومـــن قــبــل أعــددنــا بــرامــجــنــا لهذه 

الظروف«. 
وواشـــــنـــــطـــــن  طـــــــهـــــــران  أن  عـــــلـــــى  وشــــــــــــــدّد 
إلــى ظــروف 20 يناير  العودة  »بمقدورهما 
إلـــى البيت  2017«، أي قــبــل وصـــول تــرامــب 
الأبيض، وعندما كان الاتفاق النووي المبرم 
إيــران والمجموعة الدولية قائماً بشكل  بين 
والعقوبات   ،2015 عــام  توقيعه  بعد  كامل، 

كانت مرفوعة.
وأكد روحاني أن »سياسة إيران هي التعهّد 
الخطوة،  مقابل  والــخــطــوة  التعهّد،  مقابل 
وخـــفـــض الـــتـــوتـــر مــقــابــل خــفــض الـــتـــوتـــر«، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »بـــحـــال وجـــــود مــثــل هــذه 
الــجــدد لأمــيــركــا فحل  الــحــكــام  لـــدى  الإرادة 

المشاكل سهل«.
وتــأتــي تــصــريــحــات روحــانــي بــعــد يـــوم من 
أول  علي خامنئي،  الإيــرانــي  للمرشد  كلمة 
مــن أمــس الــثــاثــاء، عبّر فيها عــن تصورات 
صانع القرار الإيراني تجاه الوضع الراهن 
الأمــيــركــيــة،  الإيــرانــيــة  الــعــاقــات  ومستقبل 
ــل خامنئي مــن سقف 

ّ
بعد فــوز بــايــدن. وقــل

ــار فـــوز بــايــدن  الــتــوقــعــات المتفائلة حـــول آثـ
بـــاده، داعــيــا السلطات الإيــرانــيــة إلى  على 
عدم الرهان عليه. ورأى أن الرئيس المنتخب 
ــهـــران  ــيـــة، وطـ ــلـ »غـــــــارق فــــي مــشــاكــلــه الـــداخـ
جــربــت ســابــقــا مــســار الــتــفــاوض لــكــنــه كــان 
إيــران  غير مثمر«. وشــدّد خامنئي على أن 
تبني سياساتها على أساس أن »الانفراجة 
ــارج«، داعــيــا الحكومة  ــخـ لــن تــحــصــل مــن الـ
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى الــتــخــطــيــط لــلــتــغــلــب عــلــى 

العقوبات.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أبوظبي توسع تعاونها 
مع تل أبيب وتعاقب رعايا 

دول ذات غالبية مسلمة

تعمل أبوظبي على تعزيز التحالف مع إسرائيل )جاك غويز/فرانس برس(

)Getty( »رفض بايدن وصف عهده بـ»ولاية أوباما الثالثة

أسامة علي

بشكل سريع ومفاجئ، انتظمت 
مسارات الحل الليبية في مركِب 

التسويات الممهدة له، أمنياً 
واقتصادياً، في بوزنيقة وجنيف ثم 

غدامس، لكن ما إن وصل المركب إلى 
تونس حتى بدت التعثرات واضحة. 

فعلى الرغم من التطمينات ولهجة 
التفاؤل التي كانت تتحدث بها 

قائدة المركب، رئيس البعثة الأممية 
ستيفاني وليامز، فإن قناعة سادت 

بأن الملتقى فشل في التوافق على ما 
أقره المسار الدولي، بشأن ضرورة 

إنتاج سلطة جديدة، ما اضطر وليامز 
للإعلان عن جولة جديدة للملتقى. 

وحتى هذه الجولة، التي بدأت الإثنين 
الماضي، كانت بحاجة لاجتماع ثانٍ، 
وربما ثالث ورابع وحتى أكثر، على 

غرار الصخيرات قبل خمس سنوات.
وفي وقت يسيطر فيه الصمت المطبق 

على منصات المؤتمرات الصحافية، 
في مختلف مراكز السلطة، سواء في 

طرابلس أو في بنغازي وطبرق، لا 
سبيل للمتابع إلا النظر للتسريبات 

من مصادر متصلة باجتماع طنجة، 
حيث يلتقي أكثر من 100 نائب، كانوا 

سابقاً وراء التحريض على الحرب، 
»توحيد  بينما يجتمعون اليوم لـ

مجلس النواب«، أو التسريبات المتصلة 
بأعضاء الملتقى الذين يواصلون 

الجولة الثانية عبر الفيديو، من دون 
أن تصل جزئيات تلك التسريبات 

لرسم صورة، ولو تقريبية، لمستقبل 
الأوضاع.

أما خارجياً فالصراع والتنافس كما 
هو، تقارب تركي وروسي بشأن 

ليبيا، وخلاف تركي أوروبي لا 
تزال تجلياته واضحة في تفتيش 

سفينة تركية من قبل سفن عملية 
»إيريني« الأوروبية. ولا شك في أن 

هذا التنافس يؤثر على الجهود التي 
تدفع باتجاه رسم معالم المرحلة 

المقبلة في ليبيا، ولا يمكن نكران هذا 
فأبرز الشخصيات المرشحة لشغل 

المناصب المقبلة لا تزال تحجّ إلى 
عواصم الدول الكبرى، أبرزها فتحي 
باشاغا الذي زار عواصم عدة آخرها 
باريس، وعقيلة صالح الذي توجه إلى 

موسكو، لحشد الدعم.
ومقابل ما تتوقعه أطياف من المراقبين 

من أن كل الملفات الساخنة، وليس 
الملف الليبي فقط، تنتظر وضوح 

الصورة في البيت الأبيض، يرى جانب 
آخر من المراقبين أن مركب الحل 

 عند المحطة الأخيرة في 
ً
ف قليلا

ّ
توق

المسار السياسي. فكما أفضى اتفاق 
الصخيرات إلى انقسام سياسي 

وعسكري بين طرفين، يبدو أن الاتفاق 
الجديد، المعدّل من الصخيرات، 

بمفرداته التي تتحدث عن ثلاثة أقاليم، 
سيكرّس حالة تنتهي إلى التقسيم 
الحقيقي، وقبل أن تصل البلاد إلى 

انتخابات »وطنية« سيستفيق الجميع 
 
ً
على أن تلك المسارات لم تنتج حلا

للأزمة بل أزمة حل.

حدّد الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن 

ملامح سياسة إدارته 
المستقبلية، مع إعلانه 

مساء الثلاثاء أن 
»الولايات المتحدة 

مستعدة لقيادة 
العالم«، بعد 4 سنوات 

من انكفائها تحت شعار 
»أميركا أولاً«

المنتخب  الأميركي  الرئيس  )الصورة(،  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  هنأ 
جو بايدن، أمس الأربعاء، معرباً عن أمله في »تعاون ثنائي يفوز فيه 
حول  خلافات  وســط  الطرفان«، 
والأمــن.  والتكنولوجيا  الــتــجــارة 
الرسمية  »شينخوا«  وكالة  ونقلت 
رسالة  في  لبايدن  قوله  شي  عن 
الصحية  »الــعــاقــات  إن  التهنئة 
ــمــســتــقــرة هـــي الــتــوقــعــات  وال
الــدولــي«.  للمجتمع  المشتركة 
تهنئة  عن  امتنعت  بكين  وكانت 
النهائية  النتيجة  أن  بذريعة  سابقاً 

للانتخابات لم تُعرف بعد.

تهنئة صينية متأخرة
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  شرق
      غرب

الاحتلال يغتال فلسطينياً 
في القدس بشبهة 

الدهس

شقير،  نــور  الفلسطيني  استشهد 
ــاء، بـــرصـــاص جــنــود  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، عندما كان 
الزعيم  قـــرب حــاجــز  يــقــود مركبته 
المحتلة.  القدس  شرقي  العسكري، 
وادّعــى الاحتلال أن الشهيد اجتاز 
ــاول دهـــس الــجــنــود.  ــ الــحــاجــز، وحـ
الــحــادث، أغلقت قوات  وفــي أعقاب 
الاحتلال الحاجز ومنعت الانتقال 

في كلا الاتجاهين.
)العربي الجديد(

استنفار إسرائيلي 
تحسباً لضرب إيران 

كــشــفــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة لموقع 
»والــــــا« الـــعـــبـــري، أمــــس الأربـــعـــاء، 
ــي تــل  ــ الـــســـيـــاســـي فـ ــتــــوى  أن المــــســ
ــيــــب أصـــــــدر تــعــلــيــمــاتــه لــجــيــش  أبــ
ــتــــال بـــالاســـتـــعـــداد لإمــكــانــيــة  الاحــ
إقدام الولايات المتحدة على توجيه 
ضربة عسكرية لإيران. ونقل الموقع 
عـــن هــــذه المـــصـــادر قــولــهــا إن هــذه 
التعليمات لا تستند إلى معلومات 
ــاءت تــحــســبــا  ــ أو تــــقــــديــــرات، بــــل جــ
الأسابيع  خــال  الحساسة  للفترة 
المتبقية حتى يتم نقل السلطة في 
يناير/  20 قبل  المتحدة،  الــولايــات 

كانون الثاني المقبل.
)العربي الجديد(

مناقشة قانون الأسرى 
في رام الله

أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس نـــــــــــــــــادي الأســـــــيـــــــر 
أمــس  فــــارس،  قــــدورة  الفلسطيني، 
ــه »لا يــجــب أن يــمــسّ  الأربــــعــــاء، أنــ
قانون الأسرى بما يتعلق بحقوقهم 
وحقوق عائلاتهم«. وأضاف خلال 
ــع الــصــحــافــيــن فـــي مكتبه  لـــقـــاء مـ
ــانــــون يــتــعــامــل  ــقــ بــــــرام الـــلـــه أن »الــ
ــئـــتـــن: الأســــــــرى فــــي ســجــون  مــــع فـ
الاحتلال والأسرى المحررون. ويتمّ 
إيجاد حل للمحررين بأخذهم إلى 
قيود العمل في مؤسسات السلطة 
ــة،  ــيـ ــنـ ــة والأمـ ــيـ ــدنـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـ
أمــا مــن لا يستطيع مــزاولــة العمل 
فسيُحال  الصحي،  وضــعــه  بسبب 
ــلـــه كـــامـــل  إلــــــى الــــتــــقــــاعــــد«، مـــــع نـــيـ

حقوقه.
)العربي الجديد(

حماس: السلطة 
أفشلت المصالحة

اعـــتـــبـــر عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
ــو  ــى أبــ ــ ــــوسـ ــة »حــــــمــــــاس« مـ ــركــ ــحــ لــ
أمــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  مــــــــــــــرزوق، 
الـــســـلـــطـــة  عــــــــــــودة  أن  الـــــــثـــــــاثـــــــاء، 
الأمني  التنسيق  إلــى  الفلسطينية 
ــــل أفــــشــــل المـــصـــالـــحـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع إسـ
ــة.  ــيـ ــنـ ــة والـــــــوحـــــــدة الـــوطـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
وأضـــاف خــال نـــدوة حــواريــة عبر 
إلى  التوصل  لم يتم  أنــه  الإنترنت، 
حل لموضوع الانتخابات في ملف 
ــلـــقـــاءات الــتــي  ــــال الـ المــصــالــحــة )خـ
الــقــاهــرة(، بسبب رفض  عقدت فــي 
حركة فتح كل الخيارات المطروحة.
)الأناضول(

نتنياهو يعد بولارد 
بـ»حياة رغدة«

وعـــد رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو )الصورة(، مساء 
الجاسوس  الثلاثاء،  أول من أمس 
ــان بــــــــــولارد،  ــ ــاثــ ــ ــونــ ــ ــــي جــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الــــذي قــضــى 30 عــامــا فـــي السجن 
المـــتـــحـــدة لتجسسه  ــات  الــــولايــ فـــي 
حار  »ترحاب  بـ إسرائيل،  لحساب 
وحــيــاة رغـــدة فــي إســرائــيــل«، بعد 
أن انتهت القيود المرتبطة بإطلاق 
ســراحــه المـــشـــروط. وقـــال نتنياهو 
ـــي مــقــطــع فـــيـــديـــو وزعــــــه مــكــتــبــه  فـ
يصوّر جزءاً من اتصال هاتفي مع 
بـــولارد وزوجــتــه إســتــر: »نحن في 
رغم  مفتوحتين  بذراعين  انتظارك 
فــيــروس كــورونــا، وســـوف تستمع 
ــقــــي لـــلـــشـــعـــب  ــيــ ــقــ بــــالــــحــــضــــن الــــحــ

الإسرائيلي«.
)رويترز(

صالح النعامي
القدس المحتلة ـ محمد محسن

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــفــي الـــســـعـــودي، فــإن 
وسائل إعلام إسرائيلية واصلت الكشف 
عــمــا دار خــــال الــلــقــاء بـــن ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان ورئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. 
وذكر موقع صحيفة »يسرائيل هيوم«، 
 مسؤولين سعوديين 

ّ
أن أمــس الأربــعــاء، 

أبــلــغــوهــا بــــأن الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
بنيامين  الإسرائيلي  الحكومة  ورئيس 
ترى  السعودية   

ّ
أن على  يــدل  نتنياهو، 

في إسرائيل »حليفاً مهماً جداً في كل ما 
يتعلق بمواجهة إيران«.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل 
بـــن فـــرحـــان آل ســعــود قـــد نــفــى، الإثــنــن 
الماضي، حدوث اللقاء. وكتب في تغريدة 
»تابعت تقارير صحافية حول اجتماع 
مــــزعــــوم بــــن ولـــــي الـــعـــهـــد ومـــســـؤولـــن 
التي  الأخيرة  الزيارة  إسرائيليين خلال 
قام بها )وزير الخارجية الأميركي مايك( 
الاجتماع.  هــذا  مثل  يحدث  لــم  بومبيو. 
المسؤولون الوحيدون الحاضرون كانوا 

أميركيين وسعوديين«.
وقـــال المــســؤولــون الــســعــوديــون، والــذيــن 
ــلـــى  ــم »عـ ــهــ ــأنــ ــة بــ ــفـ ــيـ ــحـ وصـــفـــتـــهـــم الـــصـ
عـــلـــم وثــــيــــق« بـــمـــا دار فــــي اجـــتـــمـــاع بــن 
»ينطوي  الــلــقــاء   

ّ
إن ونتنياهو،  سلمان 

على تــداعــيــات كبيرة فــي كــل مــا يتعلق 
ــــن الــــطــــرفــــن«.  بـــتـــوثـــيـــق الـــــعـــــاقـــــات بــ
 
ّ
وبــحــســب المــســؤولــن الــســعــوديــن، فـــإن
لقاء نتنياهو وبن سلمان جاء لمحاولة 
توجه  عــن  الناجمة  الأضــــرار«  »تقليص 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب جــو بايدن 
ومساعديه للتوصل إلى اتفاق جديد مع 
 الرياض متأكدة 

ّ
إيــران، مشيرين إلى أن

واشــنــطــن  فـــي  الـــجـــديـــدة  الإدارة  أن  مـــن 
معنية بالسير في هذا الاتجاه.

 
ّ
أن على  السعوديون  المسؤولون  وشــدد 
الرياض معنية بتشكيل »جبهة موحدة 
مع إسرائيل في كل ما يتعلق بالموضوع 
الإيراني، وهذا ما يفرض على الطرفين 
طــــرح مــطــالــب أمـــــام الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــدول الأوروبــيــة فــي إطــار الاتــصــالات 

بشأن  الجديدة  الإدارة  ستجريها  التي 
استئناف العمل بالاتفاق مع إيران«. 

وذكرت الصحيفة أن بن سلمان طلب من 
نتنياهو التدخل لدى الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة، الــتــي تــتــجــه لــفــرض عــقــوبــات 
عــلــيــه شخصياً وعــلــى قــــادة ســعــوديــن 
ــي  الإعــــامــ ــيــــال  ــتــ اغــ عـــلـــى  رداً  آخـــــريـــــن، 
ــار  ــ الـــســـعـــودي جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي. وأشـ
ــؤولــــون الــــســــعــــوديــــون، كـــمـــا تــنــقــل  ــســ المــ
الصحيفة، إلى أنه على الرغم من تطور 
 
ّ
الــعــاقــات بــن تــل أبــيــب والـــريـــاض فــإن
الرياض  بــأن  نتنياهو  أبلغ  سلمان  بــن 
مــعــنــيــة حـــالـــيـــا بـــإبـــقـــاء الـــعـــاقـــة )عــلــى 
الــصــعــيــد الــعــلــنــي( عــلــى هـــذا المــســتــوى. 
 بـــن ســلــمــان 

ّ
واســــتــــدرك المـــســـؤولـــون أن

طـــمـــأن نــتــنــيــاهــو إلــــى أن تـــحـــولًا كــبــيــراً 
ــرأ عـــلـــى مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــن مــن  ــ قــــد طـ
أن  إلــى  مشيرين  إسرائيل،  مع  التطبيع 
ــي الــعــهــد الــســعــودي أطــلــع نتنياهو  ولـ
على نتائج استطلاع للرأي العام أجراه 
 عــلــى أن نحو 

ّ
عـــالمـــي دل أبـــحـــاث  مـــركـــز 

نصف السعوديين يؤيدون التطبيع مع 
السعوديون  المسؤولون  وأكــد  إسرائيل. 
بــن ســلــمــان ونــتــنــيــاهــو بحثا بشكل  أن 
مشيرين  الفلسطينية،  القضية  خــاص 
أبـــلـــغـــت  ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــى أن  ــ ــ إلـ
معنية  أنها  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
ــفــــاوضــــات مــــع الــرئــيــس  بــاســتــئــنــاف المــ
الفلسطيني محمود عباس، وفي الوقت 
اتفاق مبادئ يضمن  التوصل إلى  ذاتــه 
تــهــدئــة فــي قــطــاع غـــزة بــرعــايــة مصرية. 
ــريــــاض الـــتـــزمـــت أمـــام  وأوضــــحــــوا أن الــ
نــتــنــيــاهــو بــتــوجــيــه دعـــم مــالــي لــكــل من 
من  غـــزة،  وقــطــاع  الفلسطينية  السلطة 
أجــــل تــوفــيــر الــــظــــروف أمـــــام اســتــئــنــاف 

المفاوضات وتحقيق التهدئة.
وفــي ظل هــذه الأجـــواء، يتجدد الحديث 
عــن الــســمــاح لــرعــايــا الــــدول المــطــبّــعــة مع 
ــــال بـــــدخـــــول المـــســـجـــد الأقـــصـــى  ــتــ ــ الاحــ
لــزيــارتــه والــصــاة فيه مــن خــال جميع 
بوابات المسجد وبإشراف من قبل قوات 
ــاف  الاحـــتـــال. لــكــن مــســؤولــن فـــي الأوقــ
الإســامــيــة فــي الــقــدس المحتلة نــفــوا ما 
روّج من تقارير وأنباء عن التوصل إلى 
اتــفــاق أردنــــي - إســرائــيــلــي - فلسطيني 
بهذا الشأن. وأكد عضو مجلس الأوقاف 
لـ«العربي  الــقــادر  الإســامــيــة حــاتــم عبد 
لم تجرِ أي اتصالات بهذا  أنــه  الجديد« 
ــــال، ولا مــع  ــتـ ــ الـــخـــصـــوص، لا مــــع الاحـ
الدول العربية المطبّعة معه. وقال: »قرر 
القدس،  في  الإسلامية  الأوقـــاف  مجلس 
ــيــــرة، الــتــي عــقــدت مطلع  بــجــلــســتــه الأخــ
الأســـبـــوع الــحــالــي، أن المــســجــد الأقــصــى 
لزيارته  العرب والمسلمين  متاح لجميع 
والـــصـــاة فــيــه، شـــرط أن يــكــون ذلـــك من 
خــال الأوقـــاف الإســامــيــة، وبالتنسيق 
ــة  ــاحــــب الــــولايــ مـــعـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا صــ
المــســجــد  ــؤون  ــ شــ إدارة  عـــلـــى  الـــوحـــيـــدة 
ــبـــل حــــراس  الأقــــصــــى وبـــمـــواكـــبـــة مــــن قـ
الأقصى. وأكدنا رفضنا لأي زيــارة تتم 
خارج هذا الإطار من خلال القوة القائمة 
على الاحتلال«. وحول موافقة إسرائيل 
على إشراف سعودي على الأقصى، قال 
عبد الــقــادر إن »الوصاية الأردنــيــة على 
الأقصى غير قابلة للتقسيم أو الشراكة، 

وهي خط أحمر«.

تشكيل جبهة موحدة ضد إيران
تسريبات لقاء نتنياهو وبن سلمان

كشف موقع 
صحيفة »يسرائيل 

هيوم« أن اللقاء بين 
مسؤولين سعوديين 

وإسرائيليين تمحور 
حول تشكيل جبهة 

موحدة ضد إيران

الرياض التزمت 
بتوجيه دعم مالي 

للسلطة وقطاع 
غزة
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سياسة

  شرق
      غرب

الأمم المتحدة قلقة من 
اعتقالات مصر

أعرب ستيفان دوجاريك )الصورة(، 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــن الــعــام للأمم 
حدة، أنطونيو غوتيريس، مساء 

ّ
المت

ــاء، عـــن »قــلــق  ــثـــاثـ ــن أمــــس الـ أول مـ
المنظمة البالغ«، على خلفية تقارير 
تفيد بتوقيف نشطاء حقوقيين في 
مصر. وتطرّق دوجاريك تحديداً إلى 
»المــبــادرة  في  توقيف ثلاثة نشطاء 
المصرية للحقوق الشخصية«، وقال 
»نحن قلقون للغاية حيال التقارير 
التي تفيد بتوقيف هؤلاء المدافعين 
التي  والمعاملة  الإنــســان  عن حقوق 

يلقونها«.
)فرانس برس(

المنامة: خفر السواحل 
القطري أوقف 
زورقين بحرينيين

البحرينية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمــس الأربــعــاء، أن ثلاثة مــن زوارق 
ــفـــت  ــل الــــقــــطــــري أوقـ ــواحــ ــســ ــر الــ ــفـ خـ
زورقـــــــن تـــابـــعـــن لــخــفــر الـــســـواحـــل 
الـــبـــحـــريـــنـــي، كــــانــــا يــــشــــاركــــان فــي 
تدريب بحري. وأضافت في تغريدة 
ــتــــر« أن الــــزورقــــن  لـــهـــا عـــلـــى »تــــويــ

استكملا بعد ذلك تحركهما.
)رويترز(

السويد تحث إيران على 
وقف إعدام جلالي

السويدية  الخارجية  وزيــرة  أعلنت 
)الـــــصـــــورة(، مـــســـاء أول  لــيــنــدي  آن 
ــا طــلــبــت،  ــهــ ــ

ّ
ــاء، أن ــاثــ ــثــ ــن أمـــــس الــ مــ

خـــال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نظيرها 
الإيراني محمد جواد ظريف، إلغاء 
 الطبيب 

ّ
حكم الإعــدام الصادر بحق

الإيــــرانــــي ـ الـــســـويـــدي أحـــمـــد رضــا 
ــي بـــتـــهـــمـــة الــــتــــجــــسّــــس. وفـــي  ــالــ جــ
أعقاب ذلــك، أوضــح المتحدث باسم 
الإيرانية، سعيد خطيب  الخارجية 
أبــلــغ  ظــــريــــف  أن  بــــيــــان،  فــــي  زاده، 
نــظــيــرتــه الــســويــديــة بــــأن »الــســلــطــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي إيــــــــــران مــســتــقــلــة، 
تنفيذ  أو  إصــــــدار  فـــي  تـــدخـــل  وأي 
القرارات القضائية هو أمر مرفوض 
وغــيــر مــقــبــول«. وأوقــــف جــالــي في 
إبــريــل/نــيــســان 2016 خــــال زيــــارة 
ـــم جــهــاز 

ّ
ــل ــــه سـ

ّ
ديــــــــن بــــأن

ُ
لـــوطـــنـــه. وأ

عن  معلومات  الإسرائيلي  المــوســاد 
إلى  أدّت  إيرانيين  نوويين  خبيرين 

اغتيالهما.
)فرانس برس(

محتجو تايلاند 
يطالبون ملكها بالتخلي 

عن ممتلكاته
ــد  ــايــــانــ ــي تــ ــ ــ ــون فـ ــجــ ــتــ ــحــ ــــب مــ ــالــ ــ طــ
المــلــك مــاهــا فــاجــيــرالــونــكــورن، أمس 
الأربــــعــــاء، بــالــتــخــلــي عـــن ســيــطــرتــه 
التي  الملكية  العائلة  ممتلكات  على 
من  المليارات  عشرات  قيمتها  تبلغ 
المــوجــة  تستهدف  فيما  ــــدولارات،  الــ
الأحــــدث مــن احــتــجــاجــات مستمرة 
ــر، المــــلــــك مــــبــــاشــــرة. ولا  ــ ــهـ ــ مـــنـــذ أشـ
الإجمالية  القيمة  عــن  الإعــــان  يــتــم 
ــدّر  ــقـ ـ

ُ
ــكـــن ت لــلــمــمــتــلــكــات المـــلـــكـــيـــة، ولـ

قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار.
)رويترز(

الصين تسجن 
أستاذاً تايوانياً بتهمة 

»التجسس«
أمــس  الصينية،  الــســلــطــات  أعــلــنــت 
ــتــــاذ  ــلـــى الأســ ــكـــم عـ الأربــــــعــــــاء، الـــحـ
الــســابــق شــيــه تشينغ  الـــتـــايـــوانـــي 
ــالـــســـجـــن أربــــــــع ســـنـــوات  ـ بـــيـــنـــغ بـ
يــزيــد من  قــد  مــا  التجسس،  بتهمة 
الــعــاقــات بــن بكين وتايبه.  تــوتــر 
وشـــيـــه، أســـتـــاذ ســابــق فـــي جامعة 
تـــــــايـــــــوان وكــــبــــيــــر الاقــــتــــصــــاديــــن 
ســابــقــا فـــي مــجــمــوعــة »هـــواشـــيـــا« 
الــصــيــنــيــة الــعــمــاقــة. وقــــد اخــتــفــى 
في أغسطس/آب 2018 في الصين، 
أكتوبر/تشرين  فــي  مــجــدداً  وظهر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  عـــلـــى  ــــي  ــــاضـ المـ الأول 
الــصــيــنــي الــــعــــام، مــعــتــرفــا بــقــيــامــه 

بأنشطة تجسس.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر رسمية في مشيخة الأزهر عن 
ضغوط تمارسها أبو ظبي على شيخ الأزهر 
الطيب، بصفته رئيس مجلس حكماء  أحمد 
تــرعــاه الإمــــارات، ويتخذ من  الـــذي  المسلمين، 
عاصمتها مقراً دائماً له، لإصدار موقف رسمي 
مـــن جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن، يـــؤكـــد على 
ــاب بــهــا. وقــالــت المــصــادر  إلــصــاق تهمة الإرهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــطــيــب رفــض الــزج  لـــ
ــر فــي معركة سياسية  بــاســمــه، أو اســم الأزهـ
بــالأســاس، الــديــن منها بــــراء«. وأوضــحــت أن 
الــتــي تحدثت  ــراف  الأطــ الطيب سعى لإقــنــاع 
معه فــي هــذا الــخــصــوص، بــأن الـــزج بــالأزهــر 
في مثل هذه الصراعات، يضعف موقفه، في 
الوقت الذي تكون الحاجة إليه ملحّة. وشدّد 
عــلــى أن الأزهــــر رفـــض فــي أوقــــات ســابــقــة أي 
موقفه  إلــى  مشيراً  لمواقفه،  سياسي  توظيف 
إبان فض اعتصامات أنصار الرئيس الراحل 
مــحــمــد مـــرســـي، فـــي مــيــدانــي رابـــعـــة الــعــدويــة 
ونهضة مصر، ورفضه العنف وإراقة الدماء. 
كــمــا لــفــت خــصــوصــا إلـــى وســاطــتــه فــي حينه 

لإنهاء الأزمة.
وذكــرت المصادر أن الجانب الإمــاراتــي يعوّل 
مــوقــف رسمي  اســتــصــدار  عــلــى  كبير  بشكل 
مــن الأزهـــر وشــيــخــه، بــشــأن جماعة الإخـــوان 
وثقلهما  لمكانتهما  نظراً  الــراهــن،  الوقت  في 
في العالم الإسلامي، وكذلك نظراً لثقة الغرب 
في مواقف الأزهــر. وأضافت أن الطيب تلقى 

اتـــصـــالات عــلــى مــســتــويــات رفــيــعــة فـــي دولـــة 
الإمــارات، إلا أنه نجح حتى الآن في إقناعهم 
بــمــوقــفــه، مـــؤكـــداً أنـــه رفـــض فـــي وقـــت ســابــق 
إصــدار فتوى عامة لتكفير تنظيم »داعــش«. 
وهي الفتوى التي عرّضته لهجوم عنيف من 
إعـــام الــنــظــام المــصــري، لــكــن بــعــد ذلـــك ثبتت 
فتاوى  إطــاق  لخطورة  نظراً  موقفه،  صحة 

التكفير في المطلق.
ــطـــرف  ــل الـ ــد فـــشـ ــعـ وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر أنــــــه بـ
ــر بــإصــدار  ــ الإمــــاراتــــي فـــي إقـــنـــاع شــيــخ الأزهـ
البيان، لم يجد مفراً من دفع مجلس الإمارات 
لــإفــتــاء الــشــرعــي لــلــخــروج بــمــوقــف رســمــي، 
أكــــد فــيــه تــأيــيــده الــكــامــل لــلــفــتــوى الـــصـــادرة 
الذي  السعودية،  في  العلماء  كبار  هيئة  عن 
اعتبرت فيه جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. 
التي  الضغوط  قلقها بشأن  المصادر  وأبــدت 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا شـــيـــخ الأزهـــــــــر، مـــوضـــحـــة أن 
ــاراتــــي كـــان داعـــمـــا قــويــا لـــه في  الــجــانــب الإمــ
أزمات داخلية غير معلنة مع النظام المصري. 
وآخــر هــذه الأزمـــات، تلك المتعلقة بنصوص 
الأزهـــر فــي التعديلات الــدســتــوريــة الأخــيــرة، 
الأخيرة  اللحظات  فــي  منها  بعد 

ُ
است والــتــي 

إبعاد شيخ  الجمهورية،  لرئيس  يتيح  نصّ 
الأزهــــر مــن منصبه، بــعــد تــدخــل مــبــاشــر من 
ولــي عهد أبــو ظبي محمد بــن زايـــد فــي ذلك 
الحين. وأشــارت المصادر إلى أن هناك حملة 
أخـــيـــراً عــلــى الأزهـــــر، بــســبــب بــعــض الأســمــاء 
داخــــل هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء، الـــذيـــن تتهمهم 

أجهزة الدولة بالانتماء لجماعة الإخوان.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــر الــــري المـــصـــري الأســـبـــق، مــحــمــد نــصــر عــــام، أن انــســحــاب الـــســـودان من  رأى وزيــ
بتعنتها ضد  إثيوبيا للاستمرار  ربما يصب في صالح  النهضة،  مفاوضات سد 
مصر فــي أزمـــة المــيــاه، مــؤكــداً أن هــنــاك اتــصــالات تــجــرى مــن الــقــاهــرة مــع الخرطوم 
لإمكان العودة مرة أخــرى للمفاوضات، التي تسير ببطء شديد منذ ما يقرب من 
9 سنوات من دون الوصول إلى حلول حول عدد من النقاط الخلافية، وهو ما يعد 
مزيداً من إضاعة الوقت لصالح الجانب الإثيوبي، مشدداً على أن استمرار الاتحاد 
الأفريقي في طريقة تعامله مع مفاوضات سد النهضة، سيؤدي بالقاهرة للعودة 
مجدداً إلــى مجلس الأمــن. وأضــاف عــام أن كل السيناريوهات في أزمــة مياه نهر 
النيل بين الدول الثلاث )مصر والسودان وإثيوبيا( واردة، خصوصاً أن أديس أبابا 
لا ترغب في التوقيع على أي اتفاقية في ما يتعلق بسد النهضة، وهو أمر متوقع 
في أي مفاوضات، للعودة إلى المربع الأول مرة بعد أخرى كلما بدا أن هناك تقدماً 
ما. وأشار علام إلى أن إطالة أمد المفاوضات أمر لا يمكن تفهّمه على مدار طول تلك 
السنوات الماضية، ويضع نتائج مقلقة للغاية، مبيناً أن جنوب أفريقيا التي تتولى 
رئاسة الاتحاد الأفريقي، لم تستطع على مدار ما يقرب من 8 أشهر، الوصول إلى 

حلول لتلك الأزمة الخطيرة.

ظلتّ أي 
اضطرابات في أحد 

البلدين تؤثر على الآخر

الواقع يشير إلى 
نسيان الدولة المصرية 

حقّ الضحايا

تدفق اللاجئين في 
ظل أوضاع اقتصادية 

سيئة يعقّد الأمر

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تدق تداعيات الحرب التي تدور 
رحــاهــا هـــذه الأيــــام فــي إثيوبيا 
بـــن الــحــكــومــة و»جــبــهــة تــحــريــر 
الــســودان، المتخوف  شعب تيغراي«، أبــواب 
من تداعيات أمنية وإنسانية على أوضاعه 
، ولا سيما في المناطق 

ً
غير المستقرة أصــا

المــحــاذيــة لــلــحــدود الإثــيــوبــيــة، وخــصــوصــا 
مع النزوح الكبير إلى أراضيه وبلوغ عدد 
اللاجئين من التيغراي الخمسين ألفاً، لتأتي 
في  وتحوّلها  الحرب  أمــد  بطول  التوقعات 
ــل إلــــى حــــرب عــصــابــات  ــراحــ مــرحــلــة مـــن المــ
لتزيد المخاوف يومياً في الخرطوم. كذلك، 
يترقب البعض انعكاسات الحرب الإثيوبية 
على ملف سد النهضة والذي يشهد راهناً 
خـــافـــات فـــي المـــفـــاوضـــات بـــن أديــــس أبــابــا 
والــقــاهــرة والــخــرطــوم، مــع استبعاد توقف 
الأعـــمـــال فــي الــســد، فــي وقـــت يـــرى البعض 
الـــســـودان لتجنب نتائج  ــام  أمـ أن لا طــريــق 
الحرب المندلعة في جــواره سوى المساعدة 
فــي وقــفــهــا، على الــرغــم مــن أن حكومة أبي 
الوساطات  كل  الساعة  أحمد رفضت حتى 

المقترحة للحوار.
ذر التأثيرات السلبية لتلك الحرب 

ُ
وبدأت ن

عــلــى الـــســـودان بــتــدفــق عـــشـــرات الآلاف من 
الــاجــئــن الــفــاريــن مـــن جــحــيــم المـــعـــارك في 
ــات الــســودانــيــة  إقــلــيــم تـــيـــغـــراي إلــــى الــــولايــ
المجاورة خلال الأيام الماضية، بينما يُتوقع 
ــار لـــتـــطـــاول مــســتــويــات  ــ ــ ــداد الآثـ ــتــ كـــذلـــك امــ

سياسية وأمنية واقتصادية واسعة.
وبــــــدأت الـــحـــرب الإثـــيـــوبـــيـــة فـــي الــــرابــــع من 
العلاقة بين  أن وصلت  بعد  الحالي  الشهر 
رئــيــس الـــــوزراء أبـــي أحــمــد وحــكــومــة إقليم 
ــــودة، خــصــوصــا  ــــاعـ تـــيـــغـــراي إلــــى نــقــطــة الـ
بعدما توجّه الإقليم الواقع في شمال البلاد، 
أحــاديــة،  استقلالية  بــخــطــوات  الــقــيــام  نحو 
آخـــرهـــا إجـــــراء انــتــخــابــات فـــي الإقـــلـــيـــم، في 
أجّلت  التي  المركزية  تحدٍ صريح للحكومة 
الانــتــخــابــات فــي كــل الأقــالــيــم، ولـــم تعترف 
 جزءاً 

ّ
تتول ولم  تيغراي  انتخابات  بنتائج 

من الإشراف عليها.
ويجاور الإقليم »المتمرد« المحاذي للحدود 
الــســودانــيــة الــشــرقــيــة، اثــنــتــان مــن الــولايــات 
اللتان  والــقــضــارف،  كسلا  هما  السودانية، 
ــة،  ــيـ ــنـ ــات الأمـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ تــــشــــهــــدان بـــعـــض الاضـ
خـــصـــوصـــا ولايـــــــة كـــســـا الــــتــــي عــــرفــــت فــي 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة تـــوتـــراً قــبــلــيــا دامـــيـــا بين 
مــجــمــوعــتــي الــبــجــا والــبــنــي عـــامـــر، بسبب 
ــرة لاقــى  ــيــ تــعــيــن والٍ مـــن المــجــمــوعــة الأخــ

على الحدود، أو استخدام الجيش الإثيوبي 
للأراضي السودانية كمحاور لشن هجمات 
على إقليم تيغراي من جهة الشرق، هذا غير 
التأثيرات الإنسانية بلجوء المدنيين الفارين 

من الحرب إليه.
ولــفــت مــجــذوب إلــى أن بــقــاء الــســودان على 
الـــحـــيـــاد يــبــقــيــه بــعــيــداً عـــن دائــــــرة الاتـــهـــام 
بــــمــــوالاة أي طــــرف مـــن الأطــــــــراف، ويــؤهــلــه 
أكــثــر للعب دور ســيــاســي، مــا يــفــرض على 
أن  ، لا سيما 

ً
بــه مستقبلا الــقــبــول  الأطــــراف 

ــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر أكــثــر مـــن غــيــره  لــديــه الـ
ــه مـــتـــضـــرراً مــــن الأحـــــــــداث، مــا  ــونـ وكــــذلــــك كـ
إلى  مشيراً  متفرجاً،  الجلوس  بعدم  يلزمه 
ــام الـــســـودان بدعم  ــر أمــ أن هــنــاك خــيــاراً آخـ
جهود التسوية التي يسعى إليها الاتحاد 
الأفريقي، خصوصاً أنه يرأس حالياً منظمة 
»إيــغــاد«، مرجحاً مع استمرار الحرب قيام 
السودان بإغلاق حدوده الدولية، لأن تركها 
مفتوحة سيكون له أضرار أمنية وإنسانية 

واقتصادية.
للحرب  يكون  أن  العسكري  الخبير  وتوقع 
فـــي إثــيــوبــيــا تــأثــيــر عــلــى مـــفـــاوضـــات سد 
الــنــهــضــة بــن إثــيــوبــيــا ومــصــر والـــســـودان، 
مــنــوهــا إلـــى أن مــا يــزيــد تــلــك الــفــرضــيــة هو 
انــســحــاب الــخــرطــوم أخــيــراً مــن المــفــاوضــات 
لـــه، لكنها قــد لا  لأســبــاب قــد تــكــون مقنعة 

تكون كذلك للآخرين.
مـــن جــهــتــه، اتـــفـــق الــصــحــافــي المــخــتــص في 
ــقــــرن الأفـــريـــقـــي عـــبـــد المـــنـــعـــم أبـــو  شــــــؤون الــ
ــــذوب مــن  ــــجـ ــه مـ ــيــ ــا ذهــــــب إلــ ــ ــع مـ ــ دريـــــــــس، مـ
أن الـــــســـــودان هــــو الأكــــثــــر تــــأثــــراً بـــالـــحـــرب 
إقــلــيــم  أي  المـــعـــركـــة،  إثــيــوبــيــا لأن أرض  فـــي 
تــيــغــراي، يــجــاور ولايــتــي كسلا والقضارف 
مضيفاً  أمنية،  هشاشة  من  تعانيان  اللتين 
في حديث مع »العربي الجديد« أن المنطقة 
نشاطاً  السابق  في  تشهد  كانت  الحدودية 

اعــتــراضــا مـــن الأولـــــى. وتــاريــخــيــا ظــلــت أي 
الجارة  السودان تؤثر على  اضطرابات في 
إثــيــوبــيــا، كــمــا تــلــقــي أي تـــوتـــرات إثــيــوبــيــة 
وتــبــادل  الــخــرطــوم،  على  السلبية  بظلالها 
ـــواء ودعـــم  ــ ــتـــرات مــخــتــلــفــة إيـ الـــبـــلـــدان فـــي فـ
الآخــر، مثلما  الطرف  في  جماعات متمردة 
حدث في العام 1983 حينما دعمت إثيوبيا 
السودان«  لتحرير  الشعبية  »الحركة  تمرد 
التي قادت لاحقاً فصل جنوب السودان عن 
شماله. كما دعم نظام الرئيس المخلوع عمر 
لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  تــمــرد  الــبــشــيــر 
بــقــيــادة  التسعينيات  بــدايــة  فــي  إثــيــوبــيــا« 
الجبهة في  شعب تيغراي نفسه، ونجحت 
الـــعـــام 1991 فـــي الإطـــاحـــة بــنــظــام الــرئــيــس 
ــبـــق مــنــغــســتــو هــيــا مــريــام  الإثـــيـــوبـــي الأسـ
وسيطرت من حينها على مفاصل السلطة 
فــي الـــبـــاد، وكــــان لــشــعــب تــيــغــراي الحصة 
الأوفر من السلطة وهو ما حاول أبي أحمد 
في  السلطة  مقاليد  مه 

ّ
تسل بعد  تــرويــضــه 

العام 2018.
بــحــســب تــقــديــرات الــكــثــيــريــن، لــيــس فـــي يد 
تمر  الــتــي  الانتقالية  الــســودانــيــة  الحكومة 
هــي الأخــــرى بــمــراحــل صــعــبــة وهــشــة، دعــم 
أي طــرف فــي الــحــرب الإثــيــوبــيــة، ويــؤكــدون 
أن الموقف الحيادي للخرطوم هو الأنسب، 
وهذا ما يبدو أن الحكومة تتمسك به على 
مــســتــويــاتــهــا المــدنــيــة والــعــســكــريــة. وحـــاول 
ــمــــدوك، الـــذي  رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حــ
الحكومية  الهيئة  نفسه  الوقت  في  يترأس 
للتنمية »إيغاد«، التوسط بين حكومة أبي 
أحمد وقادة إقليم تيغراي، لكن تلك الرغبة 
الــذي يبدو  بالرفض من قبل أحمد  قوبلت 
حريصاً على عدم تدخل أي جهة إقليمية أو 
دولية في الصراع وتركه للحسم العسكري، 
التي  خصوصاً بعد الانتصارات المتلاحقة 
فــي الأســابــيــع  عــلــى الأرض  قــواتــه  حققتها 

الثلاثة الماضية.
الــلــواء  الــســودانــي  الــعــســكــري  الخبير  ورأى 
»العربي  المتقاعد أمين مجذوب، في حديث لـ
الــســودان يجب أن يبقى على  أن  الــجــديــد«، 
الحياد مهما كانت الضغوط التي يتعرض 
لـــهـــا حـــفـــاظـــا عـــلـــى عـــاقـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة مــع 
إثيوبيا من جانب، ومع مجموعة تيغراي من 
الجانب الآخــر، مشدداً على أهمية مواصلة 
حل  لإيــجــاد  السياسية  جهودها  الخرطوم 
لـــأزمـــة حــتــى ولــــو تـــم رفــــض ذلــــك فـــي المـــرة 
الأولى، لأن السودان الأكثر تأثراً من بين دول 
الإقــلــيــم بــهــذه الــحــرب ســـواء عــلــى المستوى 
إلى  الاشتباكات  امتداد  واحتمالية  الأمني 
داخل الأراضي السودانية، وانتشار السلاح 

ــار بــالــبــشــر، وذلـــك  لــتــجــارة الـــســـاح والإتـــجـ
ــتــــوقــــع أن يـــتـــصـــاعـــد بــعــد  ــــن المــ ــنــــشــــاط مـ الــ
ــــى أن مــعــبــر  ــا إلـ ــتـ ــرة، لافـ ــ ــيـ ــ ــتــــطــــورات الأخـ الــ
الـــلـــوكـــدي الــــرابــــط بــــن الـــبـــلـــديـــن شـــهـــد فــي 
الأيـــام الأخــيــرة انــســحــاب شــرطــة الــجــوازات 
والــجــمــارك مــن الــجــانــب الإثــيــوبــي، مــا ينذر 

بفوضى حقيقية على الحدود.
وحذر أبو دريس من أن دخول السلاح إلى 
ولايتي كسلا والقضارف سيغذي النزاعات 
ــيـــرة، مــــع عـــدم  ــبـ الــقــبــلــيــة فــيــهــمــا بــــدرجــــة كـ
استبعاده انسحاب أي انفجارات أمنية في 
الولايتين على بقية أجزاء السودان الأخرى، 
لا سيما القريبة من الولايتين. وأشار إلى أن 
الأثر الإنساني هو الأكثر وضوحاً الآن بعد 
دخـــول مــا يــقــارب مــن 50 ألــفــا مــن اللاجئين 
وهو  السودانية،  الأراضـــي  إلــى  الإثيوبيين 
رقــم جــاء عكس كــل الــتــوقــعــات، منوهاً إلى 
أن 45 ألـــفـــا مـــن الــاجــئــن هـــم مـــن الأطـــفـــال 
ــة لــلــمــســاعــدات  ــارئــ والــــنــــســــاء وبـــحـــاجـــة طــ
الإنسانية وذلك بعد استقرارهم في مناطق 
ــر الــخــدمــات الصحية 

ّ
فــقــيــرة مــن حــيــث تــوف

ويصعب الوصول إليها بالنسبة لمنظمات 
الإغاثة بسبب انعدام الطرق. ورأى أن تفاقم 
أزمــتــهــم الإنــســانــيــة سيلقي بــعــبء إضــافــي 
 
ً
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي المــنــهــك أصـــا
وسيزيد من غلاء أسعار السلع الضرورية، 
مشيراً إلى أن سعر الذرة وبمجرد بدء تدفق 
ــع فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة.  ــفـ الـــاجـــئـــن ارتـ

كــمــا رجـــح تــأثــيــر تــدفــق الــاجــئــن والــحــرب 
نفسها على عمليات حصاد المزروعات في 
الولايات الشرقية بسبب حالة عدم الأمان، 
الدولية  الاستجابة  بــطء  إلــى  كذلك  منوهاً 
لـــوصـــول الــاجــئــن حــتــى الآن، مــتــوقــعــا أن 
تــــزداد الأوضــــاع قــتــامــة بــعــد وصـــول الــعــدد 
إلــــى 200 ألــــف لاجــــئ حــســبــمــا هـــو مــتــوقــع، 
خصوصاً أنه ليس هناك منفذ آمن لشعب 

التيغراي إلا السودان للهروب من الحرب.
ــرار الـــضـــغـــط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــــوقـــــع أبـــــــو دريــــــــس اسـ
عــلــى الـــســـودان لــيــكــون لــه دور فــي الــحــرب، 
الفيدرالية  الحكومة  جــانــب  مــن  خصوصاً 
أديس  تساند  التي  إريتريا  ومن  الإثيوبية 
أبــابــا فــي هــذه الــصــراع، مشيراً إلــى إرســال 
ــتـــري أســيــاس أفـــورقـــي وزيــر  الــرئــيــس الإريـ
خارجيته إلــى الــســودان في الأيــام الماضية 
ــذا الـــصـــدد. كــمــا تــوقــع أن يكون  ــاء فــي هـ جـ
ــــي والإقـــلـــيـــمـــي بـــالـــحـــرب  ــدولـ ــ لـــاهـــتـــمـــام الـ
الإثــيــوبــيــة أثـــر فـــي إعـــطـــاء دور لــلــخــرطــوم، 
مستدلًا بجلسة مجلس الأمن الدولي التي 

تناقش الأزمة.
ــو دريــــــس تــمــامــا  ــ فــــي المـــقـــابـــل، اســتــبــعــد أبـ
حــــــــدوث أي تـــغـــيـــيـــر فـــــي مــــفــــاوضــــات ســد 
لكنه رجح  الإثيوبية،  الحرب  بعد  النهضة 
فــي الــوقــت نفسه بـــروز تــشــدد إثــيــوبــي في 
لتحقيق مكاسب  السد ضماناً  مــن  المــوقــف 
ووحــــدة داخــلــيــة، خــصــوصــا أن أبـــي أحمد 
وهــو بحاجة  قريبة  انتخابات  أبـــواب  على 

لــعــدم الــتــفــريــط فــي مــوضــوع ســد النهضة 
الوضع  من أجــل كسب الانتخابات في ظل 

الداخلي المضطرب.
الــســودانــي الأسبق  السفير  قــال  مــن جهته، 
ــنـــو، إن الأثــــر  فــــي إثـــيـــوبـــيـــا الـــطـــريـــفـــي كـــرمـ
ــا يــــــدور فــــي إثـــيـــوبـــيـــا عــلــى  ــتــــصــــادي لمــ الاقــ
الـــســـودان، هــو الأبــــرز والأخـــطـــر، لأن تدفق 
ــاع  ــ ــ ــيــــن فـــــي ظـــــل أوضـ ــوبــ ــيــ ــئــــن الإثــ الــــاجــ
اقتصادية سيئة في السودان سيزيد الأمر 
تعقيداً، خصوصاً أن الأزمة جاءت في وقت 
الــزراعــي، محذراً أيضاً من  موسم الحصاد 
الانــعــكــاســات الأمــنــيــة الــســلــبــيــة فـــي بعض 
»العربي  الولايات. ورأى كرمنو، في حديث لـ
البعض  يطلقها  التي  الــدعــوة  أن  الجديد«، 
لإغـــــاق الــــحــــدود غــيــر مــجــديــة ولــــن يــكــون 
لها أي أثــر فــي ظــل الــحــدود المفتوحة على 
مــصــراعــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن لا طــريــق أمــام 
الإثيوبية  الحرب  نتائج  ب 

ّ
لتجن الخرطوم 

سوى المساعدة في وقفها. وأكد في الوقت 
نــفــســه أن تــلــك الــحــرب لــن تــقــلــل مــن مصدر 
الـــقـــوة الـــتـــي تــتــعــامــل بـــه أديـــــس أبـــابـــا في 
مفاوضات سد النهضة، متوقعاً كذلك عدم 
الدائرة  بالحرب  السد  إنشاء  عمليات  تأثر 
يقع  إذ  العمليات،  بُعده عن مناطق  بسبب 
لكنه  البعيد،  شنقول  بني  إقليم  فــي  الــســد 
أشـــار فــي الــوقــت نفسه إلــى أن المــفــاوضــات 
الخاصة بالسد قد تتوقف لانشغال أديس 

أبابا بالأزمة الحالية.

دخول ما يقارب من 50 ألفاً من اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان )أشرف شاذلي/فرانس برس(

لم ينسَ أهالي ضحايا مسجد الروضة دماء ضحاياهم )الأناضول(

تواصل إثيوبيا أعمالها في السد )إدواردو سوتيرس/فرانس برس(

يراقب السودان بقلق شديد الحرب التي تشهدها إثيوبيا في إقليم 
تيغراي، الذي يتاخم ولايتين سودانيتين، بعدما بدأت تداعياتها تظهر 

عليه عقب نزوح الآلاف من المدنيين إلى الأراضي السودانية

تقرير

خاصسد النهضة

أخرى، ليدفع المواطن السيناوي الفاتورة 
مــرة أخــرى، في حــرب لا ناقة له فيها ولا 
الروضة  جمل. واعتبر أن مجزرة مسجد 
كــانــت بــدايــة دخـــول تنظيم »داعــــش« إلى 
ــان آخـــرهـــا  ــ مـــديـــنـــة بـــئـــر الـــعـــبـــد، والــــتــــي كـ
السيطرة على عدة قرى غرب المدينة لعدة 
أشهر. وأشار إلى أن أهالي الروضة منعوا 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــفــل مـــن إبــــــداء مــوقــفــهــم 
أبــنــائــهــم. وأوضـــح أنه  مــن نسيان قضية 
تــم رفـــض إعــطــاء تــصــريــح بــالــخــروج في 
فــي عــدة نقاط،  تــظــاهــرات  أو  اعتصامات 
لإعـــــاء صــوتــهــم وإيـــصـــالـــه لــلــمــســؤولــن 
بـــضـــرورة الإعــــان عــن المــجــرم الـــذي يقف 
مدى  وكذلك  بشكل صريح.  المجزرة  وراء 
ــرد عــلــى المـــجـــزرة،  ــ الإنــــجــــاز فـــي قــضــيــة الـ
وحجم الــضــرر الــذي أصــاب الفاعلين في 
ــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــم مـــن قــبــل قـــوات  ــال تـ حــ
الجيش خلال العملية العسكرية الشاملة 

في فبراير/شباط 2018.
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وضـــجـــت مـــواقـــع الـ
ــــال الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة بــصــور  خــ
المـــجـــزرة، والــضــحــايــا المــلــقــن عــلــى أرض 
المسجد وفــي محيطه، وآثــار الــدمــاء التي 
غــطــت ســـجـــاد أرضـــيـــتـــه، والــــســــواد الـــذي 
عـــمّ ســيــنــاء بــأكــمــلــهــا إثـــر المـــجـــزرة، وســط 
مــطــالــبــات بـــضـــرورة الانـــتـــقـــام لــدمــائــهــم، 
والـــكـــشـــف عــــن مـــرتـــكـــب الـــجـــريـــمـــة بــشــكــل 
عــلــنــي. كــمــا طــالــبــوا بــالــوقــوف إلـــى جــوار 
أهالي قرية الروضة، بكل الجهود المادية 
والمــعــنــويــة، بــمــا يخفف مــن الــضــرر الــذي 
الــتــي هزت  الجريمة  لــه نتيجة  تــعــرضــوا 
مصر بأكملها، وليس سيناء فحسب. في 
هــذا الــوقــت، لم يــأتِ على ذكــر المــجــزرة أي 
من المسؤولين العسكريين أو الأمنيين أو 
الثالثة، ما  الحكوميين، في ذكراها  حتى 
يشير إلــى أنها ذهبت أدراج الــريــاح، ولم 
الــدولــة المصرية  أولــويــات  تعد على سلم 

بمؤسساتها المختلفة.
يـــشـــار إلـــــى أن تــنــظــيــم »ولايـــــــة ســيــنــاء« 
ــارب الـــطـــريـــقـــة الـــصـــوفـــيـــة بــأكــمــلــهــا،  يــــحــ
وبـــشـــتـــى أشـــكـــالـــهـــا فــــي مــحــافــظــة شــمــال 
سيناء. وقد عمد خلال السنوات الماضية 
إلــى الإضـــرار بأتباعها، ســواء بقتلهم أو 
تفجير أماكن لقاءاتهم أو ملاحقتهم في 
مدن المحافظة، والتي كان من أبرزها قتل 
الــشــيــخ الــطــاعــن فـــي الــســن ســلــيــمــان أبــو 
حراز، وتدمير أضرحة وقبور تابعة لهم 

على مدار السنوات الماضية.

المــخــتــلــفــة وكــــذلــــك المــــؤســــســــات الــديــنــيــة 
والمحلية والخيرية، إلا أنها لم تكن سبباً 
في نسيانهم دماء أبنائهم، أو تخليهم عن 
الرغبة في القصاص ممن ارتكب الجريمة، 
ــــال الــتــحــقــيــقــات  والـــتـــعـــرف عــلــيــه مــــن خـ
الرسمية، أو بمعرفتهم الخاصة. وتعيش 
منذ  معقداً  واقعاً  محافظة شمال سيناء 
الانـــقـــاب الــعــســكــري صــيــف الــعــام 2013، 
حــيــث شــهــدت عـــشـــرات الــجــرائــم عــلــى يد 
قــوات الجيش و»ولايـــة سيناء« على حد 
ها المدنيون المصريون، 

َ
سواء، كان ضحيت

ســــواء قــتــلــى أو جــرحــى أو مــفــقــوديــن، أو 
مختفين قسرياً على يد الطرفين.

وفي التعقيب على ذلــك، قال أحد وجهاء 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا فعلته  الــقــريــة، لـــ
مـــعـــنـــا الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة، والمــــؤســــســــات 
المختلفة، يُعد أقل الواجب الذي يمكن أن 
كــل أحبائهم وأهلهم  فــقــدوا  يقدم لأنــاس 
فــي هــذه المــجــزرة البشعة الــتــي لــم يعرف 
لها منذ عقود.  المــصــري شبيهاً  الــتــاريــخ 
الــذي ننتظره جميعاً  لكن الواجب الأكبر 
ــا، مــن  ــايـ ــحـ يــتــمــثــل فــــي إعــــــــادة حــــق الـــضـ
الــوصــول للجناة وتــدفــعــيــهــم ثمن  خـــال 
راح ضحيتها  الــتــي  الــبــشــعــة  جــريــمــتــهــم 
غالبية رجال وأطفال القرية، بلا أي ذنب 
سوى أنهم اجتمعوا لأداء صلاة الجمعة، 
فــــي الأرض«.  المـــســـلـــمـــن  كــــل  يـــفـــعـــل  كـــمـــا 
ــــى نــســيــان  ــع يــشــيــر إلـ ــواقــ ــح أن الــ ــ ــ وأوضـ
الــدولــة المــصــريــة لحق الــضــحــايــا، فــي ظل 
عدم المرور على ذكرهم في ذكرى المجزرة، 
الأمنية  المــؤســســات  فــي  أي صـــدى  ودون 
والحكومية لما جرى قبل ثلاث سنوات، ما 
يضعنا أمام حقيقة أن الدم الذي سال في 
المسجد كان مقابله التعويضات وحجارة 
المنازل التي تمت إعادة ترميمها على يد 

الدولة والمؤسسات الشريكة.
ــــح أنـــه فـــي حـــال لـــم تــتــمــكــن الــدولــة  وأوضـ
المصرية من إعادة حق الضحايا، فإن ذلك 
يــشــجــع مــن فعلها فــي المــــرة الأولــــى على 
أن يعيد الــكــرة مــرة أخـــرى، وفــي مواضع 

سيناء ـ محمود خليل

حــلــت الـــذكـــرى الــســنــويــة الــثــالــثــة لمــجــزرة 
ــــي 24  ــعــــت فـ ــتــــي وقــ مـــســـجـــد الـــــروضـــــة الــ
نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي راح 
بينهم  مــصــري،   300 مــن  أكــثــر  ضحيتها 
، بخلاف عشرات الإصــابــات، في 

ً
27 طفلا

أعقاب هجوم مسلح استهدف مسجداً في 
قرية الروضة بنطاق مدينة بئر العبد، لم 
القرية  يعرف سكان  ولــم  أي جهة.  ه 

ّ
تتبن

الأمني  التحقيق  بعد مصير  الــدم  أولياء 
ــول الـــحـــادثـــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي منطقة  حــ
عسكرية مغلقة، تتبع في كل إداراتها إلى 
الجيش المصري، كما ينتشر فيها تنظيم 
»ولاية سيناء«، الموالي لتنظيم »داعش«.

ــلـــحـــون مـــجـــهـــولـــون  يـــومـــهـــا اقـــتـــحـــم مـــسـ
أتباع إحدى  يؤمّه  الــذي  الروضة  مسجد 
العبد،  بئر  مدينة  قــرب  الصوفية،  الطرق 
لـــصـــاة  المـــــواطـــــنـــــن  ــات  ــ ــئـ ــ مـ أداء  خــــــــال 
ــنــــار عــلــى  ــتـــح المـــســـلـــحـــون الــ الـــجـــمـــعـــة. وفـ
المصلين من كل الاتجاهات، ما أدى لمقتل 
غالبية من كانوا في المسجد، فيما أحرق 
المسلحون السيارات التي كانت في ساحة 
المسجد منعاً لاستخدامها في ملاحقتهم 
المسلحون  الــضــحــايــا. وانــســحــب  نــقــل  أو 
بــــأذى، كما  مــن دون أن يــصــاب أي منهم 
تــؤكــد ذلــك الـــروايـــات الأهــلــيــة والرسمية، 
في حين وصلت قوات الجيش إلى المكان 
بعد ساعة من وقوع الحدث الذي كان في 
وضح النهار وقرب الطريق الدولي الذي 
يضم عشرات المواقع والثكنات العسكرية 

التابعة للجيش.
ــة  ــ ــاديـ ــ ــة والمـ ــيــ ــالــ ورغــــــــم الـــتـــعـــويـــضـــات المــ
ــالــــي قــريــة  ــة الـــتـــي مُـــنـــحـــت لأهــ ــنـــويـ والمـــعـ
الروضة من الدولة المصرية، بمؤسساتها 

هل أغلق ملف الجريمة؟
3 سنوات على مجزرة الروضة

ينتظر أهالي مجزرة 
مسجد الروضة في 

سيناء إعادة الحق 
للضحايا، من خلال 

الوصول إلى الجناة، 
محذرين من إمكانية 

تكرارها
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متابعة

حرب إثيوبيا
كارثة إنسانية وتداعيات أمنية 

في السودان

أبي أحمد يرفض الوساطات: تدخل أجنبي
ــثــــاثــــة الـــتـــي  ــلـــة الأيــــــــــام الــ ــهـ ــتــــهــــاء مـ مـــــع انــ
حددتها الحكومة الإثيوبية لإقليم تيغراي 
للاستسلام، رفض رئيسها أبي أحمد، أمس 
الأربعاء، الإجماع الدولي المتنامي والداعي 
إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار. وذكر 
 الــتــدخــل الأجــنــبــي فــي الــحــرب 

ّ
فــي بــيــان أن

 
ّ
»غير مرحّب به، وغير قانوني«. وأضاف أن
الــصــراع بمفردها«. وطالب  بــاده »ستدير 
أبي »بكل احترام المجتمع الدولي بالامتناع 
عــــن أي تــــدخــــات غـــيـــر مـــرحـــب بـــهـــا وغــيــر 
قــانــونــيــة«، مــشــيــراً إلـــى ضــــرورة أن »يبقى 
هذا المجتمع مستعداً حتى تعلن الحكومة 
الإثيوبية عن حاجتها للمساعدة«. وجاءت 
تصريحات أبي، في الوقت الذي تطوق فيه 
الإقليم،  عاصمة  الإثيوبي  الجيش  دبابات 
مدينة ميكيلي، على وقع دعــوات الحكومة 
لسكان المدينة إلى »الابتعاد عن قادة جبهة 
تحرير شعب تيغراي، وإلا فلن تكون هناك 

رحمة«.
ودفعت نبرة أديس أبابا إلى إدانة مفوضة 
ــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان  الأمـ
ــلـــك الـــلـــغـــة،  ــلـــيـــه، وآخـــــريـــــن، تـ مــيــشــيــل بـــاشـ
رين من أنها قد تــؤدي إلــى »مزيد من 

ّ
محذ

من  الــدولــي«.  الإنساني  القانون  انتهاكات 
جــهــتــه، قــــال مــنــســق الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بالاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، مساء 
أول من أمس الثلاثاء، بعد اجتماعه مع وزير 
الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، إن 
»هذا الصراع زعزع بالفعل استقرار المنطقة 
ــبّــــر بــــوريــــل عــــن دعــمــه  بــشــكــل خـــطـــيـــر«. وعــ
محاولات الوساطة التي يقوم بها الاتحاد 

الأفــريــقــي، وقـــال: »هــذا هــو السبيل الوحيد 
لــتــجــنــب المــــزيــــد مــــن زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار«. 
ــريـــق الـــوســـاطـــة الأفـــريـــقـــي أمـــس  ووصــــــل فـ
أبــابــا، ويضمّ رئيس موزامبيق  إلــى أديــس 
السابق يواكيم تشيسانو، ورئيسة ليبيريا 
السابقة إيلين جونسون سيرليف، ورئيس 
جنوب أفريقيا السابق كغاليما موتلانثي.

في المقابل، ذكر دبلوماسيون أنه مع تزايد 
ــة  ــيــ الــقــلــق الـــعـــالمـــي طـــرحـــت الــــــدول الأوروبــ
الـــصـــراع فــي اجــتــمــاع مــغــلــق لمــجــلــس الأمــن 
ــال  ــ ـــاء. وقـ ــاثــ ــ ــثـ ــ ــدة مــــســــاء الـ ــتــــحــ ــم المــ ــ ــالأمـ ــ بـ
عــبّــروا  المجلس  أعــضــاء  إن  الدبلوماسيون 
عــن قــلــقــهــم، لــكــن جــنــوب أفــريــقــيــا والنيجر 
الوقت  إتاحة مزيد من  وتونس حثت على 

المغلقة  الجلسة  انتهاء  وعقب  دبلوماسية. 
زهــاء  واستمرت  الفيديو،  عبر  عقدت  التي 
 
ّ
ــال دبــلــومــاســي أفــريــقــي إن ســاعــة وثــلــث، قـ
يتمكّن  حتى  وقــتــا  طلبت  أفريقيا  »جــنــوب 
ــراء مــشــاوراتــهــم وإبـــاغ  المــبــعــوثــون مــن إجــ
الاتحاد الأفريقي. إن إصدار بيان قد يؤدّي 

إلى تعقيد الموقف«.
 
ّ
ــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي إن ــن جــهــتــه قـــــال دبـ مــ
»الأوروبــيــن أعــربــوا عــن مخاوفهم ودانــوا 
المدنيين«.  العرقي وطالبوا بحماية  العنف 
وردّاً على ســـؤال بــشــأن الــتــردّد الـــذي يبدو 
ــلـــس الأمــــــــن بـــشـــأن  أنـــــــه يـــهـــيـــمـــن عــــلــــى مـــجـ
ــدائـــر فـــي تـــيـــغـــراي، أكّــــد المــتــحــدّث  الـــنـــزاع الـ
 
ّ
أن حدة ستيفان دوجــاريــك 

ّ
المت الأمــم  باسم 

الدولية  الجهود  يتصدّر  الأفريقي  الاتحاد 
 الأمــن العام 

ّ
الرامية لحل هــذه الأزمـــة، وأن

يدعم  غوتيريس  أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم 
المقاربة. وكــان غوتيريس قد عبّر عن  هــذه 
على  للحكومة  العسكري  الهجوم  من  قلقه 
 قادة 

ّ
ــه »يحث

ّ
ميكيلي. وأضــاف في بيان أن

إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية 
الإنــســان وضمان  المدنيين واحــتــرام حقوق 

وصول المساعدات الإنسانية« إلى السكّان.
رايتس  »هيومن  منظمة  دعــت  مــن جهتها، 
ــــش« الأمــــم المــتــحــدة إلـــى الــتــحــقــيــق في  ووتـ
في  الإنــســان  لحقوق  الحاصلة  الانتهاكات 
 الجماعات 

ّ
إثيوبيا، وعمليات التمييز بحق

العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء 
ــبــــعــــات الـــــــزرق  ــقــ أديــــــــس أبـــــابـــــا عــــنــــاصــــر الــ
المتحدّرين من تيغراي، من بعثتها العاملة 
ــار الــقــوة الأمــمــيــة لحفظ الــســام في  فــي إطـ

أن يدرس  قبل  الإقليمية،  الوساطة  لجهود 
المــجــلــس الــخــطــوات الــتــي يــتــعــنّ اتــخــاذهــا. 
ــفــــاق  ــــم يـــتـــمـــكّـــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن مــــن الاتــ ــ ول
ـــزاع الــــذي  ــنــ ــ ــتـــرك بــــشــــأن الـ ــيــــان مـــشـ ــلـــى بــ عـ
ألــف شخص للفرار إلى  دفــع بأكثر مــن 40 
أفـــادت مصادر  الــســودان المــجــاور، حسبما 

ــــودان. وفــــي الـــصـــومـــال نــزعــت  ــسـ ــ جـــنـــوب الـ
إثيوبيا سلاح عدة مئات من أبناء تيغراي 
السلام  الأفــريــقــي لحفظ  الاتــحــاد  فــي بعثة 
الـــتـــي تـــقـــاتـــل جـــمـــاعـــات مــســلــحــة مــرتــبــطــة 
بــتــنــظــيــم »الـــــقـــــاعـــــدة«. وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـي 
ومـــصـــدر أمـــنـــي إن ثـــاثـــة جـــنـــود يــنــتــمــون 
إلـــى إقــلــيــم تــيــغــراي أعــيــدوا إلـــى الــوطــن من 
المتحدة  لــأمــم  التابعة  الــســام  حفظ  بعثة 
فـــي جــنــوب الــــســــودان. وذكـــــرت بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة إلى جنوب السودان، إنها على علم 
الإدارة  أن  الثلاثة، مضيفة  الجنود  بسحب 
المعنية بحقوق الإنــســان تتابع الأمــر. وفي 
الــصــومــال نــزعــت إثيوبيا ســاح مــئــات من 
أبــنــاء تــيــغــراي فــي بعثة الاتــحــاد الأفريقي 
لحفظ السلام، التي تقاتل جماعات مسلحة 

مرتبطة بتنظيم »القاعدة«. 
مستشار  ساليفان،  جايك  كتب  جهته،  مــن 
المنتخب  الأمــيــركــي  للرئيس  القومي  الأمــن 
جــــو بــــايــــدن، عـــلـــى »تــــويــــتــــر«: »يـــجـــب عــلــى 
الجانبين الانخراط بشكل فوري في الحوار 
ــا  ــقــــوده الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي«. ودعــ الــــــذي يــ
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــشــكــل مـــلـــحّ إلــــى إعــــادة 
الاتصالات إلى إقليم تيغراي حتى يتسنى 
التحقيق في مزاعم الأطراف المتناحرة، ومن 
ــرى تـــزداد  ــدادات أخــ ــال الـــغـــذاء وإمـــــ ــ ثـــم إرسـ
الــحــاجــة المـــاســـة إلــيــهــا، مـــع تـــزايـــد الــجــوع. 
وتقول الأمم المتحدة إنها عاجزة عن إرسال 
الإمــدادات إلى تيغراي وإن المواطنين هناك 

في حالة »رعب«.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

تحاصر القوات الحكومية عاصمة تيغراي ميكيلي )فرانس برس(

إثيوبيا سحبت عناصر 
متحدرين من تيغراي من 

بعثاتها الدولية



من شأن خطوة 
إدراج الحوثيين 

على قوائم 
الإرهاب في وزارة 

الخزانة الأميركية 
أن يؤدي إلى 

تعقيد الأزمة 
في اليمن، وفقاً 

لمراقبين، ويدفع 
الجماعة أكثر نحو 

توثيق التبعية 
للحرس الثوري 

الإيراني. ويخشى 
مراقبون ووكالات 

الإغاثة الدولية 
من تأثير ذلك سلباً 

على عمليات 
دعم المواطنين 

اليمنيين في 
المرحلة المقبلة

67
سياسة

ــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، روبـــرت  مــســتــشــار الأمــ
ــاء، أن »كـــل  ــثــــاثــ الــ ــــس  أمـ مــــن  أوبـــــرايـــــن، أول 
بجماعة  يتعلق  فــيــمــا  مــفــتــوحــة«  الــخــيــارات 
ــانــــت الــســعــوديــة  ــمـــن. وكــ ــيـ الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـ
التصنيف، بعد  هــذا  السعي وراء  سبّاقة في 
أن رمت بثقلها وراء لمّ شمل البرلمان الموالي 
واحدة  انعقاد  في جلسة  الشرعية  للحكومة 

الـــحـــل الــســيــاســي. بــالــتــالــي ســيــكــون صعباً 
الإرهـــاب  مــن لائــحــة  الحوثيين  عليها شطب 

سريعاً، في حال أرادت وقف حرب اليمن.
ولوّح عدد من المسؤولين الأميركيين في الأيام 
الماضية بعصا العقوبة ضد الحوثيين، فبعد 
تسريبات عبر عدد من الصحف وتصريحات 
مباشرة لوزير الخارجية مايك بومبيو، أعلن 
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 ،2019 إبريل/نيسان  أواخــر  سيئون  بمدينة 
لهدف رئيسي هو إقرار مشروع قانون يمني 

ف الحوثيين على لوائح الإرهاب.
ّ
يصن

ونصّ مشروع القانون اليمني الذي لم يخرج 
للنور يومها، على اعتبار جماعة الحوثيين، 
إلــيــهــا بــجــمــيــع تكويناتها  يــنــتــمــي  وكـــل مـــن 
ومسمياتها من مرجعيات دينية واجتماعية 

ومـــجـــالـــس ســـيـــاســـيـــة ومـــشـــرفـــن ومـــدنـــيـــن 
إرهابية، واعتبار كل ما  وعسكريين، جماعة 
وتكليفات  تعيينات  مــن  الجماعة  عــن  صــدر 
آثــار سواء  أو أحكام باطلا، ولا تترتب عليه 
بحق الــدولــة أو الأفـــراد. كما اعتبر المــشــروع، 
أن كل ما أقدم عليه الحوثيون منذ انقلابهم 
واســتــيــائــهــم عــلــى الــــدولــــة، أعـــمـــال إرهــابــيــة 

مــجــرّمــة وفــقــا لــلــدســتــور الــيــمــنــي والــقــوانــن 
ــالــــي يــــجــــب فـــــــرض أقـــصـــى  ــتــ ــالــ ــة. بــ ــ ــاريــ ــ ــســ ــ الــ
الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، وفــقــا لــقــانــون الــعــقــوبــات 
»الخيانة  بند  تحت  تــنــدرج  كتهمة  اليمني، 
ــران« و»تــلــقــي  ــ ــ الــوطــنــيــة« و»الـــتـــخـــابـــر مـــع إيـ
الدعم من جيشها المتمثل بالحرس الثوري«. 
ولــــم تــحــقــق الـــريـــاض فـــي حــيــنــه المـــأمـــول من 
جلسة البرلمان اليمني، ودعا عدداً من النواب 
حينذاك، وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس، 
عــبــدالــعــزيــز جـــبـــاري، الــشــرعــيــة لــلــتــريــث قبل 

إقرار القانون.
ــده أنــــهــــا مــلــيــشــيــا  ــيــ ــأكــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــ
مسلحة انــقــلــبــت عــلــى الـــدولـــة بــقــوة الــســاح، 
الشعب،  لها بحق  جــرائــم لا حصر  وارتكبت 
لبرلمان  اليتيمة  الجلسة  فــي  جــبــاري  اعــتــبــر 
الــشــرعــيــة فــي مــديــنــة ســيــئــون، أن التصنيف 
»سيقطع فرص مفاوضات السلام مع جماعة 
هــنــاك صفة  تــكــون  ولــن   ،

ً
الحوثيين مستقبلا

إذا تم  قانونية لإجــراء محادثات مع جماعة 
اعتبارها إرهابية«.

 
ّ
مـــع الــعــلــم أنــــه بــعــد هـــجـــوم »أرامـــــكـــــو«، حــث

المندوب السعودي في مجلس الأمن، عبدالله 
المعلمي، أعضاء المجلس، على »وقف التهديد 
ــدق بـــأمـــن الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة والــعــمــلــيــة  ــحــ المــ
السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي، 
ــن  ــوثـــيـــن الـــذيـ ــحـ ــة الـ ــؤولـــيـ ــان مـــسـ ــيـ ــبـ ــد تـ ــعـ بـ

تساندهم إيران عن الهجوم الإرهابي«.
من جهتها، تعتبر الحكومة اليمنية المعترف 
ــا، أن تــصــنــيــف الــحــوثــيــن جماعة  ــيـ بــهــا دولـ
إرهـــابـــيـــة لــيــس مــطــلــبــا رســمــيــا فــحــســب، بل 
ــك نـــظـــراً لـــجـــرائـــم الــحــرب  ــ ــا، وذلـ شــعــبــي أيـــضـ
التي اقترفتها منذ نحو 6 سنوات في غالبية 
المدن اليمنية، وتجعلها في مرتبة واحدة مع 

تنظيمي »داعش« و»القاعدة«.
الحكومة  تبديها  التي  الحماسة  وفي مقابل 
ر 

ّ
الــشــرعــيــة تــجــاه الــخــطــوة الأمــيــركــيــة، تــحــذ

ــــالات الإغـــاثـــة الــدولــيــة والأمــمــيــة الــعــامــلــة  وكـ
فــــي الـــيـــمـــن مــــن خــــطــــورة الـــخـــطـــوة، لمــــا لــذلــك 
ــات عــــلــــى الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي  ــاســ ــكــ ــعــ مـــــن انــ
والاقـــتـــصـــادي الــهــش. وبــعــد مــخــاوف كبيرة 
أفـــصـــح عــنــهــا الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أبـــدى رئــيــس المجلس 
ــر  ــان إيـــغـــانـــد، أواخــ الــنــرويــجــي لـــاجـــئـــن، يــ
احتمال  إزاء  الــبــالــغ  قلقه  المــاضــي،  الأســبــوع 
خلق عقبات إضافية لا يمكن تجاوزها أمام 
تــقــديــم المــســاعــدات. ولــفــت إلـــى أنـــه إذا مضت 
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــدمـــا فـــي هــــذه الــخــطــوة، 
»إعـــفـــاءات واضــحــة لا لبس  إصــــدار  فعليها 
لــعــمّــال الإغــاثــة  فــيــهــا«، مــن شأنها أن تسمح 
بــالــعــمــل مــــن دون الــخــشــيــة مــــن الـــتـــداعـــيـــات 

القانونية.
وفيما أبدى طيف واسع من اليمنيين، لاسيما 
المــــنــــاهــــضــــون لــــانــــقــــاب الــــحــــوثــــي، دعــمــهــم 
ــرون  ــ ــقـــرار الأمـــيـــركـــي المـــحـــتـــمـــل، أعــــــرب آخـ ــلـ لـ
عـــن مــخــاوفــهــم، وقـــالـــوا إن الــســلــبــيــات الــتــي 
سيجلبها أكثر من الإيجابيات، وسيزيد من 

تفاقم الكارثة الإنسانية المتردية.
في السياق، رأى الباحث عبد الناصر المودع، 
أنــه في حــال تم اعتماد الــقــرار، فإنه لن يعود 
ــيـــن، كــونــهــم  ــرر الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الـــحـــوثـ ــالـــضـ بـ
الخارجية  وعلاقاتهم  الحصار  تحت  عملياً 
ــامــــات مـــالـــيـــة واضـــحـــة  ــعــ تــ مــــــحــــــدودة، ولا 
ورســـمـــيـــة لــهــم مـــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي. وقـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »معظم  فــي حــديــثٍ لـــ
تتم بشكل سري  للحوثيين  المالية  العمليات 
عبر قــنــوات خاصة توفرها إيـــران والأطـــراف 
ــانــــب عــمــلــيــات  الــــــدائــــــرة فــــي فـــلـــكـــهـــا، إلــــــى جــ
الــتــهــريــب الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا فـــي تــهــريــب 
السلاح وغيرها من المعدات المحظورة. لذلك، 
لليمنيين  المشاكل  القرار سيزيد من  فإن هذا 
وســـيـــصـــعـــب عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة 
اليمن، والتي ستخضع  والتجارية من وإلى 

لتدقيق خاص من قبل هذه المؤسسات«.

تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

على  الثلاثاء،  أمس  من  أول  مساء  موافقتهم،  الحوثيون،  أعطى 
النفطية  »صافر«  ناقلة  حالة  وتقييم  لتفقّد  المتحدة  للأمم  خطة 
البحر  إلى  النفط  من  برميل  مليون   1.1 بتسريب  تُنذر  والتي  المتهالكة، 
دوجاريك،  ستيفان  المتحدة،  الأمــم  باسم  المتحدث  وقــال  الأحمر. 
للصحافيين، إنه »من المتوقع وصول الطاقم والمعدات إلى الناقلة 
في نهاية شهر يناير/كانون الثاني أو مطلع شهر فبراير/شباط«. وذكر أن 

الخبراء سيفحصون الناقلة وقد يجرون صيانة.

»صافر« على طريق الحلّ؟

قضية

عدن ـ زكريا أحمد

منعطف  إلـــى  اليمنية  الأزمــــة  تتجه 
حــرج أكثر مــن أي وقــت مضى، ففي 
الــحــاصــل لعملية  مــقــابــل الانـــســـداد 
الـــســـام شـــمـــالًا وجــنــوبــا بــعــد تــعــثــر الإعــــان 
ــتـــرك واتــــفــــاق الـــــريـــــاض، يــلــوح  ــمــــي المـــشـ الأمــ
فـــي الأفــــق قــــرار أمــيــركــي مــحــتــمــل بتصنيف 
الــحــوثــيــن »جــمــاعــة إرهــابــيــة«، مــا قــد يــؤدي 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي واحـــــــدة مــن 
أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم. وعلى مدار 
أســـبـــوع كـــامـــل، واصــــل مــســؤولــون فـــي إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــخــاســر فـــي انــتــخــابــات 
3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي دونــالــد 
ترامب، توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة 
لإيــــران وجــمــاعــة الــحــوثــيــن، تــتــوعّــد بــــإدراج 
الجماعة ضمن قوائم »التنظيمات الإرهابية« 

على لوائح وزارة الخزانة الأميركية.
ــدا الـــحـــوثـــيـــون غـــيـــر مــكــتــرثــن بــالــوعــيــد  ــ وبــ
ــقــــاشــــات حـــول  ــنــ الأمـــــيـــــركـــــي، فـــفـــي غــــمــــرة الــ
قابل 

ُ
ت إدراجــهــم على لوائح الإرهـــاب، والتي 

بــحــفــاوة ســعــوديــة بــالــغــة، أطــلــق الحوثيون 
صاروخاً بالستياً على إحدى منشآت شركة 
ــو« الــســعــوديــة فـــي جــــدة، فـــي هــجــوم  ــكــ »أرامــ
الرياض  واعتبرته  العالمية  الطاقة  أمن  هــدّد 
ــــران بــالــيــمــن«.  ــــاب وكــــاء إيـ  عــلــى إرهـ

ً
»دلـــيـــا

تجاه  الأميركية  النوايا  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
اللحظة، بعد ظهور  الحوثيين ليست وليدة 
أن  إلا  ــام 2018،  عــ ــر  ــ أواخــ مــمــاثــلــة  نــقــاشــات 
إدارة ترامب تبدو جادّة هذه المرة في إحراز 
انـــتـــصـــار ســـيـــاســـي بـــالـــوقـــت الـــضـــائـــع ضــد 
إيــــران ووكــائــهــا بــالمــنــطــقــة، قــبــل 20 يناير/
كانون الثاني المقبل، موعد تنصيب الرئيس 

المنتخب جو بايدن.
وعـــــــاوة عـــلـــى مــــا يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا »هـــديـــة 
لقرار  التواقة  للسعودية  مجانية«  أميركية 
تــرامــب  يـــبـــدو أن إدارة  كـــهـــذا مــنــذ ســـنـــوات، 
الــحــوثــيــن ضمن  وراء تصنيف  مــن  تــســعــى 
بـــايـــدن  إدارة  إلـــــى حـــشـــر  الإرهــــــــــاب،  قــــوائــــم 
الــعــتــيــدة، وتــســلــيــمــهــا تــركــة ثــقــيــلــة وتعقيد 

طنجة ـ عادل نجدي 
طرابلس ـ العربي الجديد

تــســود حــالــة مــن الــتــرقــب الــحــذر بانتظار 
نــتــائــج الـــجـــولات الــســيــاســيــة والـــلـــقـــاءات 
الليبية، التي تهدف للتوصل  التشاورية 
إلــى تسوية، فيما عقدت أمــس، الأربــعــاء، 
ــوم الـــــثـــــانـــــي لــــاجــــتــــمــــاع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــات الـ ــــسـ ــلـ ــ جـ
التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي 
بــشــقــيــه، طـــرابـــلـــس وطــــبــــرق، فــــي مــديــنــة 

طنجة المغربية.
وتــــزامــــن اســـتـــمـــرار الــجــلــســات مـــع حـــراك 
لرئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، صوب 
الخارجية  وزيـــر  إعـــراب  مــوســكــو، تخلله 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، أمـــس الأول، 
عن اهتمام بلاده باستئناف جميع أنواع 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي مـــع لــيــبــيــا، بــمــا فيها 
نظام  بصمود  مشيداً  البرلماني،  التبادل 
وقــف إطـــاق الــنــار بــن الأطــــراف الليبية. 
من جهته، أعرب صالح عن أمله في إجراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة الــلــيــبــيــة فـــي نــهــايــة 
إلى  التوصل  2021، مشدداً على ضــرورة 
المتناحرة  الأطــراف  واتفاقات بين  إجماع 
الــهــدوء والاســتــقــرار فــي المناطق  لضمان 

الخاضعة لسيطرتها.
ــــي مـــديـــنـــة طـــنـــجـــة المـــغـــربـــيـــة،  ــــدت فـ ــقـ ــ وعـ
ــاء، جــلــســات الـــيـــوم الــثــانــي  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
لــاجــتــمــاع الـــتـــشـــاوري لأعـــضـــاء مجلس 
وطبرق.  طرابلس  بشقيه،  الليبي  النواب 
»العربي  وكشفت مصادر برلمانية ليبية لـ
الجديد«، أن الجلسة تشكل انطلاقة لبدء 
مرحلة جديدة في تاريخ مجلس النواب، 
حيث ينتظر أن يتم تشكيل لجان تتولى 
الداخلية، والإعداد  اللائحة  مهمة تعديل 
ــتـــمـــاع المـــجـــلـــس فــــي مـــديـــنـــة غـــدامـــس  لاجـ
الــلــيــبــيــة. وأوضـــحـــت المـــصـــادر نفسها أن 
النواب المجتمعين في طنجة سينطلقون 
مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء جــلــســات الاجــتــمــاع 
التشاوري، السبت المقبل، إلى غدامس من 
أجل عقد جلسة قانونية للبرلمان للحسم 

فــي اســتــبــدال الــرئــاســة وتــعــديــل اللائحة 
تحديد  يتم  أن  على  للمجلس،  الداخلية 
مكان انعقاد الجلسات المقبلة على التراب 
الخطوات هي  أن هــذه  إلــى  الليبي، لافتة 
عناوين لنجاح مساعي توحيد المؤسسة 

التشريعية الليبية.
واعــتــبــر عضو مجلس الــنــواب عــن دائــرة 
مع  في حديث  الرعيض،  مصراتة محمد 
»العربي الجديد«، أن الاجتماع التشاوري 
ــنــــواب بـــالمـــغـــرب يعد  لأعـــضـــاء مــجــلــس الــ
نــــاجــــحــــا بــــكــــل المــــقــــايــــيــــس لـــجـــهـــة إنــــهــــاء 
التشريعية  المؤسسة  وتوحيد  الانــقــســام 
وباقي المؤسسات، وإصدار القوانين التي 

تخدم مصلحة الشعب الليبي.
ــعــــاقــــات  ــكــــن الــــبــــاحــــث الـــلـــيـــبـــي فـــــي الــ لــ
في حديث  رأى،  البرق  الدولية مصطفى 
 »الــعــقــبــات 

ّ
الــــجــــديــــد«، أن مــــع »الـــعـــربـــي 

ــراف  ــزال كــبــيــرة بــن الأطـ والــخــافــات لا تـ
الــبــعــثــة   »خـــطـــأ 

ّ
الـــلـــيـــبـــيـــة«. وأوضــــــــح أن

ــــي قـــبـــولـــهـــا تـــولـــي  ــة( يـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ )الأمـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــد مــــعــــايــــيــــر وآلـ ــديــ ــحــ المــــجــــلــــســــن تــ
شــاغــلــي المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة الــثــمــانــيــة 
فـــي الــــدولــــة خــــال اجــتــمــاعــات بــوزنــيــقــة 
المغربية، ويبدو أن المجلسين فصّلا هذه 
في  البقاء  لهما  تضمن  بطريقة  الآلــيــات 
 »اتفاق بوزنيقة حدد 

ّ
المشهد«. واعتبر أن

المــعــايــيــر ولـــم يــحــدد مــن يــخــتــار شاغلي 
هذه المناصب وتــرك الأمــر جدلياً«. ورأى 
 »طـــيـــفـــا كـــبـــيـــراً مــــن الــــنــــواب دفــعــتــهــم 

ّ
أن

مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع لـــلـــتـــوحـــد حـــتـــى لا 
يخسروا مواقعهم، خصوصاً أن خريطة 
الــطــريــق الأمــمــيــة أعــطــت لمــلــتــقــى الــحــوار 
السياسي صلاحيات النظر في القضايا 
الكبيرة، إذا اختلف مجلس النواب فيها«. 
 الصلاحيات التي منحتها 

ّ
وفيما رأى أن

مباشراً  تهديداً  »شكلت  الطريق  خريطة 
لــلــنــواب ودفــعــتــهــم لــلــتــوافــق«، فــإنــه عبّر 
عــن خشيته مــن اســتــمــرار الــخــافــات بين 
النواب بحسب ما يظهر من تصريحات 

المشاركين في جلسات المغرب. 

ترقب حذر لنتائج 
اللقاءات الليبية

إدارة ترامب تسعى إلى 
حشر عهد بايدن في 

الملف اليمني

تحذّر وكالات الإغاثة من 
تصنيف الحوثيين على 

لوائح الإرهاب

متابعة قرار أميركي قد يعقّد الأزمة اليمنية ويدفع الجماعة 
إلى تعزيز تبعيتها للحرس الثوري الإيراني 

فجّر إعلان 
مستشار المرشد 

الإيراني للصناعات 
الدفاعية، 

الجنرال حسين 
دهقان، ترشحه 

إلى الانتخابات 
الرئاسية السجال 

بين المحافظين 
والإصلاحيين. 

وفي حين انتقد 
الإصلاحيون 

ترشح العسكر 
للرئاسة، فقد 

رد المحافظون 
باتهامهم 

بتخويف الشارع من 
هذا الأمر

إضاءة 

)Getty( عمل دهقان مع ثلاثة رؤساء إيرانيين

الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ الإصـــاحـــيـــن ومــنــابــرهــم 
ــارع مــــن تــرشــح  ــ ــشـ ــ ــيــــة بـــتـــخـــويـــف الـ الإعــــامــ
ــارز في  ــبـ ــاءل الـــقـــيـــادي الـ الــعــســكــريــن. وتـــسـ
الحرس الثوري البرلماني السابق، إسماعيل 
كوثري، في مقابلة مع موقع »خبر أونلاين«، 
لتخوفون  العسكريون  فعل  »مـــاذا  أيــام  قبل 
الـــشـــارع مـــنـــهـــم؟«، مــعــتــبــراً أن الــحــديــث عن 
العسكري حــرب نفسية تشن ضد  »الرئيس 

رجال الحرس الثوري«.
و»الاعـــــتـــــدالـــــيـــــن«  الإصـــــاحـــــيـــــن  أن  ــر  ــيــ غــ
يــرون فــي وجــود رئيس عسكري »أمـــراً غير 
طبيعي« و»هو لزمن غير اعتيادي«، حسب 
مدير صحيفة »جمهوري إسلامي«، مسيح 
افتتاحية الصحيفة، رداً على  مهاجري، في 
عليها:  معترضاً  وقـــال  كــوثــري.  تصريحات 
»إذا كنا نريد إشعار الــرأي العام العالمي أن 
ــران الإســامــيــة تعيش وضعاً  جــمــهــوريــة إيــ
غير طبيعي، والبلاد تعيش ظــروف الأزمــة، 
ــو الـــعـــســـكـــر ونــطــلــب  فـــيـــجـــب أن نـــتـــجـــه نـــحـ
مــنــهــم اســـتـــام الــســلــطــة. وحــيــنــئــذ لا حــاجــة 
ــا، حــيــث إن الــعــســكــريــن  لــانــتــخــابــات أيـــضـ
عادة يستلمون الحكومة والدولة عبر طرق 

غير الانتخابات«.
ــا، دعــــــا نــــائــــب رئـــيـــس  ــ ــــضـ ــاق أيـ ــيــ وفــــــي الــــســ
الــبــرلمــان الــســابــق مــرتــضــي مــطــهــري، الأحـــد 
الترشح  فــي  الــراغــبــن  العسكريين  المــاضــي، 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بـــالاســـتـــقـــالـــة قــبــل 
خـــوض غــمــارهــا. وقــــال »إذا تــرشــح وهـــو لا 
ــقــــوات المــســلــحــة  يـــــزال عـــضـــواً رســمــيــا فـــي الــ
وفــاز في الانتخابات، وأصبح لدينا رئيس 
ــورة جـــيـــدة عن  ــ عـــســـكـــري، فـــذلـــك لا يـــقـــدم صـ
البلاد«. واعتبر أن »مشاركة العسكريين في 
السياسة، خصوصاً تولي منصب الرئاسة، 

ليست في مصلحة البلاد«.
غــيــر أن هــنــاك مـــن يــنــتــقــد مـــن الإصــاحــيــن 

طهران ـ العربي الجديد

الـــ13  الرئاسي  إيــران عن استحقاقها  تفصل 
لانتخاب رئيسها الثامن نحو سبعة أشهر. 
لكن النشاط الانتخابي بدأ، منذ فترة، ويركّز 
عليه التيار المحافظ أكثر من غيره، فيما لم 
يُــبــدِ الإصــاحــيــون اهــتــمــامــا كــبــيــراً، إلا أنهم 
أيضاً بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن 
بالرئاسة الأميركية أصبحوا يولون اهتماماً 
بــالأمــر ولــو بشكل أقــل مــن المحافظين. وذلــك 
وسط توقعات بأن مجيء بايدن من شأنه أن 
يترك أثراً على المعادلة الانتخابية في إيران، 
وتــحــديــداً إذا أرادت الــدخــول مــرة أخـــرى في 

المفاوضات مع أميركا، وهو احتمال مرجح.
وبات موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة 
ــران، المــزمــع إجـــراؤهـــا فــي 18 يونيو/ ــ فــي إيـ

فــي الأوســاط  الساعة  حــزيــران 2021، حديث 
الإعـــامـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، أصـــولـــيـــة )مــحــافــظــة( 
ــم المــواضــيــع  ــد أهــ ــ كـــانـــت أو إصـــاحـــيـــة. وأحـ
ــر فـــــي هــــذه  ــكـ ــسـ ــعـ الــــســــاخــــنــــة هـــــو تــــرشــــح الـ
بمشاركة  مرجحة  تكهنات  إثــر  الانتخابات، 
ــادة الــحــرس الــثــوري فــي الــســبــاق.  عـــدد مــن قـ
للصناعات  الإيراني  المرشد  وفجّر مستشار 
الــدفــاعــيــة، الــجــنــرال حــســن دهــقــان، قنبلته، 
الثلاثاء الماضي، بالإعلان أنه يعتزم الترشح 
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، وهــــو أول 

شخصية إيرانية تعلن هذا الأمر.
ــة، عــمــل  ــنـ ــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 64 سـ ــبـ دهــــقــــان، الـ
ــيـــــن، إصـــاحـــيـــن  ــ ــرانـ ــ ــة رؤســـــــــاء إيـ ــــع ثــــاثــ مـ
ــــن«. وكــــــــان نـــائـــبـــا  ــدلـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ومــــحــــافــــظــــن و»مـ
لــوزيــر الــدفــاع فــي عــهــد الــرئــيــس الإصــاحــي 
»الشهيد  محمد خــاتــمــي، ورئــيــس مــؤســســة 
والــفــدائــيــن« فــي حــكــومــة الــرئــيــس المــحــافــظ 
ــراً لــلــدفــاع في  ــ مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، ووزيـ
الــولايــة الأولـــى للرئيس »الاعــتــدالــي« حسن 

ــد تـــرشـــح الــعــســكــر  ــاذ مـــوقـــف حـــــاد ضــ ــخــ اتــ
ــــؤلاء إن  لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، ويـــقـــول هـ
ــــب فــــي الـــداخـــل  ــــوى لاعـ ــثــــوري أقــ الــــحــــرس الــ
ــم  ــــي رسـ ــي، ولــــــه تــــأثــــيــــره الـــكـــبـــيـــر فـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
الــســيــاســات مــن خــلــف الــكــوالــيــس. وفـــي ظل 
هذا الواقع، يتساءل هــؤلاء عن سبب رفض 
تولي رجل عسكري الرئاسة المقبلة. ووسط 
الــســجــال بــن الإصــاحــيــن والمــحــافــظــن في 
إيــران، حول ترشح العسكريين، يرى المرشد 
ــلـــى عــلــي خــامــنــئــي أن »عـــاج  ــرانــــي الأعـ الإيــ
ــران هــو فــي وجـــود حكومة شابة  مشاكل إيـ
ــن الــحــكــومــة  وثــــــوريــــــة«. والمــــقــــصــــود هـــنـــا مــ
رئيسها وأعضائها،  أعمار  يعني  لا  الشابة 

وإنما أن يكونوا نشطين.
ــه الـــحـــديـــث عــــن المــشــهــد  ــ ــ مــــن الـــســـابـــق لأوانـ
ــران، فالصورة  الانــتــخــابــي الــرئــاســي فــي إيــ
السبعة  الشهور  بعد، وتطورات  لم تتضح 
المقبلة حتى الانتخابات، هي التي ستكون 
الفاصلة في رســم هــذا المشهد.  لها كلمتها 
والــعــامــل المــهــم فــي ذلـــك، هــو وجــهــة التوتر 
بعد  الشهور  الأميركي خلال هذه  الإيراني 
فـــوز بـــايـــدن. عــمــومــا، تكتسب الانــتــخــابــات 
الرئاسية الإيرانية عام 2021 أهمية قصوى 
عديدة،  لاعــتــبــارات  الإســامــيــة  للجمهورية 
أهــمــهــا الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي تــواجــهــهــا 
أدنى  الاقتصادية، وتسجيل  الأزمــة  بسبب 
التشريعية  الانتخابات  في  مشاركة  نسبة 
الــتــي أجـــريـــت فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
 
ً
فـــضـــا المــــــائــــــة.  ــي  ــ فــ  42.57 إلـــــــى  ــــت  ــلـ ــ  وصـ
عـــن أن تـــركـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــخــاســر 
دونالد ترامب أعادت الصراع مع الغرب إلى 
سابق عهده، قبل الاتفاق النووي المبرم عام 
الجديدة  الأميركية  الإدارة  2015، ووضعت 
أمــــــــام واقــــــــع صــــعــــب لا يـــمـــكـــنـــهـــا تــــجــــاوزه 

بسهولة إن أرادت.

ــان أيـــضـــا أحــد  ــه كــ  عـــن أنــ
ً
ــانــــي. وفـــضـــا روحــ

أبــرز قــادة الحرس الــثــوري، فقد تولى لفترة 
قــيــادة الــســاح الــجــوي فــي الـــحـــرس، وشغل 
ــــان العامة  أيــضــا منصب نــائــب رئــيــس الأركـ
لهذه المؤسسة العسكرية، علاوة على توليه 
لــه دور مهم أيضاً  مناصب أخـــرى. كما كــان 
الإيرانية،  العسكرية  الصناعات  تطوير  فــي 
قبل أن يصبح مستشار خامنئي للصناعات 

الدفاعية منذ عام 2017.
ــان إلــى  ــقـ وأدرجـــــــت الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، دهـ
جانب 9 أشخاص آخرين مقربين لخامنئي، 
على قائمة العقوبات في 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2019، واتهمته بالضلوع في تفجير 
مــقــر المــاريــنــز فــي بــيــروت عـــام 1983، عندما 
كـــان قــائــد قـــوات الــحــرس الـــثـــوري فــي لبنان 
وسورية. لم يدخل دهقان السباق الانتخابي 
المألوفة  السياسية  الاصــطــفــافــات  بــوابــة  مــن 
فـــي الـــبـــاد، بـــن المــحــافــظــن والإصـــاحـــيـــن، 
فلم يتبن ترشحه أي تيار سياسي في البلاد 
بترشيح  المحافظ  التيار  ترحيب  رغــم  بــعــد، 
ــدّم دهـــقـــان، فـــي مقابلته  الــعــســكــريــن. كــمــا قــ
نفسه  ترشحه،  عن  فيها  أعلن  التي  المتلفزة 
 وطنياً وثورياً« جاء لتحقيق »أهداف 

ً
»رجلا

ــــورة«، مـــؤكـــداً أنــــه لا  ــثـ ــ ومــصــالــح الــنــظــام والـ
الأصولية  السياسية  العناوين  إلــى  ينتمي 

والإصلاحية.
ن إعلان الجنرال الإيراني ترشحه سوق 

ّ
وسخ

الــحــديــث عــن تــرشــح الــعــســكــريــن فــي إيــــران، 
لتركز عليه مجدداً الصحافة الإيرانية، خلال 
الــيــومــن الأخــيــريــن. عــلــمــا بـــأن دهــقــان ليس 
الــعــســكــري الــوحــيــد الـــذي يــتــرشــح للرئاسة، 
وتــــرشــــح خـــــال الــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة، ثــاثــة 
عسكريين كبار، هم الأمــيــرال علي شمخاني 
الــدفــاع السابق وأمــن المجلس الأعلى  وزيــر 
ــنــــرال مــحــســن  لـــأمـــن الـــقـــومـــي راهــــنــــا، والــــجــ

القائد العام الأسبق للحرس وأمين  رضائي 
مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام حــالــيــا 
)ثلاث مرات(، ورئيس البرلمان الحالي محمد 
باقر قاليباف )ثلاث مــرات( الذي كان القائد 
بارزاً  الداخلي وقيادياً  الأمــن  لقوات  السابق 
ــــرس. لـــكـــن المـــرشـــحـــن الــعــســكــريــن  ــــحـ ــي الـ فــ

الثلاثة لم يفوزوا في أي من الدورات.
ترشح  عــن  متنفذة  محافظة  تــيــارات  تــدافــع 
ــيـــة،  ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ الـــعـــســـكـــريـــن فــــي الانــ
عسكرية  بخلفية  رئــيــس  وجـــود  أن  معتبرة 
ــبــــاد، ولــذلــك  مـــن شـــأنـــه أن يــحــل مــشــاكــل الــ
ــاه، رغــم  تــدفــع تـــيـــارات مــحــافــظــة بــهــذا الاتـــجـ
تراجع حظوظ المواجهة العسكرية بين إيران 
والــــولايــــات المــتــحــدة بــعــد فـــوز بـــايـــدن. وقـــال 
تغريدة  في  شريعتي،  مالك  المحافظ  النائب 
عــلــى »تــويــتــر« قــبــل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
بشهرين، إن »حكومة 1400 )2021( تستدعي 
ــــى أن  ــكـــون كــابــيــنــت حـــــــرب«، مـــشـــيـــراً إلـ أن تـ
»الــحــرب الاقــتــصــاديــة الــيــوم أعــقــد بكثير من 

الحرب النظامية العسكرية«.
لكن الإصلاحيين وشرائح في المجتمع غير 
مرحبين بذلك، منتقدين هذه المشاركة، ليتهم 

يرى الإصلاحيون في 
وجود رئيس عسكري أمراً 

غير طبيعي

لم يدخل دهقان سباق 
الانتخابات من بوابة 

الاصطفافات القائمة

  شرق
      غرب

برلين: مناهض للعولمة 
يصدم بسيارته بوابة 

مقر ميركل
صـــــــــدم رجــــــــــــل، أمـــــــــس الأربــــــــعــــــــاء، 
ــة المـــســـتـــشـــاريـــة  ــ ــوابــ ــ ــه بــ ــارتــ ــيــ ــســ بــ
الألمـــانـــيـــة فـــي بـــرلـــن، قــبــل أن يــتــمّ 
تــوقــيــفــه، وفـــق مــا أعــلــنــت الــشــرطــة. 
بــأضــرار في  السيارة  ولــم تتسبب 
المكان. ودُوّنت على السيارة بطلاء 
أبــيــض شـــعـــارات تــدعــو إلـــى وقــف 
»سياسة العولمة«. وأفادت وسائل 
نفسها  السيارة  بــأن  ألمانية  إعــام 
الـــعـــام 2014 لمــحــاولــة  ــخــدمــت 

ُ
اســت

الــدخــول إلــى الــدائــرة الأمنية التي 
تــحــيــط بــالمــســتــشــاريــة لــاحــتــجــاج 

آنذاك على الاحتباس الحراري. 
)فرانس برس، رويترز(

موسكو: ضبط خلية 
لـ»داعش« خططت 

لهجمات 
ــي  ــدرالــ ــيــ ــفــ ــاز الأمـــــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــــــــروســــــــي، أمــــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عــن 
إحباط نشاط خلية تابعة لتنظيم 
لتنفيذ هجمات  »داعـــش« خططت 
فــي مــقــاطــعــة مــوســكــو. وقـــال مركز 
الــعــاقــات الــعــامــة لــأمــن الــروســي، 
ــن  ــ ــاز الأمـ ــهــ ــــط جــ ــبـ ــ ــان: »أحـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
ــفــــدرالــــي نـــشـــاط خــلــيــة إقــلــيــمــيــة  الــ
ــان  لــتــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي، كـ
تنفيذ  يعتزمون  فيها  المــشــاركــون 
ــال تــخــريــبــيــة - إرهــــابــــيــــة فــي  ــمــ أعــ

مقاطعة موسكو«.
)العربي الجديد(

أستراليا تنزع جنسية رجل 
دين إسلامي 

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة الأســتــرالــي 
بـــيـــتـــر دوتــــــــون )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
نـــزعـــت  ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ أســ أن  الأربـــــــعـــــــاء، 
جــــنــــســــيــــة رجــــــــــل ديــــــــــن إســـــامـــــي 
جزائري المولد، أدين بقيادة خلية 
في  قنبلة  لـــزرع  إرهــابــيــة خططت 
مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 
الــنــاصــر بن  عــبــد   2005. وأصـــبـــح 
مــن  يـــــجـــــرّد  أول شــــخــــص  بــــريــــكــــة 
جنسيته وهو ما زال في أستراليا. 
كـــــان شــخــص  »إذا  وقــــــال دوتـــــــون 
ــيـــراً  ــبـ ــا كـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ يــــشــــكــــل خـــــطـــــراً إرهــ
ــا هو  ــل مـ عــلــى بــــادنــــا، ســنــفــعــل كـ
مــمــكــن فــي إطــــار الــقــانــون لحماية 

الأستراليين«.
)رويترز(

الجيش الأذري يدخل 
مقاطعة كالباجار 

أعلنت أذربــيــجــان، أمــس الأربــعــاء، 
 جيشها دخل مقاطعة كالباجار 

ّ
أن

المجاورة لإقليم ناغورنو كاراباخ، 
وهي ثاني مقاطعة من أصل ثلاث 
وافقت أرمينيا على سحب قواتها 
إطــار  فــي  لباكو،  وتسليمها  منها 
ــار أبــــرم  ــنــ ــاق لـــوقـــف إطــــــاق الــ ــفــ اتــ
ــــان من  مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي. وكـ
ــم يـــريـــفـــان هــذه 

ّ
المـــفـــتـــرض أن تــســل

المنطقة إلى باكو في 15 من الشهر 
منح  الأذري  الجانب   

ّ
لكن الحالي، 

الجانب الأرميني مهلة عشرة أيام 
»دواع إنسانية«. إضافية لـ

)فرانس برس، الأناضول(

مناطق النزاعات مسرحاً 
للأعمال الإرهابية 

تبقى مناطق الحروب المسرح شبه 
الحصري للهجمات الإرهابية، مع 
تــركــز 96 فـــي المـــائـــة مـــن الــضــحــايــا 
فيها في 2019، على ما ذكر مؤشر 
الإرهاب العالمي للعام 2020، أمس 
الأربعاء. وأوضحت الدراسة، التي 
أعــدهــا مــعــهــد الاقــتــصــاد والــســام 
ــه »تــبــقــى  ــ ــقــــره فــــي ســـيـــدنـــي، أنـ ومــ
حركة طالبان المجموعة الإرهابية 
الأكثر حصداً لــأرواح خلال العام 
المنسوبة  الحصيلة  أن  مــع   ،2019
إليها تراجعت بنسبة 18 في المائة. 
ــا تــنــظــيــم داعـــــش فــقــد اســتــمــرت  أمــ
قوته ونفوذه بالتراجع بعد نهاية 
دولــــة الــخــافــة، الــتــي أعــلــنــهــا، في 

العام 2019«. 
)فرانس برس(

هل يكون الرئيس الإيراني  المقبل عسكرياً؟
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إسقاط الائتلاف أم تصحيح مساره؟

مؤتمر »القوى الوطنية« السورية

الاحتلال يستهدف مليشيات إيران مجدداً

مطالبات بإعادة النظر 
في الكيانات الممثلة 

في الائتلاف

أمين العاصي

بـــــــــدأت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــتــــيــــارات 
والتشكيلات السياسية في الثورة 
والمعارضة السورية، وشخصيات 
ــة، أمــــس الأربـــــعـــــاء، أعــمــال  ــعـــارضـ مــســتــقــلــة مـ
»مــؤتــمــر الــقــوى الــوطــنــيــة لــلــدفــاع عــن ثــوابــت 
الـــثـــورة«، فــي خــطــوة تعكس اســتــيــاء الــشــارع 
السوري المعارض من إعلان الائتلاف الوطني 
أيــام تشكيل »مفوضية وطنية  قبل  الــســوري 
لـــانـــتـــخـــابـــات«، وهــــو مـــا تـــراجـــع عــنــه لاحــقــا 
تحت ضغط هذا الشارع الذي يتهم الائتلاف 
ــدرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــ ــقــ ــ ــ »الــــفــــشــــل« وعــــــــدم ال بـــــ

الضغوط الإقليمية على المعارضة.
ـــشـــارك فــي المــؤتــمــر الـــذي يُــعــقــد افــتــراضــيــا، 

ُ
وت

ــة تـــمـــثـــل عــــــدة مـــحـــافـــظـــات  ــيـ ــيـــاسـ هـــيـــئـــات سـ
ــط لــلــســوريــن فــي المــغــتــربــات،  ــ ســـوريـــة، وروابـ
ــمّـــع  ــيــــة، وتـــجـ ــيــــاســ وأحــــــــــــزاب واتــــــــحــــــــادات ســ
ــــى نـــحـــو 20  ــنـــشـــقـــن، إضــــافــــة إلــ الـــضـــبـــاط المـ
شخصية سورية معارضة. وذكر مضر حماد 
الأسعد، الذي يمثل »الرابطة السورية لحقوق 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  اللاجئين«، 
أن أهداف المؤتمرين »متناقضة«، مشيراً إلى 
الائــتــاف من خلال  البعض »يريد تجديد  أن 
ضــــخ دمــــــاء جــــديــــدة فـــيـــه وإخــــــــراج الـــتـــيـــارات 
التي لم يعد لها تأثير ووجــود على الأرض، 
الداخل  تــيــارات لها تأثير سياسي في  وضــم 
ــــوري«. وأضــــــاف »الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة  ــــسـ الـ
تغيرت منذ بــدء الــثــورة حتى الــيــوم، وهــو ما 
يستدعي إعادة النظر في الكيانات والتيارات 
ــــوري«.  ــــسـ ــــاف الـــوطـــنـــي الـ ــتـ ــ المـــمـــثـــلـــة فــــي الائـ
وأعرب الأسعد عن اعتقاده بأن هناك أعضاء 
في الائــتــاف الوطني »قــدّمــوا نموذجاً سيئاً 
لــلــعــمــل الــســيــاســي الــــثــــوري، عــلــى الـــرغـــم من 
كــونــهــم أعــضــاء فــيــه مــنــذ تــأســيــســه، لـــذا يجب 
تغييرهم«، مضيفاً: »يجب تعزيز دور ومكانة 
الائتلاف في الداخل السوري، وأن يكون مقره 
داخل سورية وليس خارجها«. ولفت الأسعد 
إلـــى أن هــنــاك تـــيـــارات وشــخــصــيــات مــشــاركــة 
الائتلاف بجسم  بتغيير  »تطالب  المؤتمر  في 
»هـــذا خطأ جسيم  متابعاً:  جــديــد«،  سياسي 
يُرتكب بحق الثورة السورية في حال حدوثه. 
ــار الائـــــتـــــاف ولـــيـــس  ــســ هـــدفـــنـــا تـــصـــحـــيـــح مــ
نــســفــه«. ومــضــى بــالــقــول: »إســـقـــاط الائــتــاف 
وإيــران ولمنصات  للنظام  الوطني هو مطلب 
الــقــاهــرة ومــوســكــو،  ســيــاســيــة، منها منصتا 
وحــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، لـــذا لــن نــوافــق 
عــلــى نــســف الائــتــاف بـــأي حـــال مــن الأحــــوال، 
تــوافــق. نحن  لن  المحافظات  وجميع مجالس 

مع تصحيح مساره«.
الماضي،  الثلاثاء  الوطني،  الائــتــاف  وتــراجــع 
للانتخابات«،  وطنية  »مفوضية  تشكيل  عن 
فـــجّـــر الإعــــــان عــنــهــا أزمـــــة ســيــاســيــة لا تـــزال 
مــحــتــدمــة فــــي أوســـــــاط المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
والـــثـــورة، إذ خشي كــثــيــرون أن تــكــون خطوة 
ــتــــمــــاهــــي مـــــع ضــــغــــوط إقــلــيــمــيــة  بــــاتــــجــــاه الــ
لإيــجــاد حــل يــقــوم على المــشــاركــة فــي السلطة 
مــع النظام بــوجــود بشار الأســـد. مــن جهتها، 

التقاطعات  وتــحــصــن  بتحصيل  منشغلون 
السوري  المشهد  في  بثباتهم  مصالحهم  بين 
ــافـــت: »لــقــد انــحــرفــت  ومــصــالــح الــــــدول«. وأضـ
بــوصــلــة الائـــتـــاف مــنــذ أن انــخــرط فــي مسار 
الحل الروسي وذهب باتجاه إدخال منصات 
القاهرة وموسكو ومخرجات مؤتمر سوتشي 
بــالــقــول: »لم  الــدســتــوريــة«. وأردفــــت  واللجنة 
يعد من الممكن ابتزاز الثورة بالقول إنه ليس 
هناك بديل، وإن الائتلاف لديه شرعية دولية. 
لو كان يمكن للثوار أن يخضعوا لهذا الابتزاز 
لما قاموا بثورتهم في مواجهة نظام اتضحت 

عمالته وخدماته للدول«.
ــا المــــعــــارض الــــســــوري بـــســـام يـــوســـف فــقــال  أمــ
»العربي الجديد« إنه اعتذر عن عدم حضور  لـ
المــؤتــمــر »لأنــــي فــهــمــت فــي الــبــدايــة أنـــه إعــان 
ضــد خــطــوة الائــتــاف الأخــيــرة الــتــي أرفضها 
تماماً، وأثمن أي جهد لإدانتها وإيقاف العمل 
بها«. وإذ أعرب عن قناعته بحاجة السوريين 
العجز  »تشكيل سياسي يخرجنا من حالة  لـ
التي وصلنا إليها«، أضاف: »إلا أنني أرى أن 
تشكيل هذا الجسد السياسي يحتاج لآليات 
سس الائتلاف في نوفمبر/تشرين 

ُ
أخرى«. وأ

الــدوحــة  القطرية  العاصمة  فــي   2012 الثاني 

فــي ذروة الــحــراك الــثــوري فــي ســوريــة، ليكون 
الممثل الشرعي والوحيد للثورة. ولكن ظهرت 
ــك تــــيــــارات ومـــنـــصـــات ســيــاســيــة عــدة  بــعــد ذلــ
بدفع إقليمي ودولي هدفها تشتيت التمثيل 
فـــي المــعــارضــة مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــلــول 

ــى مــن مطالب  ســيــاســيــة لا تحقق الــحــد الأدنــ
إجــراء تغيير سياسي  الثورة، وفي مقدمتها 
ــد وأركــــــان حــكــمــه.  ــ عــمــيــق يـــطـــاول بـــشـــار الأسـ
ويــعــد الائــتــاف المــكــون الــرئــيــســي فــي الهيئة 
العاصمة  التي تتخذ من  العليا للمفاوضات 
والــتــي رضخت  لها  مقراً  الــريــاض  السعودية 
لــضــغــوط إقــلــيــمــيــة لإدخــــــال مــنــصــة مــوســكــو 
ــــون هـــذه  ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــ ــا، عـ ــفـــوفـــهـ ــــى صـ إلــ
التأثير في الشارع السوري  المنصة محدودة 
المعارض، وتتماهى تماماً مع الرؤية الروسية 
لــلــحــل. وتــنــاوبــت عــلــى رئــاســة الائـــتـــاف عــدة 
ــه بـــدأ  ــ شــخــصــيــات ســــوريــــة مـــعـــارضـــة، إلا أنـ
يفقد تأثيره السياسي، ولا سيما في الداخل 
السوري الذي لطالما اتهم أعضاء قياديين في 
»الــفــشــل الــســيــاســي« و»الــتــبــعــيــة«  الائــتــاف بـــ
مواجهة  على  الــقــدرة  وعــدم  إقليمية،  لجهات 

الضغوط الإقليمية والدولية.
ــبـــاري عــثــمــان، وهــو  مـــن جــهــتــه، أشــــار عــبــد الـ
في  الــســوريــن«  الديمقراطيين  »اتــحــاد  ممثل 
المــؤتــمــر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــدار رئــيــس الائــتــاف قـــراراً  إلـــى أنـــه »بــعــد إصــ
ــابـــات، والـــرفـــض  ــتـــخـ بــتــشــكــيــل مــفــوضــيــة الانـ
والتجمعات  السياسية  القوى  ومــن  الشعبي 
لــهــذا الــــقــــرار، ارتـــــأت عــــدة قــــوى وشــخــصــيــات 
ــار مــوحــد  ــ مــســتــقــلــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل إطــ
يــرفــض الــتــعــامــل مــع قـــرار الائـــتـــاف، والعمل 
تعمل  وطنية  أرضية مجتمعية سورية  على 
»الغاية  أن  الــســوريــن«. وأكــد عثمان  لمصالح 
ــيــــة لــلــمــؤتــمــر هــــي تــصــحــيــح مــســار  الأســــاســ
الــثــورة وعـــدم الــســمــاح لــائــتــاف بــالانــحــراف 
ــرد نصفه 

ُ
ش الــذي  والتلاعب بمصير شعبنا 

المليون منه، ناهيك عن  واستشهد ما يقارب 
»نحن  بالقول  ومضى  والمختفين«.  المعتقلين 
مع إسقاط أعضاء الائتلاف وليس المؤسسة، 
ــــؤلاء الأعــــضــــاء فنحن  ــال اســتــقــالــة هـ وفــــي حــ
مستعدون للعمل من أجل أن يختار شعبنا، 
لكن  للائتلاف،  ممثليه  بالحرية،  طالب  الــذي 
نـــحـــن عـــلـــى يـــقـــن بـــــأن هـــنـــاك مــتــحــكــمــن فــي 
مفاصل الائتلاف لن يتنازلوا ولن يستقيلوا 

ولن يسمحوا بتصحيح مساره«.

8
سياسة

واصلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي استهداف 

مواقع تستخدمها 
المليشيات الإيرانية في 

سورية. وقصفت 
بالصواريخ منطقة جبل 
المانع في ريف دمشق 

الجنوبي

في خطوة تعكس استياء المعارضة السورية من الائتلاف الوطني، خصوصاً بعد تشكيله »مفوضية وطنية للانتخابات«، عقدت 
تيارات معارضة مؤتمراً »للدفاع عن ثوابت الثورة«، في ظل تباين بين المطالبة بتصحيح مسار الائتلاف أو الحاجة لإسقاطه

انتقادات كثيرة توجّه للائتلاف ورئيسه )محمد مستو/الأناضول(

جلال بكور، عبد الرحمن خضر

فـــي ثــانــي هــجــوم مـــن نــوعــه خــــال أســبــوع، 
الاحتلال  لجيش  تابعة  طــائــرات  استهدفت 
الإســرائــيــلــي، ليلة الــثــاثــاء الأربــعــاء، مواقع 
لــلــنــظــام الــــســــوري والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــرانـــيـــة، 
جنوبي العاصمة دمشق، فيما ذكر المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان أن الــهــجــوم أدى 
إلـــى مــقــتــل ثــمــانــيــة مــقــاتــلــن مــوالــن لإيــــران. 
وذكرت وكالة أنباء النظام السوري »سانا« 
 صواريخ آتية من اتجاه الجولان المحتل 

ّ
أن

استهدفت مواقع في جبل المانع في ضواحي 
دمشق، وأخرى قرب قرية رويحينة، جنوبي 
ــم تــشــر الـــوكـــالـــة إلــــى طبيعة  الــقــنــيــطــرة. ولــ
المواقع التي استهدفها القصف الإسرائيلي. 
تـــصـــدّت  ــة  ــويــ ــجــ الــ المــــــضــــــادات   

ّ
أن وذكـــــــــرت 

ف أضراراً 
ّ
للصواريخ، معلنة أن الهجوم خل

مادية فقط.
القصف استهدف   

ّ
أن مــواقــع محلية  وأكّـــدت 

تتبع  اللبناني، ونقطة  الله«  »حزب  لـ مواقع 
ــلـــواء 90« بــالــقــرب مـــن بــلــدة رويــحــيــنــة  »الـ ـــ لـ
الأوســــــط، تستخدمها  الــقــنــيــطــرة  ريــــف  فـــي 

المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي عــمــلــيــات الــرصــد. 
النقطة تشرف عليها   هــذه 

ّ
أن إلــى  ــارت  وأشـ

كــامــل، وتشهد  الإيــرانــيــة بشكل  المــلــيــشــيــات 
زيارات دورية لقادة من »حزب الله« والنظام 
 الـــقـــصـــف الــــذي 

ّ
ــــى أن ــفـــتـــت إلــ ــــوري. ولـ ــســ ــ الــ

استهدف جبل المانع الذي تنتشر فيه العديد 
مستودعات  طــاول  الإيرانية،  المليشيات  من 

ف قتلى وجرحى في صفوفها.
ّ
لها، وخل

وقـــال مــتــحــدث عــســكــري إســرائــيــلــي، لوكالة 
ــنـــوع من  ــذا الـ ــرز«: »لا نــعــلــق عــلــى هــ ــ ــتـ ــ »رويـ
السوري  المرصد  وذكر  الإخبارية«.  التقارير 
إلــى مقتل  أدى  القصف  أن  الإنــســان  لحقوق 

ثمانية مقاتلين موالين لإيران. 
»العربي  لـ مطلعة،  عسكرية  مصادر  وقالت 
الــــجــــديــــد«: »تـــقـــع عـــلـــى جـــبـــل مـــانـــع قـــواعـــد 
الإيراني.  الثوري  والحرس  للنظام  عسكرية 
وقـــد تــعــرّض الــجــبــل بشكل مــتــكــرر للقصف 
قوات  لوجود  الإسرائيلي،  الطيران  قبل  من 
 عن 

ً
إيرانية وقــواعــد دفــاع جــوي فيه، فضلا

إشــرافــه عــلــى قــواعــد الــفــرقــة الأولــــى والــلــواء 
166 فــي منطقة الــكــســوة«. وأكـــدت أن معظم 
أصـــوات الانــفــجــارات التي تسمع فــي مدينة 
دمشق غالباً ما يكون مصدرها جبل المانع، 
إذ تــطــلــق مــنــه مــعــظــم الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة 
تــكــون ذات فعالية في  أنــهــا لا  إلا  الــطــيــران، 
تشنها  التي  الإسرائيلية  الــغــارات  مواجهة 
طائرات متطورة لا تقدر دفاعات النظام على 
 معظم 

ّ
مــواجــهــتــهــا. وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن

قواعد النظام في الجبل غير مكشوفة تماماً، 
فــقــد اعــتــمــد عــلــى حــفــر أنــفــاق وبــلــوكــوســات 
الجبل من  فــي بنية  الــصــنــع(  )غـــرف مسبقة 
أجـــل إخــفــاء قـــواعـــده وحــمــايــتــهــا، ولا سيما 
العربات  تعتمد  التي  الجوي  الدفاع  أنظمة 
المتحركة. كذلك يحوي الجبل قواعد لمنصات 
إطلاق صواريخ قصيرة وبعيدة المدى أيضاً.

وقبل أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية 

مـــواقـــع لمـــا تــســمــى »الــــوحــــدة 840« الــتــابــعــة 
ــقـــدس« الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري  »فــيــلــق الـ لـــ
ـــف ثــاثــة 

ّ
ــرانــــي جــنــوبــي دمـــشـــق، مـــا خـــل الإيــ

ــا، بـــحـــســـب »ســـــانـــــا«. وكــــان  قـــتـــلـــى وجــــريــــحــ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي قــــد قــصــف،  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موقعاً 
للتدريب يعود للنظام والمليشيات الإيرانية 
الشمالي،  القنيطرة  بريف  الحرية  قرية  في 
 القصف طاول مدرسة 

ّ
في حين قال النظام إن

في القرية واقتصرت أضراره على الماديات.
ـــعَـــدّ منطقة جــبــل المــانــع فــي ريـــف دمشق 

ُ
وت

الجنوبي، جنوبيّ سورية، هدفاً شبه ثابت 
ــران الاحـــتـــال  ــيــ ــتـــهـــدافـــه مــــن طــ ــكـــرر اسـ ــتـ ويـ
الإســـرائـــيـــلـــي. ودائــــمــــا يـــكـــون لـــهـــذه المــنــطــقــة 
تستهدف  التي  الغارات  من  الأكبر  النصيب 
إيــران على  النظام والمليشيات المدعومة من 
حد سواء. ومنطقة جبل المانع تقع تماماً في 
جنوب مدينة دمشق. ويبعد الجبل قرابة 20 
كيلومتراً عن مركز مدينة دمشق، ويُعَدّ الحد 
والغربية،  الشرقية  الغوطتين  بــن  الفاصل 
ويــبــلــغ ارتــفــاع أعــلــى قــمــة فــي المنطقة قــرابــة 
قلعة  تسمى  أثــريــة  قلعة  وفيها  مــتــر،   1100
المنطقة عــدة مدن  النحاس. وتوجد في تلك 
وقــــرى، أهــمــهــا مــديــنــة الــكــســوة وبــلــدة الــديــر 
توجد  وفــي محيطها  الحرجلة.  وقرية  علي 
عدة قواعد عسكرية لقوات النظام السوري، 
أهمها قواعد منظومات الدفاع الجوي التي 
عَدّ خط دفاع أول عن مدينة دمشق. ويُعَدّ 

ُ
ت

الــجــبــل مــن أعــلــى الــنــقــاط فــي محيط دمشق 
الــجــنــوبــي بــعــد قــمــة جــبــل الــشــيــخ فـــي ريــف 
منطقة  المــانــع  شــمــال جبل  وتــقــع  القنيطرة. 
ــي مــعــقــل لــلــمــلــيــشــيــات  ــ ــنــــب، وهـ ــيـــدة زيــ الـــسـ
الغربي  الإيرانية. ويطل الجبل من الجنوب 
عــلــى مــطــار دمــشــق الـــدولـــي، كــذلــك يــطــل من 
الـــشـــرق عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي الـــواصـــل بين 

دمشق والأردن عبر محافظة درعا.

قـــالـــت المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ســهــيــر الأتـــاســـي، 
وهي من المشاركين في المؤتمر، في حديث مع 
»العربي الجديد«، إن الهدف من هذه الخطوة 
ــــورة الــفــعــلــيــة صــفــوفــهــا  ــثـ ــ ـــم قـــــوى الـ

ّ
أن تـــنـــظ

لاســـتـــعـــادة الـــصـــوت الـــســـوري الــحــر المستقل 
الــســوري بعيداً  الشعب  إرادة  عــن  الــذي يعبّر 
عــن أجــنــدات الـــدول المــتــصــارعــة. وأشـــارت إلى 
أن مــن بــن أهــــداف المــؤتــمــر »إعـــــادة الاعــتــبــار 
لم  الــتــي  الــســوريــة  لــلــثــورة  الحقيقي  للجوهر 
تكن يوماً بهدف اقتسام السلطة، بل لها هدف 
واضــح يتمثل في الــوصــول إلــى سورية حرة 
متحررة ديمقراطية لا يمكن أن يكون للسفاح 
بشار الأســد وزمــرتــه أي دور فيها«. وجزمت 
ــه »لــــم يــعــد مـــن المــمــكــن تصحيح  الأتـــاســـي أنــ
ــــاف، لأن المـــمـــســـكـــن بــتــابــيــبــه  ــتــ ــ مــــســــار الائــ

متابعة

■ مشهد يومي: تخايل تحط دم قلبك عشان تبني بيتك ويهدلك اياه 
الاحتلال بحجة بناء مش مرخص. #فلسطين_قضيتي

»النمبر وان«، إنه خلانا نتكلم في قضيتنا  ■ شكراً لمن يصف نفسه بـ
الأساسية فلسطين ورفضنا للاحتلال الصهيوني ورفض الشعب المصري 

للتطبيع بعد مرور أكتر من 40 سنة. #فلسطين_قضيتي.

■ يطلق الحوثيون صواريخهم البالستية لتقع على رؤوس المدنيين في 
مأرب وتعز والحديدة، بينما صواريخهم المجنحة على مدن السعودية 

تترك حفرة متر في متر.

■ تركيا دولة شقيقة ويمكن أن تلعب دوراً هاماً للدفع بعملية السلام 
في اليمن على أساس دستور الجمهورية اليمنية، ومخرجات الحوار 

الوطني، وقرارات الشرعية الدولية. كما يمكن لها أن تدعم الدولة اليمنية 
بشتى الوسائل المتاحة لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن في حال طلبت 

الحكومة اليمنية ذلك.

■ بعد ثورة تشرين وانكشاف الأحزاب أمام الرأي العام؛ اتسعت الفجوة 
بينهم والشارع، وبالرغم من ذلك؛ هناك من يتوقع حصول حزبه على 100 
مقعد في الانتخابات القادمة، وآخر يتوقع حصول حزبه على 120 مقعداً! 

وكأن الشباب لم يخرجوا ضدهم؟ ولم يتعلموا الدرس؟ أحزاب تعيش الوهم 
وتزوير الحقائق. #العراق

■ طيب، لنفترض البنك الدولي منح لبنان الأموال اللازمة لكي ينهض 
لبنان، بدكون تقولولي رياض سلامة رح يكون مسؤول عن هودي الأموال 

كمان؟ العوض بسلامتكم

■ #مصرف_لبنان سرّب لرويترز اعتزامه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي 
ليبدد ما تبقى من دولارات الناس المودعة لديه، فيما ميزانيته »مكسورة«، 

على 50 مليار دولار. #رياض_سلامة يكرر خطيئة الهندسات المالية، ويعبث 
بأموال الناس مجدداً. ألم يتعلم؟

■ يبدو بايدن راغباً في العودة لقيادة العالم، لكنه سيقضي ولايته في 
معالجة آثار فوضى ترامب على المصالح الأميركية في العالم وقد لا تكفيه 

ولاية ثانية لفعل ذلك. ترامب ليس حالة استثنائية في سياسة أميركا 
الخارجية، بل هو من الإرهاصات الحادة لتراجع الدور العالمي للولايات 

المتحدة

المنشقين«  الضباط  »تجمّع  يمثلّ  الذي  الزعبي،  أسعد  العميد  قال 
الوطني  للائتلاف  رسالة  إرسال  المؤتمر  أهداف  »أهم  إن  المؤتمر،  في 
فحواها أن الأخطاء كثرت«، مضيفاً لـ»العربي الجديد«: »الائتلاف أمام 
أنه  أو  يفعله،  إن كان مرغماً على ما  الاعتراف  مفترق طرق، وعليه 
عاجز عن القيام بواجباته بسبب قلة الإمكانات أو تعدد الآراء، أو أنه غير 
قادر على مواكبة الفترة، وفي هذه الحالة يمكن وضع إمكانات كل 

السوريين في خدمته«.

أخطاء كثيرة
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ليبيا: قانون لتقليص فجوة الرواتب
طرابلس ـ أحمد الخميسي

إلى  فــي طرابلس  الليبي  الــنــواب  يسعى مجلس 
إصــــدار قــانــون جــديــد بــشــأن الـــرواتـــب والأجــــور، 
وذلــــــك لــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة بــــن الـــحـــديـــن الأعـــلـــى 
ــا. ويشكل 

ً
والأدنــــى لــلــرواتــب، إذ يصل الــفــرق إلــى 30 ضــعــف

الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي 31% مـــن عــــدد الــســكــان، 
بحسب بيانات رسمية. 

ــنـــواب، عــبــد المنعم  وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة المــالــيــة بمجلس الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــقــانــون  بــالــكــور، فــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد يقلص الفجوة بين الحدين الأعلى والأدنى للأجور 
وسيبلغ الأدنـــى 460 ديــنــاراً والأعــلــى 2700 ديــنــار )الـــدولار 
= 1.4 دينار(. وأضــاف بالكور أنه سيتم تحويل 30 جدولًا 
للرواتب إلى جدول واحد يتم من خلاله وضع آليات بشأن 
صرف الأجور، وذلك من أجل رفع المستوى المعيشي للأفراد 

واستقرار الدينار.
المختار،  الاقتصاد بجامعة عمر  أستاذ  اعتبر  ومن جانبه، 
إلــى معيار  صقر الجيباني، أن توحيد الأجــور للكل يفتقد 

الـــكـــفـــاءة، إذ إن هــنــاك مــعــيــار الــشــهــادة الــعــلــمــيــة والـــدرجـــة 
الوظيفية والــخــبــرة بــالإضــافــة إلـــى اعــتــمــاد المـــهـــارة، والمــهــم 
 تكون الفجوة واسعة بين مرتبات ومزايا القطاع العام. 

ّ
أل

بــقــطــاع التعليم فــي ليبيا لا  المــوظــف  وأوضــــح أن مــرتــبــات 
تتجاوز الألف دينار كحد أقصى.

الحكومة  المدفوعة من  المرتبات  العدالة في توزيع  إن  وقــال 
ة من أحد طالما التزم الموظف بعمله 

ّ
حق للجميع وليس من

ــرادات النفط  وطــالمــا مصدر الــدخــل للجميع واحــد وهــو )إيــ
والغاز( والذي هو ملك لجميع الليبيين.

للعاملين  الوظيفي  الــكــادر  فــي  التضخم  مــن  ليبيا  وتعاني 
الــبــاب الأول  المــرتــبــات فــي  الــعــام، إذ يستحوذ بند  بالقطاع 
من الموازنة العامة على 21.8 مليار دينار، ويشكل 66% من 
الإنفاق العام، وترغب وزارة المالية في إضافة 300 ألف موظف 
حكومي جديد في موازنة 2021 ليصبح عدد العاملين في 
الرئاسي  المجلس  وكــان  موظف.  مليون   2.15 العام  القطاع 
ألــف ليبي  الــوفــاق الوطني قد وعــد بتوظيف 244  لحكومة 
القطاع  ليبيا على  والــخــاص. وتعتمد  الــعــام  القطاعين  فــي 
النفطي كمصدر رئيسي للدخل، إذ يمثل نحو 95 بالمائة من 

إيراداتها، بحسب بيانات رسمية. وارتفعت فاتورة المرتبات 
إلــى 21.8 مليار دينار عام  عــام 2010  من 8 مليارات دينار 
2020، وزاد عــدد المــوظــفــن مــن 900 ألــف مــوظــف عــام 2010 
إلى 1.85 مليون موظف حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي. وتعتمد صفوف قطاعات ليبية واسعة بشكل 
الحكومية مع صعوبة  المرتبات  في معيشها على  أساسي 
الــســيــطــرة عــلــى الــنــفــقــات فــي ظــل تــداعــيــات الــصــراعــات على 
الرشيد،  غير  التوظيف  في  والاستمرار  القطاعات  مختلف 

»العربي الجديد«. بحسب مراقبين لـ
وأكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، 
 الــقــطــاع الـــعـــام يــســتــوعــب النسبة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

القطاع  أن  الــســكــان، مضيفاً  العاملة مــن  الــقــوة  الــكــبــرى مــن 
الخاص غير منتج ويغلب عليه الطابع التجاري ومن ثمة 

فإن معدل مساهمته في حل البطالة محدود جداً.
وأشــــار إلـــى أن تعميق الــفــجــوة فــي مــســتــويــات الأجــــور بين 
ــة  ــام والــــخــــاص ســيــجــهــض خــطــط رفــــع درجـ ــعـ الــقــطــاعــن الـ
اســتــيــعــاب الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــعــمــالــة الــوطــنــيــة وبــالــتــالــي 

استمرار زيادة أعداد العاطلين عن العمل.

الرباط ـ مصطفى قماس

وجهت الرباط انتقادات إلى أميركا بسبب فرض رسوم 
ــادرات المــغــرب مــن الأســمــدة. وقــررت  جمركية على صــ
الولايات المتحدة، فرض رسوم جمركية على صادرات 
بعد   ،%23.46 بنسبة  المغربية  الفوسفاتية  الأســمــدة 
شــكــوى رفــعــتــهــا شــركــة »مـــوزايـــيـــك« الأمــيــركــيــة، التي 
المغربي  للفوسفات  الشريف  للمجمع  منافساً  تعتبر 

في سوق تلك السلعة. 
وفي أول رد له على القرار الأميركي الصادر، أول من 
 فــرض 

ّ
أمــــس، اعــتــبــر المــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات أن

 ذلك 
ّ
لــه، مؤكداً أن رســوم جمركية غير مبرر ولا سند 

تراجعت  الذين  الأميركيين،  بالمزارعين  الضرر  يلحق 
إيــراداتــهــم فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة. وشـــدد المــجــمــع الــذي 
يعتبر رائداً في سوق الأسمدة العالمية على أنه تعاون 
مع السلطات المختصة خلال فترة التحقيق في شكوى 
الشركة الأميركية، لافتاً إلى إمكانية الطعن في القرار 

الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية.
وقال، في بيان له، إنه سيدافع بقوة عن موقفه ضد ما 
يعتبرها مزاعم مغرضة لشركة »موزاييك«، مشيراً إلى 
قدرته على تقديم الدليل على غياب أي أسس لفرض 

رسوم جمركية على الواردات من الأسمدة المغربية.

التي تقدمت بها »موزاييك«، الصيف  ووفــق الشكوى 
الدولية  التجارة  ولجنة  التجارة  وزارة  إلــى  المــاضــي، 
 »كــمــيــات مهمة مــن الـــــواردات المدعمة 

ّ
الأمــيــركــيــة، فـــإن

بطريقة غير عادلة، والآتية من المغرب وروسيا تسبب 
المغربية  الـــدولـــة  كــبــيــرة لأنــشــطــتــهــا«، متهمة  ــراراً  ــ أضـ
أكبر  تنافسية  لــه  يتيح  دعماً  للفوسفات  توفر  بأنها 

عبر الأسعار.
وكانت قيمة صادرات المغرب من الأسمدة إلى مختلف 
ــلـــيـــارات دولار  الـــعـــام قـــد وصـــلـــت إلــــى نــحــو 3 مـ دول 
الصرف  بــيــانــات مكتب  2019، بحسب  المــاضــي  الــعــام 
الـــولايـــات  إلــــى  مــلــيــون دولار  مــنــهــا 570  الـــحـــكـــومـــي، 

العام 2018  المتحدة بتراجع بلغت نسبته 28.7% عن 
مــلــيــون دولار.  الـــــصـــــادرات خـــالـــه 800  بــلــغــت  الـــــذي 
وتــخــتــزن أرض المــغــرب 70% مــن المــخــزون الــعــالمــي من 
الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة 
الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى 

إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة.
ونفذ المجمع الشريف للفوسفات من أجل بلوغ أهدافه 
خطة بنحو 8.2 مليارات دولار بين 2008 و2017، قبل 
للفترة  ثانية بحوالي 11 مليار دولار  أن يطلق خطة 
بين 2018 و2028. ويراد من الخطة الثانية جذب نحو 

50% من الطلب العالمي الإضافي.

انتقادات مغربية لفرض أميركا رسوماً على الأسمدة

الهند توجه 
»ضربة رقمية« 

للصين
حظرت الهند 43 تطبيقا 
المحمولة،  للهواتف  آخــر 
تــطــبــيــق مجموعة  مــنــهــا 
ــة  ــابــــضــ ــقــ عـــــلـــــي بــــــابــــــا الــ
ــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــلـ لـ
)عــــلــــي إكـــــســـــبـــــرس(، فــي 
ــدة  ــ ــديـ ــ إطـــــــــــار مــــــوجــــــة جـ
مـــن عـــقـــوبـــات تــســتــهــدف 
ــد مـــواجـــهـــة  ــعــ ــــن بــ ــــصـ الـ
ــهـــور  ــذ شـ ــنــ مــــســــتــــمــــرة مــ
عــلــى الـــحـــدود المــشــتــركــة 
ــــي  بـــــــــــــن الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــن فـ
وزارة  وقالت  الهيمالايا. 
الاتـــصـــالات الــهــنــديــة في 
الــتــطــبــيــقــات،  إن  بــــيــــان، 
تهدد  صينية،  وأغــلــبــهــا 
»ســـيـــادة الــهــنــد ووحــــدة 
الهند  وكانت  أراضيها«. 
قـــد حـــظـــرت فـــي الــســابــق 
تــطــبــيــقــا.  مــــن 170  ــر  ــثـ أكـ
وبـــــدأت هــــذه الــخــطــوات، 
وزارة  ــا  ــهـ ــتـ ــفـ وصـ الــــتــــي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــالــهــنــد 
بــأنــهــا »ضـــربـــة رقــمــيــة«، 
مـــقـــتـــل 20 جــنــديــا  بـــعـــد 
ــا فــــي اشـــتـــبـــاكـــات  ــديـ ــنـ هـ
مــع الــقــوات الصينية في 
ــــدودي مــتــنــازع  مـــوقـــع حــ
عليه فــي الــهــيــمــالايــا في 
يونيو/ حزيران الماضي. 
وقالت السفارة الصينية 
ــد، أمــــــس، إنــهــا  ــنـ ــهـ فــــي الـ
تـــعـــارض تــمــامــا الــحــظــر. 
وتمثل الخطوة انتكاسة 
لمجموعة علي بابا، وهي 
شركة  في  مستثمر  أكبر 
»بــــــاي تـــــــــي.إم« الــهــنــديــة 
لأنــظــمــة الـــدفـــع لــلــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــتــقــنــيــة 

المالية.

انخفاض أرباح شركات الخليج
الشركات  أرباح  انخفاض  أمس،  بحثي،  تقرير  أظهر 
الثالث  الربع  خلال  الخليجية  الأسهم  بأسواق  المدرجة 
وسط  سنوي،  أساس  على  بالمئة   34.5 بنسبة   2020 من 
استمرار تأثيرات فيروس كوفيد-19. وحسب تقرير شركة 
كامكو إنفست الكويتية )خاصة(، سجلت أرباح الشركات 
الخليجية خلال هذه الفترة نحو 25.1 مليار دولار، مقابل 

38.2 مليار دولار بالربع الثالث من 2019.
وأفاد التقرير بأن الأرباح المعلنة للشركات الخليجية ظلت 
منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية، إلا أنها كشفت 
عن تحسن ملحوظ مقارنة بالربع الثاني من 2020 مع 
خروج اقتصادات المنطقة من الإغلاق بسبب الجائحة. 

قفزة التضخم السنوي في لبنان
 136.8 بنسبة  لبنان  في  المستهلك  أسعار  تضخم  قفز 
الأول  أكتوبر/تشرين  خلال  سنوي،  أساس  على  بالمئة 
الليرة أمام  الماضي، تحت ضغوط ضعف سعر صرف 
الرسمية  الوكالة  ونقلت  المحلية.  السوق  في  الدولار 
اللبنانية عن إدارة »الإحصاء المركزي«، أمس، قولها إن 
مؤشر أسعار المستهلك صعد بنسبة 3.89% على أساس 
ويقيس  الماضي.  أيلول  سبتمبر/  مع  مقارنة  شهري، 
أسعار  في  التغيرات  البلاد  في  المستهلك  أسعار  مؤشر 
تستهلكها  التي  والخدمات  السلع  من  مجموعة 
الأسر، والتي تؤثر على القدرة الشرائية. يعاني لبنان منذ 

شهور، من أزمة اقتصادية وتدهور للعملة المحلية.

سجن وزير جزائري سابق
في  آخر  وزير  إيداع  أمس،  الجزائري،  القضاء  قرر 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن  حكومات 
تنازله  بالفساد، بعد نحو شهر من  لتورطه في قضايا 
التحقيق  قاضي  وقرر  طواعية.  النيابية  الحصانة  عن 
في محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية 
إيداع وزير الموارد المائية والأشغال العمومية الأسبق، 
محاكمته،  حتى  المؤقت  السجن  واعلي،  القادر  عبد 
غير  بطريقة  صفقات  منح  تخصّ  فساد  قضية  في 
قانونية لمصلحة علي حداد، زعيم الكارتل المالي في 
عهد بوتفليقة، الموقوف في السجن، بعدما وافق 

حداد على التنازل عن الحصانة البرلمانية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تسير الإمارات وبسرعة فائقة 
نحو تحالف اقتصادي وشراكة 
طويلة الأجل مع تل أبيب بغض 

النظر عن اسم ساكن البيت 
الأبيض، ورفض الشعوب العربية 
والخليجية لهذا التطبيع الماراثوني 

والذي سيؤثر سلباً على الأمن 
القومي والاقتصادي لدول عربية 

في مقدمتها مصر والأردن، 
خاصة أن الشراكة تتضمن إقامة 
مشروعات ضخمة منافسة لقناة 
السويس والموانئ المصرية وخط 

سوميد، ونقل النفط الخليجي 
إلى الخارج عبر موانئ إيلات 

وعسقلان.
ويوماً بعد يوم تبهرنا الإمارات 
بحجم التحالف الاقتصادي مع 

دولة الاحتلال، فالاتفاقات لا تكاد 
تتوقف يوماً واحداً منذ الإعلان 

عن تطبيع العلاقات في أغسطس 
الماضي، وما إن تلتقط أنفاسك 

من متابعة صفقة تبرمها أبوظبي 
حتى تجد بعدها مباشرة اتفاقات 

اقتصادية ومالية وتجارية أكبر 
وتصب في مصلحة الاقتصاد 

الإسرائيلي، وفي الوقت الذي 
تتوقع فيه سقفاً محدداً من 

التطبيع الاقتصادي بين الإمارات 
وإسرائيل، فإذا بك تجد مستوى 

أعلى وبسرعة فائقة.
دليل ذلك ما حدث أمس، ففي 

يوم واحد شهدنا تطورات عدة 
أخطرها بدء حركة التجارة بين 
دولة الاحتلال والإمارات والذي 

 إن 
ً
احتفى به نتنياهو قائلا

التطور سيفضي إلى خفض 
أسعار الكثير من السلع في 

إسرائيل. فقد استقبل ميناء 
جبل علي حاوية تحمل بضائع 
ومنتجات إسرائيلية في سابقة 

أولى من نوعها، وقبلها رست أول 
سفينة تجارية إماراتية في ميناء 

حيفا.
وقبل أيام زار وفد من قادة 
المستوطنات أبوظبي لإبرام 

اتفاقيات تقضي بتصدير بضائع 
ومنتجات من المستوطنات في 

الضفة الغربية إلى الإمارات.
أمس أيضاً وقعت سوق أبوظبي 

العالمي مذكرة تعاون مع هيئة 
الأوراق المالية بتل أبيب وأكبر 

البنوك الإسرائيلية »هبوعليم«، 
لدعم التكنولوجيا المالية.
وفي مقابل التسهيلات 

الضخمة التي منحتها أبوظبي 
للمستثمرين والمواطنين 

الإسرائيليين ومنها الإعفاء من 
تأشيرات السفر، أوقفت الإمارات 

أمس إصدار تأشيرات لمواطني 13 
دولة، معظمها عربية، هي سورية 
ولبنان والعراق وتونس والجزائر 

وليبيا واليمن والصومال.
ومنذ الإعلان عن التطبيع وقعت 
أبوظبي مئات الاتفاقات مع دولة 

الاحتلال مهّدت الطريق لاستيراد 
السلع الإسرائيلية بهدف توزيعها 

في السوق الإماراتية أو إعادة 
تصديرها من أراضيها إلى بلدان 

أخرى، من خلال إلغاء قانون 
مقاطعة إسرائيل.

السؤال: هل ستتوقف سلع 
ومنتجات إسرائيل عند حدود 

أسواق الإمارات، أم ستجد 
طريقها لأسواق الدول العربية 

والإسلامية؟

الإمارات وترويج 
السلع الإسرائيلية

Thursday 26 November 2020
الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  11  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2278  السنة السابعة
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1011
اقتصاد

شح وغلاء المازوت يرفعان سعر الحطب

9.3
ملايين   9.3 من  أكثر  يفتقر 
سوري إلى الغذاء الكافي، 
في وقت قد يتسارع فيه 
كــورونــا،  فــيــروس  تفشي 
حسب تقرير لوكالات إغاثة 
المتحدة  ــأمــم  ل تــابــعــة 
حزيران  يونيو/  فــي  صــدر 

الماضي.

تحقيق

مواطنون يلجأون إلى 
وسائل خطرة مثل حرق 

النايلون

ارتفاع أسعار 
مستلزمات التدفئة إلى 

أكثر من الضعف

عدنان عبد الرزاق

لـــم تـــــوزع حــكــومــة بـــشـــار الأســـد 
مــــازوت الــتــدفــئــة عــلــى الــســوريــن 
العام، ما اضطرهم في ظل  لهذا 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــفــتــرات طويلة 
وأحياناً  الحطب  على  للتدفئة  اللجوء  إلــى 
ــل أخـــــرى خــطــرة  ــائــ الــفــحــم الـــحـــجـــري ووســ
صــحــيــا لــلــهــروب مـــن بــــرد الــشــتــاء وتقليل 
المــصــاريــف، فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار المـــازوت 
في السوق السوداء نتيجة ندرته. وتعاني 
ســـــوريـــــة مـــــن شـــــح شــــديــــد فـــــي المـــشـــتـــقـــات 
النفطية، بعد تراجع الإنتاج المحلي إلى أقل 
من 25 ألف برميل نفط يومياً، في حين تبلغ 
احتياجات سورية أكثر من 145 ألف برميل، 
حصة المازوت منها نحو 6 ملايين ليتر، ما 
مليون   200 لنحو  النفطية  الــفــاتــورة  يرفع 
ــانـــات رســمــيــة  ــيـ بـ بــحــســب  ــا،  ــريـ ــهـ دولار شـ

لمؤسسات النظام السوري. 
ويـــــقـــــول الــــعــــامــــل الــــســــابــــق فـــــي مــحــافــظــة 
دمشق، خضر محمد: لم تف حكومة الأسد 
بالسعر  التدفئة  مــازوت  بتوزيع  بوعودها 
المــــدعــــوم حــتــى الآن، بـــل تـــركـــت الــســوريــن 
عــرضــة لــجــشــع تــجــار الـــســـوق الــــســــوداء، إذ 
وصل سعر ليتر المازوت إلى نحو 700 ليرة 
)الــــــدولار = نــحــو 3 آلاف لــيــرة فـــي الــســوق 

السوداء(. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن  لـــ ويشير محمد 
ــــازوت الــشــهــر المــاضــي لــم يــؤد  رفـــع ســعــر المـ
إلــى توفره كما وعــد نظام بشار الأســد، ما 
أدى إلى انتشار طرق التدفئة على الحطب، 
كــحــل وحــيــد مـــتـــاح، بـــواقـــع انــقــطــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي لــســت ســـاعـــات مــقــابــل وصلها 

ساعتين على مدار اليوم.
القديمة  التدفئة  وأدى الإقبال على وسائل 
ــار الـــحـــطـــب والمـــــدافـــــئ،  ــ ــعـ ــ إلــــــى ارتـــــفـــــاع أسـ
ــــاء جـــمـــيـــع مــســتــلــزمــات  بــــالــــتــــوازي مــــع غــ
الــشــتــاء، بــأســعــار خــيــالــيــة، بــحــســب وصــف 
مــحــمــد. وكــــان نــظــام الأســــد قــد رفـــع الشهر 
المــــاضــــي ســـعـــر لـــيـــتـــر المـــــــــازوت الــصــنــاعــي 
بــنــســبــة 120 بـــالمـــائـــة، لــيــصــل ســعــر الــلــيــتــر 
الــواحــد 650 لــيــرة، بــالــتــوازي مــع رفــع سعر 

البنزين بنسبة 23.55 بالمائة، ليصل سعر 
الليتر إلى 1050 ليرة سورية.

واستطلعت »العربي الجديد« آراء سوريين 
من محافظات عــدة، حول اللجوء إلى طرق 
الــتــدفــئــة عــلــى الــحــطــب ومــســتــوى الأســعــار 
بــعــد إقـــبـــال المــواطــنــن عــلــى الــحــل الــوحــيــد 

المتاح للتحايل على برد الشتاء.
يــقــول المـــواطـــن إبــراهــيــم الـــدايـــخ مــن مدينة 
حماة وسط سورية: »انتشرت سوق سوداء 
الــعــامــة لإدارة  الــهــيــئــة  للحطب بــعــد إعــــان 
وتطوير الغاب عن عدم قدرتها على تلبية 
كامل احتياجات السوق بعد زيــادة الطلب 

هذا العام«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  ويــضــيــف الـــدايـــخ لـــ
 عن مديرية الحراج بزراعة حماة، فإن 

ً
نقلا

والموجود  متوافر،  غير  العام  لهذا  الحطب 
ــداء والـــجـــرحـــى  ــهـ ــشـ ــر الـ ــ مـــنـــه تــــم بــيــعــه لأسـ
بسعر 12 ألف ليرة للطن وبمعدل 500 كلغ 
للأسرة الواحدة، مشيراً إلى أن سعر الطن 
لــيــرة ومرشح  ألــف  بــالــســوق يبلغ نحو 80 

ــادة الــطــلــب  ــال زيـــــ ــ لــــارتــــفــــاع. وانـــســـحـــب حـ
على الحطب إلى جنوبي سورية، إذ يؤكد 
ــن، مـــن مــحــافــظــة الــســويــداء  ــديـ ســامــر عـــز الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »ســعــر طــن الحطب  لـــ
ارتـــفـــع هــــذا الـــعـــام بــنــحــو 150 بـــالمـــائـــة، في 

حــن لــم يـــزد ســعــر الــطــن الــعــام المــاضــي عن 
ــل الــيــوم إلـــى نــحــو 175  65 ألـــف لــيــرة، وصـ
ألـــف لـــيـــرة«. ويــشــيــر عــز الــديــن إلـــى أن شح 
المــازوت رفــع سعر الليتر إلــى أكثر من 600 
ــنـــاطـــق، مـــا دفــــع معظم  لـــيـــرة فـــي بــعــض المـ
على  التدفئة  إلــى  للتوجه  المحافظة  أهالي 
ــرد مــــدن ســـوريـــة. وبــحــســب  ــ الــحــطــب فـــي أبـ
الجديد«،  »العربي  لـ مواطنين  تصريحات 
فــقــد كـــان ارتـــفـــاع ســعــر الــحــطــب بمحافظة 
إدلـــــب الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة هو 
المــواطــن محمد العساني  يــؤكــد  إذ   الأعــلــى، 
ــفـــع مـــن نــحــو 70  أن ســعــر طـــن الــحــطــب ارتـ
دولاراً إلــى 130 دولاراً هــذا العام، ولا قدرة 
شرائية لدى السوريين في المحافظة، لشراء 

المازوت.
ويــلــفــت الــعــســانــي إلــــى أن »قــطــع الأشــجــار 
والــتــحــطــيــب الــجــائــر انــتــشــرا بــكــثــرة، خــال 
ــــرق لــلــتــدفــئــة  ــرة، فـــإيـــجـــاد طـ ــ ــيـ ــ الـــفـــتـــرة الأخـ
والهروب من البرد تغلبا على سكان إدلب 
الــتــي تــؤوي  ثـــروات المحافظة  على حــســاب 

ــوري، بـــعـــد وصــــول  ــ ــ ــثـــر مــــن 3 مـــايـــن سـ أكـ
ــات إلـــيـــهـــا«.  ــافـــظـ ـــن بــقــيــة المـــحـ المـــبـــعـــديـــن مـ
على  التدفئة  انتشار  إلى  العساني  ويشير 
فبعض  أيــضــا،  الــلــجــوء  بمخيمات  الحطب 
وتركت  المدافئ  وزعــت  الإنسانية  المنظمات 

أمر تأمين الوقود للنازحين.
وتـــواصـــل أســعــار مــســتــلــزمــات الــتــدفــئــة في 
سورية تسجيل ارتفاعات قياسية مع بداية 
كـــل فــصــل شـــتـــاء، إذ ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر من 
الضعف خلال أقل من شهر وبنحو %200 

مقارنة مع العام الماضي. 
ــاع  ــفـ ــى ارتـ ــ وتـــشـــيـــر مــــصــــادر مــــن دمـــشـــق إلـ
الضعفين خــال عام  المدافئ بمقدار  أسعار 
واحــــد، مــمــا دفـــع بــعــض المــواطــنــن لوصف 
شــتــاء هــذا الــعــام بــأنــه سيكون الأبـــرد على 
الإطــــــاق، لأنـــهـــم اســتــغــنــوا عـــن الــكــثــيــر من 
مصادر الدفء، وما زالوا يعانون للحصول 

على الغاز والمازوت.
ووصــل سعر المــدفــأة الكبيرة إلــى 150 ألف 
تقريباً  ليرة  ألــف  بارتفاع 30  ليرة سورية، 
ـــم يــتــجــاوز  ــــي، بــيــنــمــا لـ ــــاضـ ـــن الـــشـــهـــر المـ عـ
ســعــرهــا الــعــام المــاضــي 50 ألـــف لــيــرة، ومــع 
طويلة،  لساعات  الكهربائي  التيار  انقطاع 
الـــوشـــيـــعـــتـــن  ذات  المــــــدفــــــأة  ســــعــــر  ارتـــــفـــــع 
)قضيبين( من 5000 ليرة إلى 20 ألف ليرة، 
والمدفأة بـ3 وشائع مع توربين حجم كبير 
بلغت نحو 150 ألــف لــيــرة. وحــتــى المــدافــئ 
التي توصف بالخطرة على الصحة، وصل 
سعرها إلى نحو 40 ألف ليرة، في حين لم 
يتعدَّ سعر هذه النوعية 6 آلاف ليرة العام 

الماضي، بحسب مواطنين من دمشق.
وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي السوري 
»تأتي  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ حسين جميل، 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة بــالــشــتــاء مــضــاعــفــة على 
الــســوريــن الـــذيـــن يــعــيــشــون حــيــاة صعبة، 
لتزيد من فقرهم، ففاتورة المعيشة الشهرية 
خــال فصل الــشــتــاء، بــواقــع ارتــفــاع أسعار 
تزيد  والألبسة،  والغذاء  النفطية  المشتقات 
عن 600 ألف ليرة للأسرة الواحدة، في حين 

من له دخل ثابت، لا يزيد عن 60 ألف ليرة.
ــحـــد الأدنـــــــى مــن  ــى أن الـ ــ ويـــشـــيـــر جــمــيــل إلـ
احتياجات الأســرة هو 300 ليتر مــازوت أو 
التدفئة  3 أطــنــان مــن الحطب، وثمن وقــود 
ــرة، لــذا بدأنا  فقط هــو أعــلــى مــن دخــل الأســ
نسمع عن طرائق تدفئة عبر حرق النايلون 
والفحم الحجري أو قشور الفستق، لتخلف 
عــواقــب صحية خــطــرة تــضــاف إلــى فواتير 

الفقراء في سورية.
المتحدة  تابعة للأمم  إغاثة  وكانت وكــالات 
ــو/ حــــزيــــران  ــيــ ــونــ قـــــد حــــــــذرت فـــــي شــــهــــر يــ

الماضي من أن سورية تواجه أزمة فقر غير 
مــســبــوقــة، إذ يــفــتــقــر أكـــثـــر مـــن 9.3 مــايــن 
شــخــص إلــــى الـــغـــذاء الـــكـــافـــي، فـــي وقــــت قد 
كــورونــا. وقال  يتسارع فيه تفشي فيروس 
بــإفــادة في جنيف  العالمي  برنامج الأغــذيــة 
ــن يــفــتــقــرون إلــى  ــذيـ ــدد الأشــــخــــاص الـ إن عــ
ارتفع بواقع 1.4  الغذائية الأساسية  المــواد 
الماضية.  الستة  الأشهر  في غضون  مليون 
وذكرت المتحدثة باسم البرنامج، إليزابيث 
ارتفعت  الغذائية  السلعة  أسعار  أن  بايرز، 
بأكثر من 200 بالمائة في أقل من عام بسبب 
الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان المـــجـــاور، 
ــام الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــعــ ــزل الــ ــعــ وإجـــــــــــراءات الــ

سورية لاحتواء مرض كوفيد-19. برد السوريين 
بلا تدفئة

يواجه السوريون في مختلف المحافظات عقبات كبيرة للحصول على وسائل تدفئة في 
اللجوء للحطب ووسائل أخرى  إلى  الكثير منهم  الذي دفع  الأمر  المازوت،  ظل شح وغلاء 

خطرة صحياً، مثل النايلون والفحم الحجري، هرباً من شدة البرودة في الشتاء
غلاء السجاد والملابس الشتوية

تضاعفت أسعار السجاد في سورية مع دخول فصل الشتاء. ويقول 
»العربي الجديد«، إن سعر متر السجاد  مواطنون من العاصمة دمشق، لـ
محلي الصنع في دمشق ارتفع إلى ما بين 25 و30 ألف ليرة سورية، 
لــيــرة، و12 مــتــرا بنحو  ألــف  الــســجــادة 6 أمــتــار نحو 180  ويبلغ سعر 
360 ألف ليرة )الــدولار = نحو 3000 ليرة(. وكــان سعر متر السجاد 
المحلي يباع قبل نحو شهرين بـ15 ألف ليرة. ووصل سعر متر السجاد 
المستورد إلى أكثر من 60 ألف ليرة، ليبلغ سعر السجادة 12 مترا إلى 
السورية  المؤسسة  فيه  أطلقت  ليرة، في وقــت  ألــف  ما بين 700 و800 

ليرة دون  ألــف  بقيمة 200  الــدولــة  في  العاملين  لجميع  للتجارة قرضاً 
فوائد، بالتزامن مع افتتاح معرض للسجاد والمدافئ في مجمع أفاميا 
بمدينة اللاذقية. وذكر مدير عام المؤسسة أحمد نجم، في تصريحات 
صحافية الأسبوع الماضي، أن المعرض يوفر تشكيلة واسعة ومتنوعة 
أقل من  لتكون  المربع  للمتر  ليرة سورية  السجاد وبسعر 11300  من 
»العربي  الأســواق بنسبة تفوق 20 بالمئة. وتؤكد مصادر من دمشق لـ
الــجــديــد«، على ارتــفــاع كبير لأســعــار المــابــس الــشــتــويــة، ليصل سعر 

البيجامة )ملابس النوم(  إلى 50 ألف ليرة سورية.

سوريون 
لم يجدوا 
إلا التدفئة 
على الحطب 
)الأناضول(

عمّان ـ زيد الدبيسية

تــفــاعــلــت قــضــيــة المــــال الأســـــود في 
الأردني  النواب  انتخابات مجلس 
التي جــرت فــي العاشر مــن الشهر 
الــــجــــاري، بــعــدمــا ضــبــطــت الــهــيــئــة المــســتــقــلــة 
ــوات  ــ ــتـــخـــاب حـــــــالات مــثــبــتــة لــــشــــراء أصــ لـــانـ
الناخبين من قبل بعض المرشحين وأنصارهم، 

ومنهم من فاز لاحقا بالانتخابات.
ــــي بــاهــتــمــام الـــقـــرارات  ويـــراقـــب الـــشـــارع الأردنـ
الــقــضــائــيــة الـــتـــي ســتــصــدر بــحــق المــتــورطــن 
بالمال الأســود، حيث تنظر الجهات المختصة 
إليها  المحالة  القضايا  من  كبير  بعدد  حاليا 
من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب في سابقة 

هي الأولى من نوعها في الأردن.
واستغل مرشحون تدهور الأوضاع المعيشية 
لـــأردنـــيـــن مـــن أجــــل الــضــغــط عــلــيــهــم وشــــراء 
دراســة  وقالت  مالية.  مبالغ  مقابل  أصواتهم 
حديثة للبنك الدولي، صدرت الشهر الجاري، 
إن خــط الفقر فــي الأردن يبلغ 68 ديــنــارا )95 
مليون  أن  مــوضــحــة  شــهــريــا،  لــلــفــرد  دولارا( 

أردني يعيشون تحت خط الفقر.
إلــى ذلــك، قــال المتحدث الرسمي باسم الهيئة 

ــي، فــي  ــنــ ــومــ ــاد المــ ــهــ ــتـــخـــاب جــ المـــســـتـــقـــلـــة لـــانـ
»العربي الجديد«، إن الهيئة  تصريح خاص لـ
وتأكدت  بالفعل  ضبطت  للانتخاب  المستقلة 
مــــن وقـــــــوع حـــــــالات شـــــــراء أصــــــــوات مــــن قــبــل 
مرشحين، منهم أشخاص فازوا بالانتخابات.
وأضــاف المومني أن عدد القضايا المضبوطة 
بشراء الأصــوات بلغ 31 قضية حتى الآن من 
أصــل أكثر من 80 قضية تــجــاوزات انتخابية 
ــئـــة المـــســـتـــقـــلـــة لـــلـــقـــضـــاء، مــن  ــيـ أحـــالـــتـــهـــا الـــهـ
بينها بــالإضــافــة إلــى المـــال الأســــود، التلاعب 
ــرات الانــتــخــابــيــة  ــقــ ــة المــ ــامــ بـــالانـــتـــخـــابـــات وإقــ
خــافــا لأحـــكـــام الـــقـــانـــون والــتــشــكــيــك بــنــزاهــة 

الانتخابات. 
ــانـــون الانــتــخــابــات،  ــن قـ ــا لـــلـــمـــادة 20 مـ ــقـ ووفـ
ــقـــدم مــــن خـــال  يــحــظــر عـــلـــى أي مـــرشـــح أن يـ
قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات 
أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من 
المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو 
معنوي، ســـواء كــان ذلــك بــصــورة مباشرة أو 
بــواســطــة غــيــره بما فــي ذلــك شـــراء الأصـــوات. 
كما يحظر القانون على أي شخص أن يطلب 
مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو 

الوعد بها من أي مرشح.
وقال المومني إن الفصل في تلك القضايا يعود 
إلى القضاء، حيث جرم القانون التعامل بأي 
شكل مــن الأشــكــال بــالمــال الأســـود للتأثير في 
العملية الانتخابية وشراء أصوات الناخبين. 
وأشـــــار إلــــى أن الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــاب 

قيام  حــول  وموثقة  مــصــورة  معلومات  تلقت 
مرشحين وأنــصــارهــم بــشــراء الأصـــوات وذلــك 

خلال يوم الاقتراع وقبل ذلك بعدة أيام.
ــنـــي، فـــإنـــه إذا حــكــم عــلــى أحــد  وحـــســـب المـــومـ
شراء  بتهمة  النيابية  بالانتخابات  الفائزين 
أصــوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط 

عضويته في مجلس النواب الجديد.
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم )6( 
لسنة 2016 على أنه »يعاقب بالسجن لمدة لا 
تــقــل عــن 3 ســنــوات ولا تــزيــد عــلــى 7 ســنــوات 
كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه 

خاص أو للتأثير على غيره للاقتراع«.
ــم الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة  وأشــــــــار المــــتــــحــــدث بــــاســ
للانتخاب إلــى أن أصــل شــروط الترشح التي 
نص عليها القانون ألا يكون المرشح محكوماً 
عــلــيــه بــالــســجــن مـــدة تــزيــد عــلــى ســنــة واحـــدة 
عــنــه حيث  يــعــف  ولـــم  غــيــر سياسية  بجريمة 

تعتبر هذه جريمة غير سياسية.
من جانبه، قال رئيس ديوان التشريع والرأي 
ــة، إن المــرشــحــن  ــارمـ ــعـــجـ الـــســـابـــق، نــــوفــــان الـ
الــفــائــزيــن بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الـــذيـــن تم 
ة 

ّ
تحويلهم إلى القضاء من قبل الهيئة المستقل

لــانــتــخــاب ســيــفــقــدون عــضــويــتــهــم بالمجلس 
الــنــيــابــي الــتــاســع عــشــر فــي حـــال صـــدور حكم 

قضائي بعقوبة أكثر من سنة.
أن الإجـــراءات  وأكــد في تصريحات صحافية 
ــؤلاء المـــرشـــحـــن تــســيــر فـــي مــســارهــا  ــ بــحــق هـ
لا  التي  الجزائية  للمخالفات  نظرا  القانوني 
ذلك  ومــن  فــي عضويتهم  بالطعن  لها  عــاقــة 

إقامة الاحتفالات وخرق أوامر الدفاع.
وبــن أنــه وبعد صــدور حكم قضائي سيفقد 
النيابي دون  المجلس  في  يــدان عضويته  من 
الحاجة إلى تصويت مجلس النواب في حال 

كانت العقوبة أكثر من سنة.
وحسب مراقبين، فإن المال السياسي بات سيد 

الكويت ـ أحمد الزعبي

على الرغم من رفــض مجلس الأمــة الكويتي 
قـــانـــون الــضــمــان المـــالـــي لمــســاعــدة مــتــضــرري 
الحكومة ما يقرب  جائحة كــورونــا، رصــدت 
مـــســـاعـــدات لأصــحــاب  مــلــيــون دولار  مـــن 40 
ــات تــفــشــي  ــيـ ــداعـ ــال المـــتـــضـــرريـــن مــــن تـ ــمــ الأعــ
الجائحة فــي الــبــاد، حسب مــا ذكــره مصدر 

حكومي كويتي لـ »العربي الجديد«.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، 
جائحة  لمتضرري  الحكومية  المــســاعــدات  إن 
كورونا تأتي بعد الإجراءات الاحترازية التي 
أقرتها السلطات وتسببت في توقف أعمالهم 
وتكبدهم خسائر فادحة، لافتا إلى أن حزمة 
ــارئ  ــدات ســيــتــم إقـــــرارهـــــا بــشــكــل طــ ــاعــ ــســ المــ
عــلــى هــيــئــة مـــســـاعـــدات مــالــيــة لــلــمــتــضــرريــن 

وكوبونات شراء وسداد إيجارات.
البرلمان  وأضــاف أن الحكومة تنتظر انعقاد 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضــ ــد انــــتــــخــــاب أعــ ــعــ الــــجــــديــــد بــ
ــة الــكــويــتــي خـــال الاقـــتـــراع المـــقـــرر فـــي 5  الأمــ
ديسمبر/كانون الأول المقبل، من أجل إجراء 
مناقشات موسعة مــن الــنــواب الــجــدد لإقــرار 

حــزمــة مــســاعــدات كــبــيــرة لأصــحــاب الأعــمــال 
المــتــضــرريــن. وحـــمّـــل المـــصـــدر، مــجــلــس الأمـــة 
الكويتي السابق، مسؤولية عدم إقرار حزمة 
المــســاعــدات المــقــررة أو إقـــرار قــانــون الضمان 
ــان ســـيـــســـاهـــم بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــ المــــالــــي الـــــــذي كــ
فـــي انـــتـــشـــال أصـــحـــاب المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
ــن الانــــهــــيــــار أو المـــاحـــقـــات  ــ ــتــــوســــطــــة مـ والمــ

القضائية بسبب تراكم الديون والإيجارات.
ويــنــص قــانــون الــضــمــان المــالــي الـــذي رفضه 
الــكــويــتــي عــلــى قــيــام الحكومة  ــة  مجلس الأمـ
ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ بــــضــــمــــان قــــــــــروض أصــــــحــــــاب المـ
للتمويل  أقصى  بحد  والمتوسطة  الصغيرة 
إجــمــالــيــة  بــقــيــمــة  دولار،  ألــــف   600 ــد  ــواحــ الــ

لحجم التمويلات تقدر بـ 3 مليارات دولار.

تقرير حكومي كويتي  الــســيــاق، كشف  وفــي 
صــــادر عـــن إدارة الاقــتــصــاد الــكــلــي الــتــابــعــة 
قيمة  إجمالي  عــن  الكويتي،  الـــوزراء  لمجلس 
ــائـــر أصــــحــــاب المــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة  خـــسـ
والمــتــوســطــة الــتــي تــقــدر بـــ 2.4 مــلــيــار دولار 
خلال 7 أشهر في الفترة من شهر مارس/آذار 

وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي 
الرقم  إن  الجديد«  »العربي  لـ  الحميدي،  بدر 
ــذي خــصــصــه مــجــلــس الـــــــــوزراء الــكــويــتــي  ــ الــ
لمساعدة المتضررين لجائحة كورونا لا يرقى 
ترجح  كانت  التي  للطموحات  الأدنــى  للحد 
تــخــصــيــص مــبــالــغ كــبــيــرة تــســاعــد أصــحــاب 

الأعمال الذين أصبحوا على حافة الانهيار.
وأضــــاف الــحــمــيــدي، أنـــه كـــان يــتــوقــع إصـــدار 
مرسوم ضــرورة من الحكومة الكويتية بعد 
ــرار مــســاعــدات طارئة  فــض دور الانــعــقــاد لإقـ
لأصــحــاب الأعــمــال الــذيــن انــتــظــروا كثيرا من 
ــل الــنــظــر إلــــى مــعــانــاتــهــم المــســتــمــرة منذ  أجــ
أشهر، ولكن للأسف مجلس الوزراء الكويتي 
باستهتار  معاناتهم  مــع  يتعامل  الآن  حتى 

شديد.

الجزائر ـ حمزة كحال

ــدأ مــنــتــجــو الــحــمــضــيــات فــــي الـــجـــزائـــر فــي  ــ بـ
ــائـــرهـــم جـــــــراء تــــواصــــل مــوجــة  إحــــصــــاء خـــسـ
الجفاف التي تمر بها البلاد، ونقص مياه الري 
بسبب شــح الأمــطــار، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، ما 
فاقم خسائرهم وينذر بأزمة نقص المعروض 
من هذا الصنف في موسمه المنتظر مع نهاية 
فــصــل الــخــريــف، فــي وقـــت تــراهــن الــبــاد على 
الإنتاج المحلي بعد تجميد عمليات استيراد 
ــة الــــحــــزن طـــاولـــت  ــالـ الــحــمــضــيــات ســـابـــقـــا. حـ
»الــعــربــي  ــزارع كــمــال بـــن عــمــر، الــــذي قـــال لـــ ــ المــ
الجديد«، إن محصول هذه السنة كان كارثياً 
بــســبــب شـــح الأمـــطـــار الــتــي لـــم تــتــســاقــط منذ 
أشــهــرٍ بشكل كـــاف، إلا مـــرة واحــــدة أو مرتين 
طيلة موسم الصيف. وأضاف المتحدث نفسه: 
»نحن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم 
تسقط الأمطار بعد، وننتظر أن تجود علينا 
السماء لعلها تنقذ غلة يناير/ كانون الثاني 
ــرايــــر/ شـــبـــاط المــقــبــلــن مــــن ضـــعـــف غــلــة  ــبــ وفــ
أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر الماضيين من 

البرتقال والليمون والماندرينا«.
ــو  ــ ــزارعـ ــ ــر مـ ــ ــطـ ــ وأمـــــــــــام هـــــــذه الــــوضــــعــــيــــة، اضـ
الحمضيات في منطقة متيجة )90 كلم جنوب 
الــعــاصــمــة(، المــشــهــورة بـــزراعـــة الــحــمــضــيــات، 

الآبــار  ومياه  الجوفية  بالمياه  الاستعانة  إلــى 
ــار، مـــا زاد في  ــطــ لــتــعــويــض نــقــص مـــيـــاه الأمــ
حـــجـــم المـــصـــاريـــف الـــتـــي تــــجــــاوزت تــوقــعــات 
بعض المزارعين حتى قبل بداية موسم جني 
المـــحـــاصـــيـــل. ويـــقـــول المـــــــزارع عـــمـــار خـــتـــال إن 
»نقص تساقط الأمــطــار، فــي الأشــهــر السبعة 
الأخيرة، دفع بعض المزارعين إلى الاستنجاد 
بــالمــيــاه الــجــوفــيــة لـــري الأشـــجـــار، وتــرتــب عن 
هـــذا الــخــيــار إنــفــاق مــصــاريــف إضــافــيــة، مثل 
شــــــراء الــــوقــــود لــتــشــغــيــل المـــضـــخـــات وشـــــراء 
أنابيب جديدة بالنسبة لبعضهم، كما اضطر 
بعض المــزارعــن إلــى شــراء صهاريج مملوءة 

في  نفسه،  المتحدث  وأوضـــح  يومياً«.  بالمياه 
»العربي الجديد«، أن بعض المزارعين  حديث لـ

اضطروا إلى الاقتراض.
ــاد الـــــجـــــزائـــــري الــــعــــام  ـــ ـــحـ ويــــــــرى رئــــيــــس الاتـــ
ــمـــد عــــلــــيــــوي، أن »مــــوســــم  لــــلــــمــــزارعــــن، مـــحـ
من  كارثيا  سيكون  السنة  لهذه  الحمضيات 
حيث حجم الإنتاج وذلك في حال تواصل شح 
تساقط الأمطار وامتداد الجفاف حتى نهاية 
»العربي  السنة«. وأضاف عليوي، في حديث لـ
الجديد«، أن التوقعات تصب عند إنتاج 6 أو 
7 مــايــن قــنــطــار فــي أحــســن الأحــــوال المــوســم 
الجاري، متوقعا أن تشهد أسعار الحمضيات 
ارتـــفـــاعـــا غـــيـــر مـــعـــهـــود فــــي الأشــــهــــر الـــقـــادمـــة 
ــذي كــان  لاخـــتـــال كــفــتــي الـــعـــرض والــطــلــب، الــ
المــاضــي بما يتم استيراده  ارتــفــاعــه فــي  يسد 

من حمضيات، خاصة من فرنسا وإسبانيا.
وجه  في  الاستيراد  أبــواب  الحكومة  وأغلقت 
بـــارونـــات الــحــمــضــيــات، بــعــدمــا أخــرجــت هــذه 
الخاضعة  السلع  دائــرة  من  الفواكه  من  الفئة 
لرخص الاستيراد، ونقلها إلى دائرة »القائمة 
الــــســــوداء« لــلــســلــع المــمــنــوعــة مـــن الاســـتـــيـــراد، 
بأوامر مباشرة من الرئيس عبد المجيد تبون. 
وتستورد الجزائر سنوياً ما قيمته 20 مليون 
دولار من الحمضيات، خاصة البرتقال، وتعد 
إسبانيا وفرنسا الممون الأول للجزائر سابقا.

المال الأسود 
في الأردن

)Getty( توقعات بتراجع إنتاج الحمضيات

الكويت: 
مساعدات حكومية للمستثمرين المتضررين

الجزائر: الجفاف يفاقم خسائر منتجي الحمضيات

القضاء يلاحق نواباً متورطين 
في شراء أصوات الناخبين

استغل مرشحون 
في انتخابات البرلمان 

الأردني تدهور الأوضاع 
المعيشية للمواطنين 

من أجل الضغط عليهم 
وشراء أصواتهم مقابل 

مبالغ مالية

شركات مال وسياسة

زراعة

مليون أردني يعيشون 
تحت خط الفقر بأقل 

من 95 دولاراً شهريا

تخصيص 40 مليون دولار 
لأصحاب الأعمال لتخفيف 

تداعيات كورونا

المــوقــف فــي الــعــديــد مــن الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، 
لشراء  المــال  المرشحين  بعض  يستخدم  حيث 
الأصــــــــــوات وتـــغـــيـــيـــر اتــــجــــاهــــات الـــنـــاخـــبـــن، 
مــشــيــريــن إلــــى أن هــــذا المـــــال نــشــط حــتــى في 
بعض  تجريها  التي  التمهيدية  الانتخابات 
الــعــشــائــر والمــنــاطــق لــفــرز مــرشــح يمثلها في 

الانتخابات النيابية.
وقد تمكن البعض من الحصول على غالبية 
أصـــــوات قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة الــصــغــيــرة في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــعـــدد مــن 

العشائر والمناطق والتي تجري منذ أسابيع.
ونشطت عملية شراء الأصوات، بحسب شهود 
عــيــان، قبل موعد الانــتــخــاب بعدة أيــام ويــوم 
الاقـــتـــراع، حــيــث وصـــل ســعــر الــصــوت الــواحــد 
إلــى 200 دولار، وخصص  في بعض المناطق 
ــــدولارات لهذه  مــرشــحــون مــئــات الآلاف مــن الــ

الغاية. 
ويأتي ذلك في ظل استغلال البعض للأوضاع 
ــــاد وشــــــراء  ــبـ ــ ــــي الـ ــة المــــتــــأزمــــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ع 

ّ
الأصوات من أجل العبور إلى البرلمان. وتوق

الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر ســـابـــق، أن تـــؤدي 
حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا 
ــادي الـــعـــالمـــي،  ــتــــصــ ــبـــاطـــؤ الاقــ ــتـ الــــجــــديــــد، والـ
واضطرابات التجارة، وتعليق السفر الدولي، 
إلى  الخارج،  في  العاملين  وتراجع تحويلات 
زيادة معدلات الفقر في المدى القصير بنسبة 
أعــضــاء مجلس  الأردن. ويبلغ عــدد  فــي   %11
نائبا موزعين على 12 محافظة،  النواب 130 
وكلها مقسمة إلى دوائر انتخابية باستثناء 

المحافظات الصغيرة.

مليون أردني تحت 
خط الفقر والأعداد 
مرشحة للارتفاع )خليل 
مزراوي/فرانس برس(

Thursday 26 November 2020 Thursday 26 November 2020
الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  11  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2278  السنة السابعة الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  11  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2278  السنة السابعة
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اقتصاد

موسى مهدي

ربــــمــــا تـــنـــتـــهـــي الــــفــــوضــــى الـــتـــي 
ضــربــت أســعــار الــصــرف العالمية 
ــركــــي  ــيــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــهــ فــــــي عــ
السياسات  تــرامــب، بسبب  الخاسر دونــالــد 
الــنــقــديــة المــضــطــربــة الـــتـــي نــفــذتــهــا إدارتـــــه 
ــدات المـــتـــضـــاربـــة  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــقـــات والـ
والمتناقضة التي صدرت منه ومن مساعديه 
حول الدولار طوال السنوات الأربع الماضية. 
تــارة يعلن ترامب أنــه يريد دولاراً قوياً، ثم 
ــــدولار  يـــعـــود فـــي الـــيـــوم نــفــســه لــيــقــول إن الـ
القوي يخدم منافسي الولايات المتحدة، وأنه 
الــســوق لخفض سعر  فــي  بالتدخل  سيقوم 
العملة الأميركية، كما حــدث فــي 26  صــرف 
الــدولار  يوليو/ تموز 2019، حينما قال إن 
الـــقـــوي شـــيء جــمــيــل لــكــنــه يــجــعــل المــنــافــســة 
اتخاذ  أنــه لا يستبعد  أمــرا صعبا، مضيفاً 
إجـــراءً مــن أجــل إضــعــاف العملة الأميركية. 
الوقت  ذلــك  في  ترامب  تعليقات  وتناقضت 
ــتــــصــــادي  ــع تـــصـــريـــحـــات المـــســـتـــشـــار الاقــ ــ مـ
للبيت الأبيض لاري كودلو، الذي جزم بأن 
ــواق  ــات المـــتـــحـــدة لـــن تــتــدخــل فـــي أســ الــــولايــ
ــذا تــتــنــاقــض مـــع تــصــريــحــات  ــ الـــعـــمـــات. وكـ
ــــدة التحليل  نـــائـــب مــســاعــد ســـابـــق فـــي وحـ
الاقــتــصــادي الــدولــي فــي وزارة الــخــزانــة هو 
بــراد سيتسر، الــذي قــال إن سياسة الــدولار 
القوي انتهت بمجرد شكوى ترامب من قوة 

الورقة الخضراء.
ــريــــحــــات المـــتـــنـــاقـــضـــة لـــتـــرامـــب  ــتــــصــ هـــــــذه الــ
ــت كــــبــــار المــســتــثــمــريــن  ــ ــكـ ــ ومـــســـتـــشـــاريـــه أربـ
ــعــــروف أن ســيــاســة تــرامــب  فـــي الــــــــدولار. ومــ
الاقتصادية تركزت حول مبدأ »أميركا أولًا« 
فــي  الـــتـــجـــاري  المــــيــــزان  أدوات  واســـتـــخـــدمـــت 
كانت  كما  العالم،  دول  مــع  علاقاتها  تحديد 
تــرغــب فــي زيـــادة الـــصـــادرات وخــفــض العجز 
التجاري الأميركي، ولكنها فشلت في تحقيق 
المــذكــورة وانتهت بأضعاف  أي مــن الأهـــداف 

سعر صرف الدولار. 
ــراء الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــنــقــديــة  ــبــ ويـــعـــيـــب خــ
أنــه يريد  ــه  والاقتصادية على ترامب وإداراتـ
رسمه  الــذي  العظمى«  »أميركا  شعار  تنفيذ 
»اســتــراتــيــجــيــة قزمية«  لــلــولايــات المــتــحــدة، بـــ
تهتم بجزئيات غير أساسية وتهدم الأسس 
الــعــظــمــى«، والتي  »أمــيــركــا  الــتــي بنت مكانة 
يأتي على رأسها الدولار القوي الذي يهيمن 
ــارة وأســــــــــواق الـــصـــرف  ــجــ ــتــ ــة الــ ــويـ ــلـــى تـــسـ عـ
الــعــالمــيــة ويـــحـــدد مــصــيــر دول، فــهــو لا يـــزال 
يهدم حكومات ويبني نظما جديدة ويصنع 

تحالفات.
ووفــق الأرقـــام الــصــادرة عن مؤسسات مالية 
ــإن الـــــــدولار يــهــيــمــن عــلــى الــتــجــارة  دولــــيــــة، فــ
الـــخـــارجـــيـــة لــــلــــدول والاحـــتـــيـــاطـــات الــنــقــديــة 
العالمية وأســواق الصرف التي يقدر حجمها 
عملة  أنــه  كما  دولار،  تريليونات   6.6 بنحو 
الــدول  التي تحتاجها جميع  »الــبــتــرودولار« 
المــســتــهــلــكــة لــلــبــتــرول ومــشــتــقــاتــه، وبــالــتــالــي 
يــنــظــر الـــعـــديـــد مــــن أســــاطــــن الاقـــتـــصـــاد فــي 
ــالـــدولار عــلــى أســاس  أمــيــركــا إلـــى الــتــاعــب بـ
أنه تلاعب بمكانة »القوة العظمى« للولايات 

المتحدة. 
فــي هــذا الــشــأن، انتقد وزيــر الخزانة الأسبق 
في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون الذي 
عــمــل كــذلــك رئــيــســا لــجــامــعــة هــــارفــــارد، لاري 
سمرز، سياسات دونالد ترامب التي تلاعبت 
فإنه »ليس  الـــدولار. وبحسب ســمــرز،  بمركز 
من العقل في شيء ألا تهتم الإدارة الأميركية 
في عهد ترامب بسعر صرف الــدولار وتعمل 
ــلـــى خـــفـــضـــه أمـــــــام الــــعــــمــــات الـــرئـــيـــســـيـــة«.  عـ
ويقول في مذكرة ينصح فيها وزير الخزانة 
الأمـــيـــركـــي المــقــبــل: »الـــوقـــت قـــد حــــان لــلــعــودة 

للدولار القوي«. 
لكن مــا الـــذي تتوقعه أســـواق الــصــرف خلال 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن الــــذي 
في  المــتــحــدة  الـــولايـــات  إدارة  فعلياً  سيتولى 
الثاني بعد موافقة ترامب  20 يناير/ كانون 
عــلــى نــقــل ســلــس لــلــســلــطــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل؟ 
بــات من المتوقع على نطاق واســع أن رئيسة 
)البنك المركزي  مجلس الاحتياطي الأميركي 
ستصبح  يلين،  جانيت  السابقة،  الأمــيــركــي( 
وزيرة الخزانة في عهد بايدن، وربما لن تجد 
داخــل  للمنصب  ترشيحها  تــمــنــع  مــعــارضــة 

لندن ـ العربي الجديد

تــقــتــرب دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــن توقيع 
الاتـــفـــاق الــنــهــائــي لــلــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة مع 
إذ  الانتقالية.  الفترة  انتهاء  بعد  بريطانيا 
أكّــدت رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســولا 
ــر لايـــــن، أمــــس الأربــــعــــاء، أن اتــفــاقــا  ــون ديــ فــ
 لمــرحــلــة مـــا بــعــد بريكست 

ً
تــجــاريــا مــحــتــمــا

بــن الاتــحــاد الأوروبــــي وبريطانيا يجب ألا 
يؤثر على »تكامل السوق الموحدة«. وبحسب 

الإدارة  تبنى  أن  المتوقع  من  كما  الكونغرس. 
الاقتصادية والمالية في عهد بايدن على نمط 
التي ســادت في  الفوضى  عــن  محافظ بعيداً 

عهد ترامب. 
الديمقراطي على نظرية  ويقوم مبدأ الحزب 
»الــــــــــــدولار الـــــقـــــوي يـــعـــكـــس قــــــوة الاقـــتـــصـــاد 
الحزب  إدارات  نفذته  مبدأ  وهــو  الأمــيــركــي«، 
الديمقراطي المتعاقبة منذ عهد الرئيس بيل 
كلينتون مروراً بعهد باراك أوباما، ولكن قد 
تجد إدارة بايدن صعوبة في تنفيذه بسبب 
الاقتصاد  بها  مــر  التي  الاقتصادية  المتاعب 
ــلـــى خــلــفــيــة جــائــحــة  ــركــــي ولا يـــــــزال عـ ــيــ الأمــ
على  ســتــعــمــل  ــايـــدن  بـ إدارة  إن  إذ  كــــورونــــا، 
الـــدولارات في السوق لتوفير  ضخ مزيد من 
الــســيــولــة وإنـــعـــاش الاقــتــصــاد، وربــمــا تجيز 
حزمة تحفيز تفوق تريليوني دولار في حال 
حــصــولــهــا عــلــى أغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 

الأمـــيـــركـــي بــعــد انــتــخــابــات ولايــــة جــورجــيــا، 
في  المتدفقة  الــدولاريــة  الكتلة  فــإن  وبالتالي 
الــســوق ربــمــا لــن تــســمــح لـــلـــدولار بالصعود 

خلال السنوات الأولى من حكم بايدن.
فــي هـــذا الــصــدد، يــتــوقــع خــبــراء أنـــه فــي حــال 
تــســلــم يــلــن لمــنــصــب وزيـــــرة الـــخـــزانـــة، فــإنــهــا 
ستتبع سياسة وسطية تجاه الدولار، وربما 
ســتــتــفــادى الــتــعــلــيــق حـــول ســعــر صــرفــه كما 
كــانــت تــفــعــل وقـــت تــولــيــهــا مــنــصــب محافظة 

البنك الفيدرالي. 
وســبــق لــهــذه الــســيــدة أن قــالــت إنــهــا لا تحبذ 
ــقـــوي أو الــضــعــيــف. ولـــكـــن خــبــراء  ــدولار الـ ــ ــ الـ
ــــرون أن الــــــدولار على  فـــي أســـــواق الـــصـــرف يـ
ــــال الـــعـــام  المـــســـتـــوى الـــقـــصـــيـــر، وتـــحـــديـــداً خـ
المــقــبــل، ســيــواصــل الــتــراجــع مــقــابــل الــعــمــات 
الشأن، يقول استراتيجي  الرئيسية. في هذا 
الـــعـــمـــات بـــمـــصـــرف »ســــتــــانــــدرد تـــشـــارتـــرد« 

فــرانــس بــرس قالت أمــام الــنــواب الأوروبــيــن 
مرحلتها  في  المفاوضات  أصبحت  وقــت  في 
الأخيرة، »سنفعل كل ما في وسعنا للتوصل 
إلـــى اتــفــاق. نــحــن مــســتــعــدّون لإثــبــات حسنا 

الابتكاري«. 
لتقويض  مستعدين  لسنا  »لكننا  وأضــافــت 
احــتــرام  خصوصاً  المـــوحّـــدة«،  سوقنا  تكامل 
أو  والمالية  والاجتماعية  البيئية  معاييرها 

المساعدات الحكومية. 
وشـــدّدت فــون ديــر لايــن على ضــرورة وضع 

آليات في الاتفاق المستقبلي في حال انحرف 
الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا مع الوقت عن 
المعايير المشتركة المتفق عليها. وقالت »الثقة 

جيدة، لكن القانون أفضل«. 
باتخاذ  لها  تسمح  بآلية  بروكسل  وتطالب 
تـــدابـــيـــر مـــضـــادة فـــوريـــة وأحــــاديــــة الــجــانــب 
فـــي حــــال حــــدوث تــغــيــيــر مــفــاجــئ للمعايير 
ــب حــصــول 

ّ
مـــن جـــانـــب أحــــد الـــطـــرفـــن لــتــجــن

الـــذي ترفضه  الأمـــر  أي منافسة غير عــادلــة، 
المملكة المتحدة. 

وذكّرت فون دير لايين بأن هذه الضمانات في 
ما يخص المنافسة العادلة هي إحدى النقاط 
الــثــاث الــتــي تــعــرقــل المــفــاوضــات، بــالإضــافــة 
ــــول الأوروبــــيــــن إلــــى المــيــاه  إلــــى مــســألــة وصـ

البريطانية وحوكمة الاتفاق المستقبلي. 
وفــــي مـــا يـــخـــصّ مــســألــة الــصــيــد الـــتـــي تعد 
ــعــــدد مــــن الــــــدول  ــر بـــالـــنـــســـبـــة لــ مــــصــــدر تــــوتــ
الأعــضــاء في الاتــحــاد الأوروبـــي، ومــن بينها 
فرنسا، قالت فون دير لايين إن »لا أحد يشكك 
فـــي ســـيـــادة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــلــى مــيــاهــهــا 
الـــخـــاصـــة، لــكــنــنــا نـــطـــالـــب بــإمــكــانــيــة وضـــع 
الــتــوقــعــات وبــضــمــانــات لــلــصــيــاديــن الــذيــن 

يبحرون منذ عقود« في المنطقة. 
وأكدت أن »هذه أيام حاسمة للمفاوضات مع 
المملكة المتحدة. لكن بصراحة، لا يمكنني أن 
أقول لكم اليوم ما إذا سيكون هناك اتفاق في 

نهاية المطاف«. 
وتـــابـــعـــت أن الأمـــــر الـــوحـــيـــد المـــؤكـــد هـــو أنــه 
ــــح بـــن أن تــكــون  »ســيــكــون هـــنـــاك فــــرق واضـ
عضواً كامل العضوية في الاتحاد وأن تكون 
 

ّ
أقــل هــنــاك  يـــزال  ولا  مهماً«.  ببساطة شريكاً 
من 40 يوماً قبل 31  ديسمبر/ كانون الأول، 
تـــاريـــخ انــتــهــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة مـــا بعد 

بريكست.

تــلــك الأدوات مــن أكبر  ومــعــروف أن جــاذبــيــة 
عــــوامــــل رفـــــع الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى الــعــمــلــة 
الأمــيــركــيــة، لكن فــي المــقــابــل يــرى متشائمون 
أن الدولار سيخسر الكثير خلال عهد بايدن. 
ــدولار، يقول  ــ الــ الــتــفــاؤل بمستقبل  فــي شـــأن 
بانك«،  »دويتشه  بمصرف  الاستثمار  خبير 
والمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  »إن  ويـــنـــكـــلـــر:  روبــــــــن 
وبريطانيا ستتمكنان من تطعيم مواطنيهما 
الثاني  ضد فيروس كورونا بحلول النصف 

مـــن الـــعـــام المــقــبــل قــبــل الــــــدول الأخـــــــرى، وإن 
ذلـــك سيساهم فــي عـــودة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــدة«.  مــــن بــــن المــتــشــائــمــن  ــحــ ــتــ لـــلـــولايـــات المــ
حول مستقبل الدولار، خبير أسواق الصرف 
الذي  كالفن تسي،  غــروب«  بمصرف »سيتي 
نـــحـــو 20% مــن  الـــــــــدولار ســيــخــســر  أن  يـــــرى 
حصته في الاحتياطات الدولية لدى البنوك 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة خـــال عــهــد بــايــدن. وتــفــوق 
حصة الدولار في احتياطات البنوك المركزية 
الــعــالمــيــة مــن الــعــمــات الــصــعــبــة نــســبــة %62، 
ولا  تفوق %20.  اليورو بحصة  بعده  ويأتي 
تزال حصة العملة الصينية )اليوان( ضعيفة 
الرغم من  الدولية على  جــداً في الاحتياطات 

الثقل الاقتصادي والتجاري للصين.  
ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أطلق الخبير 
التدريس بجامعة  الاقتصادي وعضو هيئة 
يــيــل، ستيفن روتــــش، تــحــذيــرا جــديــدا بشأن 

انـــهـــيـــار الــــــــدولار، حــيــث قــــال إن الـــعـــام الــقــام 
سيكون قاسيا على الدولار.

أكد  المصرفية،  الــفــائــدة  سياسة  صعيد  على 
رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــدرالــي جــيــروم 
بــاول، أنــه لن يرفع سعر الفائدة التي تــراوح 
فـــي حــال  بـــن صــفــر و0.25%، حــتــى  حــالــيــا 
ارتفاع معدل التضخم خلال العامين المقبلين. 
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، يـــــرى مــحــلــل الــعــمــات 
الأمــيــركــيــة،  أم«  »أتـــــش واي ســـي  بــمــؤســســة 
جــالــز كــوفــانــد، أن ســعــر الــفــائــدة الأمــيــركــيــة 
المنخفض ســيــتــواصــل خـــال الأعــــوام الأولـــى 
من حكم بايدن، حتى في حــال ارتفاع معدل 
التضخم فـــوق المــســتــوى المــســتــهــدف مــن قبل 

بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ %2. 
المستثمرين سيهجرون  أن  كوفلاند  ويتوقع 
الدولار خلال العام المقبل ويشترون العملات 
الناشئة، خاصة عملات مثل اليوان الصيني 

والروبل الروسي والليرة التركية. كما أن الين 
الـــدولار  مقابل  الارتــفــاع  ســيــواصــل  الياباني 
بسبب مركزه كعملة »استثمار آمن« في آسيا. 
يذكر أن الدولار يعد من أهم أدوات السياسة 
المؤسسات  جــانــب  إلــى  الأميركية  الخارجية 
ــراف مثل البنك الــدولــي  المــالــيــة مــتــعــددة الأطــ
الــــولايــــات المــتــحــدة  الـــنـــقـــد، إذ إن  ــنــــدوق  وصــ
ــدولار فـــي مــســاعــدة الــحــكــومــات  ــ تــســتــخــدم الــ
ــا وتـــمـــنـــحـــهـــا فـــرصـــة  ــهـ ــعـ الــــتــــي تـــتـــحـــالـــف مـ
ــــروض دولاريـــــــــة بـــشـــروط  ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى قـ
مــيــســرة، بينما تــشــدد شـــروط الــقــروض على 
الخارجية.  تــعــارض سياساتها  الــتــي  الـــدول 
في  بكثافة  الـــدولار  تستخدم  أميركا  أن  كما 
إنه  إذ  والمالي،  الاقتصادي  الحظر  سياسات 
التجارية  الــتــســويــات  مــن   %88 نسبة  يشكل 
الــدول في شراء  العالم، كما تعتمد عليه  في 

السلع الرئيسية.

الدولار 
في عهد بايدن

أوروبا تقترب من توقيع اتفاق بريكست

)Getty( العملات الناشئة تتجه للاستفادة من عهد بايدن

)Getty( مواطن فرنسي يستخدم غوغل للبحث على الموبايل)Getty( أورسولا فون دير لايين تخاطب البرلمان الأوروبي

)Getty( محطة وقود غربي البنغال في الهند

أميركا تستخدم 
الدولار بكثافة في 

السياسة الخارجية

ــارو، فـــي مـــذكـــرة لــعــمــاء المــصــرف:  ــ ســتــيــفــن بـ
أرى أن الــــــدولار ســيــتــراجــع فـــي عــهــد بــايــدن 
ولكن مستقبله سيأخذ أهمية كبيرة. وحول 
ما إذا كانت إدارة بايدن ستتدخل في سوق 
الصرف، قال بارو: أعتقد أنه قد انتهى العهد 
الكبرى لا تتدخل في  الـــدول  الــذي كانت فيه 

أسواق الصرف العالمية. 
وبينما يتفاءل بعض الخبراء بأن الاقتصاد 
النصف  فــي  الــقــوي  للنمو  الأميركي سيعود 
الثاني من العام المقبل بسبب توفر الجرعات 
الــولايــات  لمواطني  كــورونــا  لقاح  مــن  الكافية 
المتحدة قبل الدول الأخرى، وبالتالي سيعزز 
ذلــــك ســعــر صــــرف الـــــــدولار مــقــابــل الــعــمــات 
الــجــاذبــيــة  ــــرى، مستفيداً مــن  الــرئــيــســيــة الأخـ
ــائـــد الــــــــــــدولاري الــــتــــي ســتــدفــع  ــلـــعـ ــة لـ ــويــ ــقــ الــ
المستثمرين نحو شراء أدوات المال الأميركية 
والأســــهــــم،  ــة  ــزانــ ــخــ الــ وأذون  ــدات  ــنــ ــســ الــ مــــن 

خبراء الاقتصاد منقسمون حول 
مصير أقوى العملات

نيودلهي ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات ارتفاع حصة الخامات 
النفطية العربية في السوق الهندي على 
حساب خامات أفريقية. وذكرت مصادر 
هندية، أمس الأربعاء، أن واردات الهند 
النفطية من الدول العربية بلغت أعلى 
مستوى في ثمانية أشهر، في أكتوبر/ 
المنتجون  قلص  بعدما  الأول،  تشرين 
ــــي حــن  ــع الــــرســــمــــيــــة، فــ ــيــ ــبــ ــار الــ ــ ــعــ ــ أســ
الهندية  الشركات  مشتريات  تراجعت 
أدنــى مستوى  إلــى  الأفريقي  الخام  من 
في ثلاثة أشهر. وحسب وكالة رويترز، 
ــوعـــت مـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر فــــي الــهــنــد،  نـ
للنفط  ومستهلك  مستورد  أكبر  ثالث 
لــتــحــســن  الــــخــــام  واردات  الـــعـــالـــم،  فــــي 
هــوامــش الــربــح. وأظــهــرت الــبــيــانــات أن 
الشرق  منطقة  دول  مــن  النفط  وارادت 

الأوسط ارتفعت في أكتوبر بنسبة 27 
بالمئة عن الشهر السابق، إذ بلغت 2.7 
مليون برميل يومياً، في حين تراجعت 
بالمئة   39 بنسبة  الأفــريــقــيــة  الــــــواردات 
زادت  كما  يــومــيــا.  برميل   439300 إلــى 
بنسبة  اللاتينية  أميركا  مــن  الــــواردات 
89 بالمئة بسبب زيادة مشتريات شركة 
ــريــــز« مــــن الــنــفــط  ــتــ ــنــــس إنــــداســ »ريــــايــ
الفنزويلي. وقال إحسان الحق، المحلل 
لــــدى شـــركـــة رفــيــنــيــتــيــف الــبــريــطــانــيــة: 
»خـــفـــض المــنــتــجــون بـــالـــشـــرق الأوســــط 
ــار الـــبـــيـــع الـــرســـمـــيـــة فــــي أكــتــوبــر  ــعــ أســ
ترفع  كما  السوقية،  الحصة  لاستعادة 
مــصــافــي الــتــكــريــر الاســتــهــاك متوقعة 
زيــادة الطلب على الوقود قبيل موسم 
الهند  المــهــرجــانــات«. وارتــفــعــت واردات 
4.05 ملايين  إلــى  النفط  مــن  الإجمالية 

برميل يومياً خلال أكتوبر.

باريس ـ العربي الجديد

الفرنسية، أمس  أكدت وزارة الاقتصاد 
الأربـــعـــاء، أنـــه ســتــتــم جــبــايــة الضريبة 
ــبـــرى فــي  ــكـ ــركــــات الإنـــتـــرنـــت الـ عـــلـــى شــ
الــعــام الــجــاري 2020، رغـــم الــتــهــديــدات 
ــالـــرد بــتــدابــيــر تــســتــهــدف  الأمــيــركــيــة بـ
مــنــتــجــات فــرنــســيــة بــقــيــمــة 1.3 مــلــيــار 
بـــرس،  ــرانـــس  فـ ــة  ــالـ دولار. وحـــســـب وكـ
إن  الاقـــتـــصـــاد  فــــي وزارة  مـــصـــدر  ــال  ــ قـ
لــهــذه الضريبة  الــخــاضــعــة  »الــشــركــات 
تلقت إشعاراً ضريبياً لتسديد أقساط 
2020«، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها 

صحيفة »فاينانشل تايمز«. 
وذكرت الصحيفة أن فيسبوك وأمازون 
»من بين الشركات« التي تلقت إشعاراً 
ــك ربــمــا  ــذلــ ــرة«، وبــ ــ ــيــ ــ »فـــــي الأيـــــــام الأخــ

أميركية  لــعــقــوبــات  فــرنــســا  ستتعرض 
انــتــقــال السلطة بــن الرئيس  فــي فــتــرة 
ــيــــركــــي المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه دونــــالــــد  الأمــ

ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن. 
الجمركية  الرسوم  رفــع  ترامب  أن  يذكر 
عــلــى الــخــمــور الــفــرنــســيــة بــنــســبــة %25 
ــول المـــســـاعـــدات  ــ ــاق الــــخــــاف حـ ــيـ فــــي سـ
وبوينغ.  إيــربــاص  لشركتي  الحكومية 
وأقر البرلمان الفرنسي في يوليو/ تموز 
إيــرادات  2019 ضريبة بنسبة 3% على 
خـــطـــوة  أول  فـــــي  الإنـــــتـــــرنـــــت،  ــة  ــقـ ــالـ ــمـ عـ
مـــن نــوعــهــا فـــي الـــعـــالـــم تـــجـــاه شــركــات 
مجموعة »غافا« )غوغل وآبل وفيسبوك 
وأمازون( وغيرها من الشركات متعددة 
الجنسيات المتهمة بالتهرب الضريبي. 
ــذه الـــضـــريـــبـــة 350  ــ وبـــلـــغـــت عــــائــــدات هـ

مليون يورو في 2019.

الهند تفضل 
النفط العربي

فرنسا تفرض ضرائب 
على الإنترنت

تقرير

على الرغم من ترجيح كبار المستثمرين وخبراء النقد أن يواصل الدولار 
التراجع في عهد جو بايدن، إلا أن احتمال تعميم لقاح كورونا في 
أميركا قبل الدول الأخرى، نهاية الصيف المقبل، ربما يساهم في عودة 

الاقتصاد للنمو وتعود الجاذبية للعملة الأميركية

نحو  المستثمرين  تحول  بسبب  الأربعاء،  أمس  الدولار  صرف  سعر  تراجع 
تأكد  أن  بعد  وذلك  العوائد،  عن  بحثاً  المخاطر  عالية  العملات  أصول 
الأميركي  للاقتصاد  المالي  التحفيز  من  مزيد  نحو  تتجه  بايدن  إدارة  أن 
رويترز،  وحسب  المقبل.  العام  في 
مقابل   1.1904 ــدولار  الـ سعر  بلغ 
من  مقترباً  الأربــعــاء،  ظهر  اليورو 
كما  أسبوعين.  في  مستوى  أقل 
تراجع الدولار كذلك مقابل العديد 
رهان  وسط  الناشئة  العملات  من 
المستثمرين على  بقاء سعر الفائدة 
فترة  لأطول  تغيير  دون  الأميركية 

ممكنة خلال عهد بايدن.

تحول المستثمرين للأصول الخطرة

رؤية

جواد العناني

الثاني  نوفمبر/ تشرين  السبت والأحــد، 21 و22  عقدت يومي 
الـــحـــالـــي، عــبــر الإنـــتـــرنـــت، اجــتــمــاعــات الــقــمــة الــخــامــســة عــشــرة 
عبد  بــن  سلمان  المــلــك  برئاسة   ،G20 العشرين  دول  لمجموعة 
المملكة  أن  إلا   ،1999 عــام  تأسست  المجموعة  أن  ومــع  الــعــزيــز. 
ــام 2008 في  الــعــربــيــة الــســعــوديــة حــضــرت الــقــمــة لأول مـــرة عـ
الــدول  نـــداءات تدعو قــادة  الـــدورة  واشنطن. سبقت انعقاد هــذه 
غير  دولــيــة  منظمات  مــن  بتحريضٍ  مقاطعتها،  إلــى  الأعــضــاء 
حكومية، وجهات أميركية وأوروبية، بسبب ما يسمونه سجل 
المملكة الرسمي في مخالفة حقوق الإنسان. وتركز النقد على 
أمرين: قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عام  بلاده في إسطنبول يوم 
والتركيز  بــدون محاكمة،  ناشطات سعوديات  واعتقال   .2018
بــالــذات على لجين الــهــذلــول، الــتــي اعتقلت عــدة مـــرات، ولا تــزال 
رهينة السجن منذ شهر مايو/ أيار عام 2018. وعلى الرغم من 
هذه الاحتجاجات، حضر كل رؤساء الدول الأعضاء، وعددهم 
19، ورئيسة الاتحاد الأوروبـــي، وشــاركــوا جميعاً عبر تطبيق 
»زووم«، في إلقاء كلماتهم، كما أن وزراء المالية ومحافظي البنوك 
لقاءات  الأهم كان عقد  المركزية عقدوا اجتماعات جانبية. لكن 
السعودية  المــتــنــافــرة، خصوصا  الـــدول  بعض  قـــادة  بــن  ثنائية 
أطلقوا تصريحات مشجعة على ضــرورة بدء  والذين  وتركيا، 

الحوار بين الطرفين. 
ولـــم يــشــارك الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب بــقــوة فــي قمة 
الافتتاح في  العشرين، وإن حضر جانباً من جلسة  مجموعة 
اليوم الأول، وجلسة الأعمال في اليوم الثاني. ولكنه لم ينغمس 
الفوز  النقاش، بسبب انشغاله في سعيه الخائب لاستلاب  في 
من المرشح الديمقراطي الناجح جو بايدن. ولو تأملنا في الدول 
الناتج  مــن  يــقــارب %90  مــا  فإنها تشكل  المــشــاركــة كمجموع، 
من  و%66  العالم،  تجارة  من   %80 وحوالي  العالمي،  الاجمالي 
سكان العالم، ونصف مساحة الكرة الأرضية. وهذه بالطبع قوة 

جبارة لا يستهان بها. 
مجموعة  هل ستكون  والقانوني:  الأخلاقي  السؤال  ثــار  ولذلك 
 عن الأمم المتحدة، وخصوصا أن الرئيس ترامب 

ً
العشرين بديلا

الأمم  انتقاد  يمارسان  إيمانويل ماكرون،  ومعه رئيس فرنسا 
المتحدة ومنظماتها بشكل مستمر؟

خلال فترة إدارة ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من مجلس 
ــن مــنــظــمــة الصحة  حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، ومـ
ــة غـــوث وتشغيل  ــطــع تــرامــب المــســاعــدات عــن وكــال

َ
الــعــالمــيــة، وق

الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــروا(، وســـاهـــم، فـــي مــمــارســاتــه 
التجارية الحمائية والإغلاقية، بأضعاف منظمة التجارة العالمية 

التي قامت أساساً على فكرة الانفتاح الاقتصادي الدولي.
الذي  الدولي  النظام  أنهم جزء من  أكــدوا  الحضور  القادة  ولكن 
المــتــحــدة. وكذلك،  الأمــم  الأســـاس، منظمة  ــزَهُ  ــ رَمْ تمثله، وتشكل 
التجارة  ميثاق منظمة  فــي  النظر  إعـــادة  إلــى  بقوة  دعــوا  فإنهم 
العالمية وإصــاحــه، وإزالـــة الخلل فــي بــنــوده، خصوصا فــي ما 
باللاتماثلية )asymmetry(، بين معاملة صادرات  يتعلق 
الأولية،  والمـــواد  الزراعية  الــصــادرات  النامية، وخصوصا  الــدول 

وصادرات الدول الصناعية الممنوحة إعفاءات أوسع. 
الــصــن والــهــنــد وإنــدونــيــســيــا وتــركــيــا  ، مــثــل 

ً
ولا شـــك أن دولا

والمكسيك والأرجنتين والبرازيل، صاحبة الصوت القوي داخل 
مجموعة الدول الـ77، سوف تثير مسألة حقوق الاختراع والملكية 
الغربية  الــدول  تستخدمها  التي  المسائل  من  وغيرها  الفكرية، 
ميثاق  بموجب  المطلوبة  التجارية  الحريات  من  للتنصّل  الغنية 
الــهــامــة فــي نوفمبر/  الــدوحــة  انــعــقــاد دورة  هــذه المنظمة. ومــنــذ 
التنموية«،  الدوحة  »أجندة  وسميت   ،2001 عام  الثاني  تشرين 
لم تحقق المنظمة شيئاً مما طالبت به وتوصلت إليه من قرارات، 

وبخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية. 
القمة، حيث  أجــنــدة  كــورونــا نفسها على  وقــد فرضت جائحة 
الجائحة  لهذه  التصدّي  الرؤساء على ضرورة  تْ خطابات 

َ
ق

َ
ف

َّ
ات

ضـــت أســــس الاقـــتـــصـــاد لــــدول كــثــيــرة، وســبــبــت حــالــة  ــوَّ ـ
َ
الــتــي ق

ــــدوا أن هــذه الجائحة عمّقت 
ّ
اقــتــصــاديــة ســريــعــة. وأك انــكــمــاش 

الفوارق في الدخل والثروة بين الأفــراد داخل الــدول، وبين الدول 
نفسها، وأدركوا أن استمرار الجائحة سيقود إلى نتائج وخيمة 
الــذيــن ينطبق عليهم  فــي مــجــالات الفقر المــدقــع، حيث زاد عــدد 
هذا الوصف بنحو 150 مليون شخص، وزادت مشكلة البطالة 
التي طاولت مليار وظيفة دائمة، معظمها يعود للشباب وللنساء، 

خصوصا في الدول النامية. 
ولــكــن الــقــضــاء عــلــى الــجــائــحــة يتطلب الــتــعــاون بــن الــــدول، لأن 
بقاءها، ولو في بقعة واحدة من العالم، سوف يؤدّي إلى إعادة 
الشافي لمن  العلاج  اكتشاف  لذلك  المثلى  استفحالها. والوسيلة 
يعانون منها، والأهم هو البدء في تنفيذ برنامج دولي للتطعيم 
ــذي يــحــول دون الإصـــابـــة بــالــفــيــروس  ــ بــعــد اكــتــشــاف الــلــقــاح ال
للمساعدة  بالبلايين  مبالغ  مشكورة  السعودية  وقدّمت  اللعين. 
في القضاء على هذه الجائحة. ولكن الدورة لم تنجح في وضع 
الجائحة  ين من  التي ذاقت الأمرَّ الــدول  برنامج واضح لمساعدة 
فــي وضــع تصوّر  الاقــتــصــادي، ولا حتى  لاســتــعــادة نشاطها 
عــن كاهل  المــزمــن  المديونية وصــداعــهــا  ارتــفــاع  لمواجهة  مقبول 

الدول الفقيرة والنامية. 
وهنا يبرز الدور الأخلاقي والمعنوي الذي يتحدّث عنه الجميع، 
ولكنه لا يجد له ترجمة في القرارات، فهنالك حروب طاحنة تفتك 
مشكلات ضحايا  لحل  المؤتمرون  فعل  فماذا  الــنــاس،  بملايين 
الــحــروب والــفــن؟ ومـــاذا عــن إنــهــاء الخلافات الإقليمية، ووضــع 
للتعامل مع المعضلات في منطقتنا،  العادلة  السياسية  الحلول 
مــن فلسطين إلــى ســوريــة والــعــراق والــيــمــن وليبيا والــصــومــال 

والسودان وغيرها؟
صوت الضمير ورد في كلمة ضيف الشرف في المؤتمر الملك 
عبد الله الثاني، الذي تحدّث عن الأردن وما يعانيه من مشكلات 
ناجمة عن الجائحة واللاجئين والحروب من حول بلده الأردن. 
ومع هذا، فإن دولة كــالأردن قد تحمّلت عبئاً كبيراً، مثل لبنان 
ين، وتركيا التي استقبلت أكثر من  الذي يعاني اقتصادُه الأمرَّ
ــالأردن بــمــواردهــا  أربــعــة مــايــن لاجـــئ. كيف تستطيع دولـــة كــ
المحدودة أن تتحمّل مسؤولية أخلاقية كهذه، وتبقى تعضّ على 
لم تحل  ؟ وما 

َ
يقدّم شيئا يكاد  المقابل لا  والعالم في  جراحها، 

مشكلة الأخلاق والسلوك العالمي، فإننا نحرث في البحر، ونبذر 
في الريح.
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محمد سي بشير

تــرتــفــع أعــــداد الــجــزائــريــن المــغــادريــن إلــى 
ــمــالــيــة مــن المــتــوسّــط، 

ّ
ــفــة الــش

ّ
شــواطــئ الــض

فـــي عـــامـــة فـــارقـــة عــلــى فـــقـــدان الأمـــــل من 
تحسّن الأحوال في بلدهم، وهو ما يضيّع 
عليه طاقاتٍ لا يمكن حصرها من الإبداع 
ــشــاط الأجـــدى 

ّ
وعــنــفــوان فــتــرة الــعــمــل والــن

ــكــــن مــــا يــــطــــرح إشــكــالــيــة  لـــاقـــتـــصـــاد. ولــ
حقيقيّة، هو الارتباط بين ظاهرة الحرقة 
المغاربيين(  بلغة  رعية، 

ّ
الش غير  )الهجرة 

ــفـــســـاد )رشـــــــوة ونــهــب  ــر، الـ وأخـــــــرى أخــــطــ
ــة إلــــى صــفــقــات مــشــبــوهــة(، إثــبــاتــا  ــافـ إضـ
ــهــديــد الـــــذي يــشــكّــلــه تــضــافــر الــفــســاد 

ّ
لــلــت

غيير 
ّ
والت الجزائر  والحرقة على مستقبل 

المأمول فيها.
لا يمرّ يوم من دون أن نسمع عن عشرات 
محاولتهم  في  موتاً  يقضون  الجزائريين 
ــة الأخــــرى مــن المــتــوسّــط، 

ّ
المــــرور إلـــى الــضــف

 في 
ّ
حيث يأملون حــيــاة أفــضــل. ومــا يــحــز

إلى  المهاجرين  أولئك  أعمار  اً، 
ّ
حق فس، 

ّ
الن

ــوت، وهـــم فــي الــعــشــريــنــيــات، أي أفضل  المــ
شاط، 

ّ
سنوات الإنسان من حيث عنفوان الن

الإبداع والقدرة على نحت الصّخر، وليس 
فقط تتبّع فرص الحياة في كل النشاطات 

والقطاعات، بصفة عامّة.
لا يحسن أن تــجــري المــقــاربــة الــتــي تحاكم 
القانون وحدها، بل أيضاً  الفساد بقرائن 
مــن خــال الــفــرص التي تكون الــجــزائــر قد 
ضــيــعــتــهــا لـــو تـــوافـــر الاســـتـــخـــدام الأمــثــل 
ــــهــــب وسُــــــــرق مــــن خـــيـــرات 

ُ
والأجـــــــــدى لمــــا ن

الــجــزائــر. ولــهــذا تنظر هــذه المــقــالــة فــي ما 
تــضــيّــعــه الــجــزائــر عــنــد تــضــافــر ظــاهــرتــي 

طارق الشيخ

عت الحكومة السودانية، في أغسطس/ 
ّ
وق

آب الماضي، اتفاق جوبا للسلام مع حركات 
مسلحة في إقليم دافــور وفي جنوب النيل 
الأزرق. وبغض النظر عن تفاصيل مخيفة 
تضمنها بلا جــدال، هو خطوة في الاتجاه 
ــام الـــصـــحـــيـــح نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق الـــســـام  ــ ــعـ ــ الـ
المنشود في السودان. تفاصيل مخيفة، لأنه 
اتفاق ناقص، لن يجعل أحــدا في السودان 
الآن،  قد تحقق  السلام  إن  يقول  أو خارجه 
طــالمــا بــقــيــت قـــوى فــاعــلــة ومـــؤثـــرة خــارجــه. 
الــصــورة  المخيفة  التفاصيل  هـــذه  وتتمثل 
التوقيع، بكل  اتخذت عقب  التي  التذكارية 
من فيها من شخصيات تجسد تناقضات 
مــريــعــة. صــــورة مــعــبّــرة عــن تــحــالــف جديد 
ينشأ بين العسكريين في المجلس السيادي، 
أو قـــل الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة لــلــرئــيــس الــســابــق 
الحركات  مــن  صغيرا  وجـــزءا  البشير  عمر 
المسلحة الفاعلة. صورة تضم في أحشائها 
تحليل  أي  توصيفها  عــن  يعجز  تفاصيل 
سياسي متخيل. إنها تحكي وضعا مربكا. 
الجيش،  قائد  السيادة  رئيس مجلس  هنا 
الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد 
حمدان دقلو، وهو أيضا قائد قــوات الدعم 
الجنجويد.  لقوات  الرسمي  السريع، الإسم 
في حضرتهما في الصورة طيف من قيادات 
وجــنــوب  ــــور  دارفـ فــي  المسلحة  التنظيمات 
لـــم تعد  تــنــظــيــمــاتٌ  الــنــيــل الأزرق، ولــكــنــهــا 
تملك القوة العسكرية كما كان عليه الحال 
فــي وقـــت مــضــى. لــقــد فــقــدت هـــذه الــحــركــات 
الــكــثــيــر، مـــع الـــتـــحـــول فـــي الإقـــلـــيـــم المــحــيــط 
تشاد،  حكومة  مساندة  بفقدان  بالسودان، 
العقيد  الأول  نصيرها  فقدانها  منه  وأكثر 
الحركات،  ميل  أسباب  هنا  القذافي.  معمر 
تفضيل  إلــى  للثورة،  ومنذ سنوات سابقة 
صــيــغــة الـــتـــفـــاوض الـــســـيـــاســـي، لــفــقــدانــهــا 
العسكري  الثقل  العسكرية.  للقوة  الواضح 
ــان عــن  ــبـ ــائـ ــغـ الــحــقــيــقــي والمـــقـــلـــق يــمــثــلــه الـ

شفان إبراهيم

ــداث والمــشــكــات المتراكمة  تثير حــدّيــة الأحـ
المرافقة للأزمات على عمل الذاكرة، فتجعل 
نسى دوماً. ولم تمض 

ُ
منها ضعيفة هشة، ت

فترة طويلة حين وعدت التيارات السياسية 
ــة فــــــي شـــــمـــــال شــــــــرق ســـــوريـــــة،  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
وبــعــض  الــــذاتــــيــــة«،  »الإدارة  وخـــصـــوصـــا 
الأحزاب الأخرى، بشعاراتها في كل احتفال 
بـــذكـــراهـــا الــســنــويــة، أو الانــتــخــابــات الــتــي 
الــذي  أجــرتــهــا، أو عبر ألسنتها وإعــامــهــا 
يتحدّث دائما عن »شعب«، المصطلح الذي 
أريقت دمــاءٌ كثيرة تحت يافطته، وفرضت 
ســطــوتــهــا عــبــرهــا، ولــكــن مــن دون أن يجد 
ــذا الــشــعــب حــلــولا لمــشــكــاتــه الــتــي كبرت  هـ
وزادت. تــركّــزت كــل الــشــعــارات عــلــى إقــنــاع 
المجتمع المحلي بقدرات أصحابها، الخارقة 
ــفــــوق حــجــم  ــتــــي تــ ــة، وقــــوتــــهــــم الــ ــ ــارقـ ــ ــحـ ــ والـ
عقولنا، »نحن المشتغلين في الشأن العام«، 
الذين يُنظر إلينا مُجرد مُثيري المشكلات، 
ــم تـــصـــدق  ــ ــهــــم يــــقــــولــــون: »الـــــنـــــاس عـ ــأنــ وكــ
كذباتنا، لشو عم تفيقون«، ومحاولة منهم 
ــام تــســويــق أفــكــارهــم  ــة كـــل الــعــوائــق أمــ ــ إزالـ
لبناء »روج آفا قوية« أو »أمة شمال شرق 
المؤامرات،  على  والعصية  المنيعة  سورية« 
وهـــذه المــؤامــرات لــم نــعــرف بعد مصدرها، 
الداخل أم الخارج. والواضح أن هذه القوة 
التي تتحدّث عنها »الإدارة الذاتية« ليست 
الــتــعــويــذات والـــدعـــاء. تتجه المنطقة  ســوى 
حالياً، بتركيبتها الاجتماعية واقتصادها 
وخزانها البشري، إلى أسفل القاع في السلم 
المــعــيــشــي، وبــــدأ الـــوهـــن والــعــجــز يــشــكّــان 
أصبحت سورية  وتدريجياً  الأبــرز.  السمة 
خــطــراً عــلــى الــعــيــش الآمــــن، وتــقــتــرب رويـــداً 
من دائرة المناطق الفاشلة والآيلة للسقوط 
ــعـــد أن  ــا، بـ ــهـ ــيـ ــيـــش فـ ــعـ ــنـــصـــح الـ ــتــــي لا يُـ الــ
تفككت جغرافيتها، وزهقت أرواح الأهالي 
فـــقـــراً وجـــوعـــا وخـــوفـــا. ووحـــدهـــم الــزعــمــاء 
فــي شــمــال شرق  وتــفــرّعــاتــهــم  السياسيون 
ســوريــة لــم يــشــعــروا بــعــد بــالــتــغــيــرات التي 
الفقيرة، فلا كثرة أحزابها  عصفت بالأسر 
ــــوة عــســكــريــة  حــمــتــهــا مــــن الانـــــــــزلاق، ولا قـ
اســتــطــاعــت أن تــحــمــيــهــا وتــحــصّــنــهــا، ولا 
وبتسميات  ومتنوعة،  مختلفة  مؤسّسات 
متعدّدة، تمكّنت من تقديم الحلول، عدا عن 
والمساعدات  الدولية  المعونات  أفق  انسداد 
الإنسانية؛ رُبما نتيجة للسياسات المتبعة 

داخلياً.  
يــدفــع المــجــتــمــع المــحــلــي ضــريــبــة انــخــفــاض 
الـــدولار.  أمــام  الليرة السورية  سعر صــرف 
وإذ لا مجال لتحميل »الإدارة الذاتية« مغبة 
مرتبطة  فالقضية  الــســريــع؛  الــهــبــوط  هـــذا 
ــــق، والــــوضــــع  ــــشـ ــــي دمـ بـــالـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فـ
الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان، وتــأثــيــر العقوبات 
الاقتصادية على سورية، عدا عن تأثيرات 
قـــانـــون قــيــصــر وتـــداعـــيـــاتـــه. ولـــكـــن تــذبــذب 
أكثر مــن 400% منذ آخر  السعر وارتــفــاعــه 
ــــدولار الــواحــد  اســتــقــرار، حــن كـــان ســعــر الـ
يساوي 500 ليرة سورية، ووصوله حالياً 
إلى قرابة 2800، رُبما تصبح هذه المناطق 
شــبــيــهــة بــفــنــزويــا أو إيـــــران أو الـــســـودان. 
ولــكــن الـــذنـــب كــلــه يــتــوجــه صـــوب »الإدارة 
ــيــــة«، لــجــهــة عــــدم تـــأمـــن الـــبـــديـــل عن  الــــذاتــ
أســواق دمشق أو حلب التي يعتمد عليها 
التجار في تأمين المستلزمات المختلفة، عبر 

الفساد والحرقة، وما يمكن أن تشكّله من 
تهديداتٍ كبيرة لا يمكن سبر أغوارها، في 
الحال، وإنما يمكن تصوّر تداعياتها في 

مستقبل الأيّام والأعوام.
 ثلثي 

ّ
بــدايــة، تفيد كــل الإحــصــائــيــات بـــأن

الــجــزائــريــن مــمّــن أعــمــارهــم بــن العشرين 
والأربـــعـــن عــامــا، فــي بــلــد بمساحة قـــارّة، 
ــا كــفــتــنــا  ــ ــو كـــتـــبـــنـــا عـــنـــهـــا لمـ ــ وبــــخــــيــــرات لـ
ــدات، ولـــو عملنا عــلــى اســتــخــدامــهــا، 

ّ
مــجــل

بــمــقــاربــة مــثــلــى، لأصــبــحــت الــجــزائــر قـــوّة 
ناشئة، وهو ما يوجد الغرابة التي يعبّر 
ــا، مـــن الــجــمــيــع، كــيــف لــبــلــد له  ــ عــنــهــا، دومـ
الهجرة  إلــى  الــخــيــرات يسعى شبابه  تلك 
في قــوارب المــوت، وفــي الوقت ذاتــه، يعمل 
بعضهم على نهب خيراته تلك، أو تركها 
مـــن دون الاســـتـــغـــال الأمـــثـــل، لــنــصــل إلــى 
عبد  الاقتصادي  الخبير  صها 

ّ
لخ نتيجة 

الــرحــمــن مــبــتــول، فـــي مــقــولــة »لـــم تــتــحــرّك 
الجزائر، قيد أنملة، من 1963 إلى 2010«، 
أي إنها لم تنجز شيئاً مما يمكن اعتباره 
تحويل تلك الخيرات البشرية والمادية إلى 
إقليمية،  قـــوة  الــجــزائــر  مــن  قــاعــدة تجعل 

 لا مجازاً.
ً
حقيقة

كانت الجزائر، تاريخياً، في عهد الرّومان 
ة 

ّ
سل الفرنسي،  الاستيطاني  العهد  وفــي 

مالي، برمّته، 
ّ

الش للبلاد وللمتوسّط  غذاء 
بشهادة مؤرّخين معروفين. وهناك وثائق 
القريب،  الاستيطاني  العهد  من  مــصــوّرة، 
تبرز كيف كانت البواخر تحمّل من موانئ 
الـــبـــاد، إلـــى فــرنــســا وإلـــى الــعــالــم، خــيــرات 
غـــذائـــيـــة أنــتــجــتــهــا ســـواعـــد الـــجـــزائـــريـــن. 
الانكشاف   

ّ
أن أكيداً على  إثباتاً  ويُعدُّ هذا 

ــو ســــــوء اســـتـــغـــال  ــ ــالــــي هـ ــحــ الــــغــــذائــــي الــ

الأراضي، ممّا هو موجود الآن، وما يمكن 
اســتــصــاحــه بــالــتــكــنــولــوجــيــا المـــوجـــودة 
الشباب  تشغيل  يكفيه  لــن  والمستقبلية، 
الجزائري، فقط، بل سيحتاج إلى سواعد 
ـــبـــاب، وســـيـــدرّ، 

ّ
عـــشـــرات المـــايـــن مـــن الـــش

عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، مــــن الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا، ما 
يفوق صادرات الجزائر من الغاز والنفط، 
حالياً، بمئات المرات، وهذا ليس ضرباً من 
الــخــيــال، بــل حقيقي بــالأرقــام والــدراســات 

العلمية المؤكّدة.
كاء الصّناعي، 

ّ
تحدث خبراء في مؤتمر الذ

الــعــام المــاضــي فــي الأردن، عــن أرقــــام هــذا 
الــدّقــيــق، فــي حــدود  التكنولوجي  الــقــطــاع 
ها ستصل إلى 

ّ
العشرية المقبلة )2030(، إن

ما  أي  دولار،  مليار   1,500 على  يــربــو  مــا 
يــفــوق الــصــنــاعــة الــطــاقــويــة الــعــالمــيــة، الآن. 
ويــرى الجميع حجم الأرقــام الفلكية التي 
وصلت إليها شركات الإبــداع الافتراضي، 
كما يرى سلطة الخوارزميات، كيف تكبر، 
يــومــا بــعــد يـــوم، وهـــو مــنــاط ذلـــك الطريق 
ذكــرنــا جانباً منه. وكـــان، بالإمكان،  الــذي 
أن يستوعب آمال الشباب، ويشكّل سبيل 
الرّيع  الأمثل والأجـــدى لأمــوال  الاستغلال 
ـــفـــطـــي. بـــل الــجــمــيــع يـــــرى، الآن، إبــــداع 

ّ
الـــن

ـــعـــطـــى لــه 
ُ
الـــشـــبـــاب الــــجــــزائــــري، عـــنـــدمـــا ت

 تــلــك الـــفـــضـــاءات 
ّ

الـــفـــرصـــة، كــيــف يــســتــغــل
مــن الإبــــداع الــرّقــمــي والــعــالــم الافــتــراضــي، 
مس للبلاد، لو لم 

ّ
لإيجاد مكانة تحت الش
ع الفرصة بالفساد. ضيَّ

ُ
ت

ــراد ســـوداويـــة مـــن خــال  ــ طــبــعــا، لــيــس المـ
ــارة، فــقــط، إلى  الــعــرض الــســابــق، بــل الإشــ
ــع مــن فـــرص، وهـــي لــم تــضــع إلــى  ــيِّ

ُ
مــا ض

الأبد، بل يمكن اللحاق بما يمكن اللحاق 
بـــه بــاســتــغــال مــغــايــر، شــــرط أن يسبق 
ــل للمستقبل،  ذلـــك حــاضــنــة لــإبــداع وأمـ
موقف  مراجعة  انطلاقه  نقطة  تكون  قــد 
الــحــلــم المستقبلي  الــجــزائــر مــن مــشــروع 
ــة،  ــفـ ــيـ ــنـــظـ ــة الــــبــــديــــلــــة الـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ لإنــــــتــــــاج الـ
ــة، المــــعــــروف  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ فـــــي الــــصــــحــــراء الـ
التكنولوجيا  مــع  بــشــراكــة  »ديــزرتــك«  بــــــ
ــة. كـــــان هـــــذا المـــــشـــــروع، المــقــتــرح  ــيــ ــانــ الألمــ
مــن ألمــانــيــا، فــرصــة لا يــمــكــن تضييعها، 
بــاعــتــبــار أن الــطــاقــة الــبــديــلــة هـــي مــنــاط 
الاســـتـــغـــال الأمـــثـــل لـــخـــيـــرات الـــصّـــحـــراء 
ـــذ 

ِّ
ـــف

ُ
ــو ن الــــجــــزائــــريــــة، لأنـــهـــا ســـتـــصـــبـــح، لــ

لاثي 
ّ
المشروع، مكاناً لتجسيد الطريق الث

المــشــار إلــيــه. بــل كـــان بــإمــكــانــه أن يشكل 

انـــا 
ّ
قـــاعـــدة لــتــحــويــل الــتــكــنــولــوجــيــا وخـــز

ــاب، وآمــــــــالًا لـــهـــم لــتــحــقــيــق  ــبـ ــشـ ــداع الـ ــ ــ لإبـ
ذواتهم، بعيداً عن يأس البطالة والحياة 
أنفسهم  بسببها،  رمــــوا،  الــتــي  ـــق 

ُ
أف دون 

في عــرض البحر في قــوارب المــوت، نحو 
مــســتــقــبــلٍ لا يــعــلــمــون، حــتــى لـــو وصــلــوا 
إلــــيــــه، كـــيـــف ســـيـــكـــون، بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
التي  الآخـــر  وكــراهــيــة  العنصرية  بسبب 

تنتشر في الغرب.
ــقــــط، كــــــان بــــإمــــكــــان مـــشـــروع  ــام، فــ ــ ــ ــالأرقـ ــ ــ بـ
ــك«، طــبــعــا بــمــفــاوضــات ســيــاديــة  ــ ــزرتـ ــ »ديـ
ــوقـــف حــــــازم يــحــفــظ حـــقـــوق الـــبـــاد،  ــمـ وبـ
الــجــزائــر زهـــاء 80  يـــدرّ على  أن   ،

ً
مستقبلا

مليار دولار، إضافة إلى ما كان، بالإمكان، 
لتغيير صــورة  فــرص  مــن  عليه  الحصول 
للزراعة،  مشاريع  إلــى  القاحلة  الــصــحــراء 
لـــإبـــداع ولــتــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة الــبــديــلــة 
باستغلال المشروع وتداعياته، إضافة إلى 

باب.
ّ

تشغيل لملايين من الش
قــد يــكــون إيــجــاد وزارة لــهــذا الــقــطــاع، أي 
العالم الرقمي وحاضنة لمشاريعه، كما قد 
الصّحراوية،  راعة 

ّ
للز وزارة  إيجاد  يكون 

ــغــيــيــر الــحــكــومــي أخـــيـــراً، ســيــاقــن 
ّ
فـــي الــت

 ،
ٌ
 ثمة حاجة

ْ
م. ولكن

ُ
تصحيحيين لهذا الحُل

معه، إلى سياقات آملة أخرى، تحُول دون 
ــاف، بــمــقــاربــة  ــكـــشـ ــر والانـ

ّ
اســـتـــمـــرار الــتــعــث

باب، 
ّ

، مثالياً، طاقات الش
ّ

الفساد. وتستغل
وصــــولًا إلـــى تجسيد عــالــم الإبـــــداع الــذي 
البحر،  أمـــواج  مــن مشاهدة  بــدلًا  ننتظره، 
وهي تلفظ أجساداً، بدون حركة، لطاقاتٍ 
شاط والأمل، فهل 

ّ
لا متناهية العنفوان، الن

من مُصغٍ.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الــصــورة، رئيس حركة تحرير دارفــور عبد 
عبد  الشعبية  الحركة  وقائد  النور  الواحد 
العزيز الحلو. بصورة أخرى، تعلن الصورة 
عـــن قــيــام تــحــالــف جــديــد بــطــابــع عــســكــري، 
يبعد عمليا قوى الحرية والتغيير عن مركز 
اتخاذ القرار في السودان. إنه تحالف غرماء 
إماراتية مصرية  إقليمية  بمباركة  الأمــس، 
ــــورة أيــضــا  ــــصـ بــشــكــل خــــــاص. وتـــعـــكـــس الـ
الأمــس،  انــتــصــارا عسكريا مرحليا لأعــــداء 
البرهان وحميدتي من جهة وقادة الحركات 
إنــه بداية الإعــان  المسلحة من جهة ثانية. 
ــار إلــيــه  ــ ــــذي أشـ الــرســمــي عـــن »الـــتـــمـــايـــز« الـ
حميدتي، لدى مخاطبته الحشود المحتفلة 
بـــالـــســـام فـــي الـــخـــرطـــوم فـــي 15 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الحالي. ما يعنيه حميدتي 
أن الــعــســكــريــن فـــي المــجــلــس الـــســـيـــادي قد 
الجبهة  تضم  مجموعةٍ  جــذب  فــي  نجحوا 
الثورية أو ما يعرف بقوى الهبوط الناعم 
ومناصريهم داخل الحرية والتغيير، وهي 
مجموعات راهنت، في السابق، على الإبقاء 
على نظام عمر البشير مع تغييرات شكلية، 
فاللجنة الأمنية، أو المكوّن العسكري داخل 
مجلس السيادة، عمل لهذه اللحظة، ومنذ 
بداية تسلمه مهمة ترتيب السلام، وانتزاعه 

عنوة من المكون المدني بالسيادي. 
بصورة أخرى، بدت أطماع المكون العسكري 
واضــحــة،  الحكم  مفاصل  على  الهيمنة  فــي 
وتــكــســب جــولــة تــلــو الأخــــرى، وســـط تشتت 
قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، إلــــى جــانــب فشل 
ــيـــة الــــواضــــح فــــي مــعــالــجــة  الـــحـــكـــومـــة المـــدنـ
المتفاقمة  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضـــاع 
فوق طاقة المواطن السوداني. ومن المخاطر 
أن هذا التحالف العسكري مع الحركات يتم 
وسط تفاوتٍ في الــرؤى، فالمكون العسكري 
لا يضمر احتراما للحركات، وإنما يتخذها 
معبرا لمرحلة الهيمنة التامة على الحكم في 
السودان. الأمر الثاني: كيف سيتم استيعاب 
القوات التابعة للحركات في الجيش بشكله 
ــد عـــــام واحــــــد لـــجـــيـــشـــن(؟ إذ  ــائــ ــــن )قــ ــــراهـ الـ

الــقــوت اليومي،  فتح المــشــاريــع التي تــؤمّــن 
في منطقةٍ تتوفر فيها كل مقومات العمل 
الإنتاجي. ويعود ذلك كله إلى بؤس حالة 
الاقــتــصــاد وغــيــاب الإنــتــاج ونـــدرة الخطط 
التي توفر  والمشاريع الإنمائية والتجارية 
فـــرص الــعــمــل، وتــؤمــن الــحــاجــات المحلية. 
حـــالـــيـــا، يــتــقــاضــى المــــوظــــف فــــي الــحــكــومــة 
السورية قرابة 25 دولاراً شهرياً، ويحصل 
الإدارة  ــات  مــــؤســــســ ــن  ــ مـ أي  ــي  ــ فـ ــل  ــامــ ــعــ الــ
وفقاً  دولاراً شهرياً.   85 قرابة  على  الذاتية 
ــذلـــك، الــــراتــــب الـــســـنـــوي لــلــمــوظــف فـــي أي  لـ
مــــن مـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 600 
الإدارة  لمــوظــف  الــســنــوي  والــــراتــــب  دولار، 
الراتب  أن  الألــف دولار. علماً  قرابة  الذاتية 
السياسات  نــجــاح  ــر 

ّ
مــؤش يعتبر  الــســنــوي 

الاقتصادية أو فشلها، ويستخدم للمقارنة 
بين تلك الدولة )منطقة الحكم( مع جيرانها 
ودول المنطقة، والبلاد الأخرى أيضا. وهو 
متأخرة  الــذاتــيــة  الإدارة  مناطق  يجعل  مــا 
إيـــران،  باستثناء  المنطقة،  دول  معظم  عــن 

وموظفي الحكومة السورية.
وإلى هذا، تتبين ملامح مرحلة جديدة في 
يألفوها  لــم  المنطقة،  أبــنــاء  أساليب عيش 
حــتــى فـــي أشــــد مـــراحـــل الأزمــــــة الــســوريــة 
ــة وضـــــــــرراً، إلـــــى درجــــــة أن أصــنــافــا  ــدّيــ حــ
مــــن الأطـــعـــمـــة وأنـــــواعـــــا مــــن المـــشـــتـــريـــات، 
والـــتـــي كــانــت مـــوجـــودة دائـــمـــا فـــي مــنــازل 
الأهـــالـــي ســتــصــبــح مـــن المـــاضـــي. هـــذا عــدا 
الإكــســســوارات  أو  المــوبــايــل  تغيير  نسيان 
التي  والمظاهر  الـــزواج  ــادات  وعـ النسائية 
ــم مــــن الـــعـــاقـــة الأســــريــــة  ــ كــــانــــت جـــــــزءاً أهــ
قضايا  ثــاث  ولكن  نفسها.  والاجتماعية 
ــذر الـــوجـــود الاجــتــمــاعــي  تــشــكــل عــمــق وجــ
ــا شـــكـــلـــت الــعــصــب  ــالمـ والاقـــــتـــــصـــــادي، لـــطـ
الأهــالــي، وخصوصا  الرئيس في معيشة 
الــطــبــقــة الــوســطــى، وتــمــثــل أســــاس تمسّك 
قــرن منذ  بــأرضــه، نصف  المحلي  المجتمع 
الرغم  على  السلطة،  البعث  حــزب  اســتــام 
ــده،  ــات الـــتـــي طــبــقــت ضــ ــارســ ــمــ ــل المــ ــن كــ مــ
الــقــول إن تلك  الــكــرد. بــل يمكن  خصوصا 
الأقــانــيــم الــثــاث شكلت المــســار الأســاســي 
الاجــتــمــاعــي والبشري  الــتــرقــي  فــي عملية 
لكنها  التعليم.  السكن،  الصحة،  ــادي:  والمـ
ــم الــتــطــور البشري 

ّ
الــيــوم تــحــوّلــت مــن ســل

والاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي إلـــى ســيــطــرة قــطــاعــات 
ربــحــيــة وتـــدخـــات منظمة ومــخــطــط لها، 

، على الرغم 
ّ

للسّواعد وللأراضي، ليس إل
فطي 

ّ
من توافر المـــوارد من جــراء الــرّيــع الن

شكّل قاعدة 
ُ
والغازي التي كان يمكنها أن ت

نمية وتحويل البلاد إلى مصدّر 
ّ
تمويل الت

لموارد غذائية، صناعية غذائية، ولغيرها 
من الخيرات.

ــتـــغـــال ســيّــئ  ــتــيــجــة، نـــحـــن أمــــــام اسـ
ّ
بــالــن

لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة والمـــــــادّيـــــــة، وتـــركـــهـــا 
ــرة، يـــكـــرّس الانـــكـــشـــاف، ويـــدفـــع إلــى  ــامـ ضـ
جوء للاستيراد،  وهو الباب الذي ولج 

ّ
الل

 الإبـــقـــاء عــلــى الــبــاد 
ّ
مــنــه الــفــســاد، ذلـــك أن

ــتــــوافــــر مـــــوارد   شـــــيء وبــ
ّ

ــتــــوردة لــــكــــل مــــســ
 ذلــك مناط فتح الباب، واسعاً، 

ّ
الــرّيــع، فــان

من  الــجــزائــر،  ضيّعت  مشبوهة  لصفقات 
جــرّائــهــا، زهــــاء 1,500 مــلــيــار، وهـــو مبلغ 
ه 

ّ
ولكن للمبالغة،  سيق  ربــمــا  ــدّاً،  جـ ضخم 

قـــريـــب مــــن الــحــقــيــقــة المـــــــرّة الـــتـــي نـــحـــاول 
رص التنموية 

ُ
الوصول إليها، أي مقدار الف

التي ضاعت على البلاد، وأوصلت شباب 
د في ملحمة  الجزائر إلى اليأس الذي جُسِّ

رعية. 
ّ

الموت في قوارب الهجرة غير الش
ــــب، فـــــي مــــقــــالــــة ســــابــــقــــة فــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ أشــــــــار الـ
كان  إلى طريق ثلاثي،  الجديد«،  »العربي 
فــي وســعــه المــزاوجــة بــن عنفوان الشباب 
ــبــــاد: الــــزراعــــة الـــصـــحـــراويـــة،  ــيــــرات الــ وخــ
بصفة خاصة، تكنولوجيا الطاقة البديلة، 
وبذكائه  بتطبيقاته  الافــتــراضــي  والــعــالــم 
ــان فـــي وســـع هـــذا الــطــريــق  الــصــنــاعــي. وكــ
التي نهبت وأهـــدرت،  بــالأمــوال  أن يشكل، 
أساساً قاعدياً لمشروع لا يكفي لتجسيده 
شباب الجزائر، بل كان شكل فرصة لشباب 
 
ّ
المغرب الكبير، بل وللشباب العربي، إذ إن
استغلال ما قوامه مائة مليون هكتار من 

استيعاب  تجاه  الرئيسية  العقبة  ستكون 
قــــــوات الـــحـــركـــات فــــي الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
وجــــود قــــوات الــدعــم الــســريــع، فــهــذه عمليا 
تمثل جيشا ثانيا موازيا، وهذا في حد ذاته 
وضع شائه وغريب. وقد بات وجــود قوات 
الدعم السريع نفسها إشكالية مرفوضة من 

قيادات عسكرية عديدة. 
الشارع  تلهب  التي ســوف  القضايا  وأكــثــر 
الـــســـودانـــي ســـوف تــتــعــلــق بــالــتــنــازع حــول 
الــحــقــائــب المــــوعــــودة: ثــــاث لــلــحــركــات في 
مجلس السيادة، وستة مقاعد وزارية، و75 
ممثلا للحركات في المجلس التشريعي من 
أصل 300 عضو. وهو تنازعٌ من المؤكد أنه 
ســوف يعرّي هــذا الاتفاق الهش الــذي وقع 
في جوبا، ما يعني أن السودان مقدم على 
مدعومة  مطلقة  عسكرية  هيمنة  خيارين: 
الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  الـــرئـ إدارة  ــن  ــ ومـ إقــلــيــمــيــا 
الشارع  في  ثــورة  أو  قبيل رحيلها،  ترامب 
الــتــوازن إلــى الوضع السياسي الذي  تعيد 

دخل مرحلة الخطر.
)كاتب وإعلامي سوداني(

كانت في النتيجة محق هذه الطبقة والتي 
تشكل عِماد المجتمعات في كل مكان. 

لا يزال القطاع الخاص في الصحة الأكثر 
رغبة بالنسبة للمرضى والأهالي، نتيجة 
فقدان البديل. ورُبما يُمكن القول إن نسبة 
75% منهم لا تزال ترتاد المشافي الخاصة، 
الاستقبال وعددها في  قياساً على حجم 
تحتوي  التي  كالقامشلي  صغيرة  مدينة 
عــلــى ســبــعــة مـــشـــاف خـــاصـــة، وأســعــارهــا 
باع 

ُ
جنونية، وبل إن بعض أنواع الأدوية ت

حصراً في صيدليات المشافي، ولا تتوفر 
بالسعر،  للتحكّم  الــصــيــدلــيــات،  بــاقــي  فــي 
عــــدا عـــن مـــزاجـــيـــة الأســــعــــار، وخــصــوصــا 
 .

ً
أثناء استقبال حــالات الإســعــاف ليلا في 

الذاتية«  »الإدارة  افتتاح  من  الرغم  وعلى 
بــعــض المــســتــوصــفــات، ومــشــفــى »الــعــيــون 
ــنـــاطـــق،  ــاقــــي المـ ــلــــب« ومــــشــــاف فــــي بــ ــقــ والــ
ــدم تــوفــيــر مــراكــز  ــإن الــفــشــل يــكــمــن فـــي عـ فـ
والتخصصات.  الأمـــراض  بــاقــي  استقبال 
ــا عـــاد  ــ ــا لـــلـــغـــاء المـــعـــيـــشـــي هـــــــذا، مـ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــــي الــحــصــول  ــالـ ــ فــــي مــــقــــدور غـــالـــبـــيـــة الأهـ
عــلــى عــنــايــة صــحــيــة شــامــلــة، وســيــعــانــون 
ــذا يــعــنــي أيــضــا  ــ ــتـــهـــم. وهـ مـــن تـــأمـــن أدويـ
احتمالية استغناء القطاع الطبي الخاص 
عـــــن عـــــــدد مـــــن كـــــــــــــوادره، وإقــــــفــــــال بــعــض 
الأقسام وهجرة مزيد من الأطباء والعمال 
الصحيين. وفي مجال السكن، يقول الناس 
في تجمعاتهم وحواراتهم »مناطق نائية 
وأســـعـــار جــنــونــيــة«. ومــعــلــوم أن اكــتــظــاظ 
صــفــوف مــــدارس الــحــكــومــة الــســوريــة بما 
ــا، نــتــيــجــة  ــبــ ــالــ ــز 80 طــ ــاجــ ــــن حــ يـــقـــتـــرب مـ
الـــذاتـــيـــة« والــنــظــام  بـــن »الإدارة  لــلــصــراع 
ــــدارس،  الـــســـوري عــلــى قضية الــتــربــيــة والمـ
وعدم التزام أعداد كبيرة بمناهج »الإدارة 
الـــذاتـــيـــة« ومـــدارســـهـــا، فــــإن الـــعـــبء الأكــبــر 
تــعــلــيــمــيــا تــدفــعــه الأســـــر مـــن مـــدّخـــراتـــهـــا، 
ــة، فـــإن  وحــــتــــى قـــضـــيـــة المـــــــــدارس الــــخــــاصــ
ضــعــف الـــتـــزام الـــطـــاب بــمــتــابــعــة المــنــاهــج 
مــرتــبــط بــالــصــورة الــنــمــطــيــة عـــن الــتــربــيــة 
التربوية  العملية  انهيار  بعد  والتعليم، 
بسبب ظروف الحرب. إضافة إلى أن إغلاق 
المدارس الخاصة، بسبب تدريسها مناهج 
الدولة السورية، وهي تقع خارج سيطرة 
القوات السورية سيعني المزيد من البطالة 
وفقدان فرص العمل العديدة. لا رحمة في 
هـــذه الــبــاد، تــدمّــرت مـــدّخـــرات المــواطــنــن، 
وتــفــسّــخــت الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة، وانــهــارت 
منظومة القيم، وتدمّرت الطبقة الوسطى. 
وأنهكت البلاد، ما رافقه أستذة في النهب 
ــفــــعــــت درجــــــة الـــفـــئـــات الــتــي  المـــنـــظـــم، وارتــ
كانت مسحوقة اجتماعيا وماليا، وحتى 
نفسياً، لتحل محل الطبقة الوسطى التي 
الاجتماعي  ونضوجها  بهدوئها  امتازت 
ــري، ومـــــرورهـــــا بـــأنـــســـاق الــتــطــور  ــكــ ــفــ والــ
الوظيفي والفكري. ولكم أن تتخيّلوا شكل 
 تحكم بــهــا مــن كـــان فــي أسفل 

ْ
الــحــيــاة، إن

عديدة  لأسباب  عقوداً،  الاجتماعي  السلم 
ثم  اجتماعية،  سياسية  ثقافية  تعليمية 
تصدّر المشهد العام، هكذا بقفزة بهلوانية، 
من دون أن يعي أن مكانة هذه الطبقة على 
السلم الطبقي والفرز بمختلف مسمّياته، 
لا بد له من مشوارٍ واضح في الكدِ والبناء 
والواجهة  الداخلي،  والنفسي  الشخصي 

الاجتماعية المطلوبة.
)كاتب سوري(

عن »الحُرقة« والفساد بشأن الجزائر

السودان... تأملات في صورة السلام

»المنطقة الكُردية« في سورية 
تودع الطبقة الوسطى

لا يحسن أن تجري 
المقاربة التي تحاكم 

الفساد قانونياً فقط، 
بل أيضاً من خلال 

الفرص التي تكون 
الجزائر قد ضيعتها

ستكون العقبة 
الرئيسية تجاه 

استيعاب قوات 
الحركات في الجيش 

السوداني، وجود 
قوات الدعم السريع

تدمّرت مدّخرات 
المواطنين، 

وتفسّخت البنى 
الاجتماعية، وانهارت 

منظومة القيم، 
وتدمّرت الطبقة 

الوسطى

آراء

ياسر أبو هلالة

تبقى السعودية »التقليدية«، ممثلة بالملك سلمان ووزارة الخارجية، ملتزمة بالموقف 
الذي التزمت به السعودية منذ مبادرة السلام العربية قبل نحو عقدين، وهو التطبيع 
أما  والفلسطينيين.  الــعــرب  مــع  الشامل  الــســام  مقابل  العربي،  العالم  مــع  الشامل 
لة من ذلك كله، وهي بقيادة الحاكم الفعلي 

ّ
السعودية الحقيقية الموازية فهي متحل

رة للحقوق العربية والفلسطينية، ومتحالفة مع الصهيونية، 
ّ
محمد بن سلمان، متنك

على  الضغط  في  الحقيقية  السعودية  تشارك  فعندما  الدولة،  إسرائيل  مع  وليس 
السودان ودفع رشوة التطبيع تكون قد تجاوزت العلاقات »الطبيعية« مع الدولة إلى 
الضغوط  السودان، تمارس  الأمر عند  لم يتوقف  الشامل.  التحالف الاستراتيجي 
السعودية  تشتغل  عمليا،  كثيرة.  ودول  وباكستان  وســوريــة  الــعــراق  على  ذاتــهــا 
باندفاعٍ  ذلــك  دبــابــاتــه، وتتحمل كلفة  لعبور  تمهّد  الاحــتــال،  لــدولــة  ألــغــام  كاسحة 
يقارب الفدائية، تماما كالإمارات، وهي من قبل ومن بعد جزء من تحالفها بشكل 
ضمني. والحفاظ على عدم علانية العلاقة يعود إلى اعتبارين: مراعاة الرأي العام 
للتطبيع، ومناصر للحق  الــرأي إنه معادٍ بقوة  ــدت استطلاعات 

ّ
أك الــذي  السعودي 

بيد  يــده  لــم يضع  بأنه  الحفاظ على صــورتــه  فــي  الملك سلمان  الفلسطيني. رغبة 
الصهاينة، تماما كإخوته الذين سبقوه في الحكم. وفي المقابل، هو لا يضع حدا 
لاندفاع ابنه، ولي العهد، باتجاه إسرائيل، وهو راضٍ تماما عنه، فالمسألة تقاسم 

أدوار إلى أن يغادر الحكم أو يغادر الدنيا. 
بحسب الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة، لــم يــكــن لــقــاء نتنياهو ومــحــمــد بــن ســلــمــان في 
يــوم الاثــنــن المــاضــي، وســرّبــه الإعـــام الإســرائــيــلــي، الأول بينهما، سبقته لــقــاءات 
إنما  اللقاء، ولا مواضيعه،  الجديد ليس  في »يخوت« وفــي مــدن عربية وأوروبــيــة. 
»تسريب« خبره. خصوصا أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية كان بإمكانها وقف 
»وول ستريت جورنال«  د مسؤولون سعوديون كبار لـ

ّ
نشر الخبر. أكثر من ذلك، أك

اللقاء، بمعنى أن التسريب كان مقصودا من الطرفين. .. لماذا؟ 
أولا هو هدية من بن سلمان لنتنياهو في معركته الداخلية، فهو مدينٌ له تماما، كما 
وشبه  العلني  التطبيع  أن  نتنياهو  ويعلم  مؤخرته«.  »حماية  في  لترامب،  مدين  هو 
العلني مع السعودية سيعزّز فرصه الداخلية. ولذلك غــرّد أقــرب مستشاريه أنه في 
ثانيا، وبحسب ما صرح  السلام.  السياسة هو يصنع  الــذي يصنع منافسه  الوقت 
اللقاء  نتنياهو، تسريب  المقرّبة من  اليوم،  مسؤولون سعوديون لصحيفة إسرائيل 
رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، بايدن، أن »المملكة واثقة« من أن بايدن وفريقه 
ــدوا بالفعل خطة لاتــفــاق جديد مــع الإيــرانــيــن«، و»الــريــاض مهتمة بإقامة جبهة  »أعـ
موحدة مع الإسرائيليين بشأن القضية الإيرانية«، وهي تعتبر إسرائيل »الحليف الأهم 
لمواجهة التهديد الإيراني«. ثالثا، وبحسب الصحيفة المقرّبة من نتنياهو، والتي اطلعت 
تصدرها  توقيف  ومــذكــرات  عقوبات  السعوديون  »يخشى  السرّية،  المباحثات  على 
إدراة بايدن ضد ابن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين، في قضية اغتيال جمال 
بأن  نتنياهو  ابــن سلمان  »أخــبــر  الصحيفة،  الحالة، بحسب  هــذه  وفــي  خاشقجي«. 
السعوديين بحاجة إلى مساعدة إسرائيلية مع الأميركيين«. بالنتيجة، لن يفيد ذلك 
كله بن سلمان، وهو على عادته، في اندفاعاته الهوجاء، يحقق خسائر صافية، ولن 
 إيران تهديدا قائما 

ّ
ن الإسرائيليون من مساعدته، لكنه هو من يساعدهم. ستظل

ّ
يتمك

له. حققت انتصارات عليه في اليمن، وفي قلب السعودية عندما ضربت »أرامكو«، وفي 
لبنان وغيره. وهي تعود مسلحة باتفاق نووي جديد. والرجل الذي كان يتفاخر بأنه 
حمى »مؤخرته« سيكون مشغولا بحماية »مؤخرته« هو بعد هزيمته في الانتخابات. 
لديه ملفات مفتوحة في التدخل الروسي، والضرائب وعرقلة العدالة وغير ذلك. بالنسبة 

ذون بضرب حلفائه، وأولهم محمد بن سلمان.
ّ
للديمقراطيين، سيتلذ

أحمد عمر

المــعــاصــرة، والإنكليز هــم رواد المسرح،  آبـــاء القصة  الـــروس هــم  ثمّة إجــمــاع على أن 
والأميركان سادة الرواية، والعرب هم أرباب الشعر، ولهم السابقة. ولا أجادل ولا أجالد، 
فتشيخوف هو أشهر قاص عالمي، غير أني رغبت عن قصته، بسبب روحها الكئيبة، 
استنسار  في  عيبها  أن  ووجـــدتُ  فترة،  التركية  بالقصة  تعلقت  الموحش.  ومزاجها 
المترجمين البغاث عليها، ولم أستطع ان أقرأ جيمس جويس أسطورة الغرب، وجفوت 
بورخيس، وأبهجتني قصص جاك لندن وأو. هنري. حاز زكريا تامر شهرة كبيرة لم 
ب بشاعر القصة 

ِّ
رجم إلى لغاتٍ كثيرة، ولق

ُ
 بها غيره من القصاصين العرب، فت

َ
يحظ

العربية، ونفرت من أبطاله القساة، فهو قاص مترجِم قبل أن يترجَم، قصصه أشد 
 من قصص تشيخوف. ورتعت مع قصص وليد معماري ونجم الدين سمان 

ً
وحشة

وخطيب بدلة وتاج الدين الموسى وغيرهم، وكان قصّاصي السوري المفضل هو عبد 
عليها؛  وفقهت  قبلهم  المصريين  مراعي قصص  في  رعيت  لكني  العجيلي،  السلام 
نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ومصطفى محمود، ثم اللاحقين الذين عرفتهم 
في مجلة العربي في قصص قليلة، فتعلقت بهم، واستوت عاطفتي في جودي ميناء 
القصة المصرية، ففيها موجدة وحبٌّ لا أجدهما في قصص الآخرين، إنْ مرحت فهي 
الرضى وإنْ ترحت ومات ابطالها أقرأ الفاتحة. كتب الباحث محمد شاويش مقالا على 
م ما نعرفه، وتحدّث 

َّ
صفحته بعد زيارة مصر، سأضع له عنوان »وصف مصر«،  فنظ

الحواجز  وتــذويــب  والتهذيب،  اللطف  أئمة في  الأهــرامــات، فشعبها  عن معجزةٍ غير 
الطبقية العالية، وتعجّب من الرشاقة المرورية فهي معجزة من بقايا عصا موسى، 
ة الظل المصرية، والمودّة والقربى، فقد احتفل المصريون بالباحث وزوجته، 

ّ
وأذهلته خف

وهما على المتاجر الرخيصة، كأنهم أقارب قدماء، ووجد أنَّ المصريين يتراحمون، 
ّ
ودل

ه 
ّ
مع أنَّ فقرهم شديد، فهم يتنازلون عن  جزءٍ من السعر، وقد يتنازلون عنه كله. قال إن

استقبل في المطار استقبالا خاليا من الود، »ودي مش عايزة كلام«، لكنَّ جمال الروح 
المصرية أنساه خشونتهم. وتحدّث عن تدين المصريين العميق عندما زار وزوجته 
مسجد أحمد ابن طولون، ثم أراد زيارة مسجد السيدة أرشدهم عجوز: تسيرون من 

هنا على طول فتصلون إلى السيدة، »والفاتحة بقى أمانة«!
القصص، منها حسنة  له بعض  قــرأت  الــذي  الــكــفــراوي،  المناسبة هي رحيل سعيد 
وأخرى أقل حُسنا، وهو على عادة الكتاب المصريين قليل الحفول بعلامات الترقيم، 
وأحيانا تجد أخطاء نحوية شائعة في السرد المصري بعامة، هو ليس بقامة يوسف 
هناك صفة جوهرية  الغيطاني.  ولا جمال  أيــضــا،  الــشــارونــي  يوسف  ولا  إدريـــس، 
إبّــان رحيل  والإنسانية. شاهدت  والعائلة  والطيبة  العذوبة  المصرية هي  القصة  في 
لذكاء  وسعدت  عــرس،  وكأنه  وتابعته  ســقــارة،  مدافن  هو  وثائقيا  فيلما  الكفراوي 
لقاء  الكفراوي قصة  يــروي سعيد  »البغدادية«،  علماء مصر ونجابتهم. في قصته 
الليلة  في  تموت  ثم  فيتذكرها،  بنفسها  ره 

ّ
فتذك أميركا  من  زائــرة  بغدادية  بسيدة 

العراقية بإعادة  نفسها، فيحتار في دفنها دفنا كريما، فيعجز عن إقناع السفارة 
لعدم حصولها  أميركا  الأميركية دفنها في  السفارة  بغداد، وترفض  إلى  جثمانها 
قريتهما،  في  بدفنها  عليه  فيشير  يسأله  بأخيه،  يتصل  الأميركية.  الجنسية  على 
أهل  يجدان  القرية،  إلى  الجثمان. وعند وصولهما  الأخ بسيارته ويحملان  يحضر 
القرية قد خرجوا جميعا لاستقبال المرحومة، وفي مقدمتهم القرّاء وهم يكبّرون، ثم 
يمضي إلى جانبها، وهي على النعش إلى مثواها الأخير بين أهلها وناسها... بعد 

ى أن أموت في قريته.
ّ
قراءة القصة، خرجتُ إلى الشرفة أشهق شهيقا طويلا، وأتمن

في قصة »انتظار« لمحمد البساطي، ينبّه لاعبو كوتشينة، في مقهى محطة قطار 
الــعــالــم، فيخبر شلة  ، وذلـــك ودٌّ لا تــجــده فــي محطات 

َّ
سائحا، إلــى أنَّ قــطــاره حـــط

رونه 
ّ
ه أحبَّ لعبتهم ويريد أن يعرف أسرارها. ويأتي قطار آخر، ويحذ

ّ
الكوتشينة إن

بــاده أقسى وأظــلــم. يلعبون  الشتاء فــي  إنَّ  الطين والــريــاح، فيقول لهم  مــن شتاء 
مون له الشاي أمام وجاق النار، ويأتي قطار منتصف الليل، فيوقظون ضيف  ويقدِّ
بــادهــم فيجدونه ميتا، وتسقط مــن يــده ورقــة وقــد كتب عليها: آســف لمــا حــدث، 

أحببت أن أموت في بلدكم الجميل.
ا.

ّ
والفاتحة أمانة، فقد مات في بلدنا وصار من

محمد أحمد بنيّس

ــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، مصحوبا  ــ ال أن رئــيــس  ــد 
ّ
المــؤك بــات فــي حكم 

برئيس الموساد، التقى سرا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ووزير الخارجية 
وتــنــدرج هذه  السعودية.  نيوم  فــي مدينة  المــاضــي،  الأحــد  الأمــيــركــي، مايك بومبيو، 
التطبيع، من أجل تحصين مكاسبه  التي يقوم بها محور  الترتيبات  الزيارة ضمن 
الأخيرة،  الانتخابات  في  الخاسر  ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  مع  تحالفه  من 
ومواجهةِ الارتدادات الإقليمية المرتقبة لخسارة الأخير الاقتراع الرئاسي، على اعتبار 
القرار في أكثر من عاصمة عربية مما قد يسلكه  ن مواقع 

ّ
 تتوط

َ
أن هناك مخاوف

الرئيس المرتقب، بايدن، من سياساتٍ قد تؤثر على هذه المكاسب بدرجةٍ أو بأخرى. 
جدي 

ُ
يُدرك محور التطبيع أن محاولات ترامب اليائسة لتغيير نتيجة الانتخابات لن ت

نفعا في دولــةٍ تحكمها المؤسسات. ولذلك يسعى إلى استباق الزمن وفرض ›‹أمر 
واقـــع‹‹ أمـــام الــوافــد الجديد إلــى البيت الأبــيــض، مــن خــال مــحــور عــربــي إسرائيلي 
تتقاطع مصالحه في المنطقة. أولا، في الملف الإيراني بما أنه يرى في إيران تهديدا 
 
ً
بايدن بشأنه تسوية أن يطرح  يُرتقب  الــذي  الفلسطيني  الملف  وجــوديــا. وثانيا في 
الغربية  الدولتين، وتــراجــعِ إسرائيل عن ضم أراض في الضفة  ما على أســاس حل 
 من القضية 

ً
وبناءِ مستوطنات جديدة. ولأن لكل شيء ثمنا، فليس هناك أكثر أهمية

إلى تصفيتها  يتطلع  الذي  الصهيوني  الكيان  إلى  المحور  ليقدّمها هذا  الفلسطينية 
واستبعادها، نهائيا، من الأجندات الإقليمية والدولية، بعد أن صارت الحلقة الأضعف 
في التحولات الجارية في المنطقة. أصبح استغلال الانقسام الفلسطيني، والانسدادِ 
السياسي والتنظيمي الذي تمر به هذه القضية، وتراجعِ الانشغال الشعبي العربي 
كله  ذلــك  لإيــران،  النووية  التطلعات  المتنامي من  الإسرائيلي  والقلقِ  بعد 2011،  بها 

أصبح يقع في مقدمة أولويات هذا المحور. 
فــي ضــوء ذلــك كــلــه، تصبح المصالحة الفلسطينية ضـــرورة قــصــوى. وأيُّ تــأخــر أو 
تماطل في إنجازها سيوسع هامش الحركة، أكثر، أمام السعودية والإمارات والبحرين 
لاستكمال الحلقات الأخــرى من مسلسل التطبيع مع إسرائيل، والــذي لا يعني غير 
الإجهاز على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من هنا، فإن حركتي فتح وحماس 
مطالبتان بتجاوز خلافاتهما الفكرية والسياسية، على الأقل مرحليا، وقراءة التوازنات 
الإقليمية الراهنة، بمنظور جديد، من خلال الاستفادة من الدور التركي المتنامي في هذا 
 في ظل الحصار الإقليمي والدولي المفروض على 

ً
الصدد، وهو الدور الذي قد يفتح ثغرة

ل بالنسبة للفلسطينيين 
ّ
الفلسطينيين. توالي حلقات التطبيع مع إسرائيل يجب أن يشك

حافزا آخر للخروج من حالة الركود السياسي والتنظيمي، وقطع الطريق على من يريد 
تصفية قضيتهم خدمة لأجندات إقليمية ودولية معادية لحقوقهم التاريخية، فليس 
هناك من خيار أمامهم سوى إنجاز مصالحة تمرّ عبر إنهاء الانقسام، وإعادة هيكلة 
المؤسسات السياسية بإجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ تفضي إلى تأسيس شرعية جديدة، 
وتجديد النخب والمؤسسات، وقطع الطريق أمــام محور التطبيع الــذي يريد مصادرة 
القرار الفلسطيني من خلال تنصيب قيادة فلسطينية موالية لتوجهاته. ولا مبالغة في 
ى على غياب رؤية فلسطينية متكاملة لما يحدث 

ّ
القول إن موجة التطبيع الحالية تتغذ

 بالتوصل إلى هذه الرؤية التي ينبغي أن تتبلور في 
ٌ
في المنطقة. ووحدها المصالحة كفيلة

برنامج وطني واضح ومتوافق عليه. تعيش السلطة الفلسطينية حالة شرودٍ سياسي، 
وما إعلانها استئناف التنسيق مع سلطات الاحتلال إلا تعبير عن هذا الشرود الذي 

يصب في مصلحة المحور العربي الإسرائيلي الجديد. 
وفي الوقت نفسه، تعيش حركة حماس مأزقا سياسيا ومجتمعيا، بسبب ما آل إليه 
 من 

ً
ا عن اعتبار المصالحة معركة الوضع العام في قطاع غزة. وعلى الطرفين أن يكفـّ

أجل الهيمنة السياسية على مراكز القوة والنفوذ داخل الساحة الفلسطينية، ويضعا 
مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار.

عبد الحكيم حيدر

ألف: بقدرة الله »ليلا«، يُزاح العالِم، دكتور حسن الشافعي، عن رئاسة المجمع اللغوي، 
ويصعد دكتور صلاح فضل »رجل الساعات الأخيرة«، بقوة »القرع« للرئاسة. وهذا 
ليس غريبا على دكتور صلاح، رجل الحداثة الأسلوبية والجوائز الإماراتية بامتياز 
في بر مصر »ليلا ونهارا وفي منتصف الليل أيضا«، ابتداءً من اعتبار روايــة مي 
فرع معاصر جدا  واستحداث  »روايـــة«،  التلمساني »سيرة«، ومكتوب على غلافها 
العم صــاح وحــده فقط  »السيرة«، نحتها  اســم  التشجيعية تحت  الدولة  في جائزة 
والله، ثم تنسى جائزة السيرة بعد ذلك إلى الأبد، ثم اعتبار رسالة الموسيقار نصير 
شمة »رسالة دكتوراه«، بعدما كبرت عضلاتها ليلا بفعل الهرمونات الحداثية للوتر 
 باعتبارها، ماجستير فقط.. مَن فعل 

ً
مة السادس لعود زرياب، وكانت في الأصل مقدَّ

ذلك كله ليلا تحت سمع الديمقراطية الأدبية والجامعية في مصر وبصرها، أليس 
قادرا أن يصير رئيسا للمجمع اللغوي رغم أنف ديمقراطية الأعضاء وأصواتهم؟ 

الــدكــتــوراه، »لــيــا« أيــضــا. لا تسألني عن  بــاء: نــال الدكتور عبد الرحيم علي درجــة 
الجامعة أو اللجنة المناقشة، ولا في أي فرع نالها، فقد نالها وخلاص، وعلى المتضرّر 
ي، ليلا أيضا، 

ّ
اللجوء إلى القضاء، إن كان هناك أي متضرّر أصلا. ودخل منطقة الدق

حا في البرلمان. ونجح من أول ساعتين في الفرز، بأصوات 
ّ

منذ سنواتٍ خمس مترش
»180 ألفاً من المحبين والمعجبين بعبد الرحيم وكرمه الحاتمي على فقراء المنطقة«. 
ولا تسأل عن »ماله السياسي أصلا«، فقد باع مائة فدّان من أجود الأراضي بأرض 
سلطان، ليلا أيضا. وهو ابن فقراء من أبو هلال في المنيا أصلا، وتلك إرادة الله أيضا. 
ولا تسأل عن الأسباب، لأنك سوف تدخل دائرة الكفر والعياذ بالله. وبعدما ترعرعت 
الديمقراطية في خصلات شعر عبد الرحيم علي، وصار له مركز بحثي ودراسي 
الدقي نفسها على  وسياسي في باريس والإمـــارات، يحصل من شهر في منطقة 
»17 ألف صوت فقط«، ويخرج راسبا بعد ساعتين من الفرز أيضا. أبعد ذلك تسألني 

كيف بنى المصريون الهرم، وباعه المرحوم محمد مرسي عدّا ونقدا؟ 
تاء: كان مرتضي منصور هو محامي العاصمة ورئيس نادي القرن مع ابنه، وأيضا 
عضو البرلمان مع ابنه، وكان يجهز حفيده للأهلي، تحت السلم. وفي ليلةٍ وضحاها، 
الــقــرن، وأخــذ معه ابنه، وخــرج أيضا من  خــرج مرتضي منصور من رئاسة نــادي 
البرلمان، وأخذ معه ابنه، بالشفافية والقانون والغيتار والعود أيضا. أبعد ذلك تسألني 

كيف باع مصري خفيف الظل المترو لواحد صعيدي من أرمنت؟ 
أخيرا وليس آخرا، وتلك مناطق الحزن التي لا بد منها في هذه الأيام السوداء: كي 
يعتبر الناس في هذه البلاد. يموت الأدبــاء في مصر بعد الوحدة والمــرض، كسائر 
التي تكون، في بعض الأحيان، قد زادت عن  الديمقراطية  الناس، من هول جرعات 
الحد المسموح باستحماله أو تجرّعه. ومنذ يومين، مات الكاتب سعيد الكفراوي. كان 
اء من ريف الدلتا. جاء كي يحكي عن »جمل عبد المولي«، في المدينة. ويحكي مثلا 

ّ
حك

 مع 
ّ

عن ساقيةٍ نبتت تحتها ليلا فتاة جميلة تظهر، ليلا، بشعرها الطويل الذي يلف
الساقية طول الليل. ورجل من بعيد يغني أو يبكي في شجن، ولا يقترب من الساقية. 
العطشانة. والرجل يغني  له يدها بالماء، وهي  الليل تراه بوضوح، وتمدّ  والفتاة في 
رغم أنه جائع وحزين وشعر الفتاه يلف حول حديد الساقية، حتى الفجر. هكذا في 
كل ليل. حتى جاء تاجر وفكّ الساقية، وباعها كخردة في بولاق أبو العلا. من بعدها 
لم تظهر ثانية الفتاة، وقيل إنها غرقت في النيل، أو دفنت تحت الساقية، وهذا ما لم 
ده سعيد ولم ينفه، سواء أماتت أو تم دفنها، ككل حكايات سعيد التي يحكيها 

ّ
يؤك

وكريما ومحبا. هكذا ذهب  أنفسهم، ضاحكا  مرة بشكلٍ مختلف للأصحاب  كل 
سعيد إلى بئر حكاياته، كي يزور الموت الذي طالما حكى لأصحابه عنه.

التحالف السعودي الإسرائيلي 
في مواجهة بايدن

أمّ الدنيا والفاتحة أمانة

المصالحة الفلسطينية 
أيضاً وأيضاً ديمقراطية مصرية 

بطعم الله أعلم
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آراء

دلال البزري

القسرية.  اتــه  بــإجــراء الحياة  يجمّد  الــوبــاء 
هى عنه. يوقف الأنشطة 

ْ
جم المستقبل، ين

ْ
يل

المــهــمــة والـــثـــانـــويـــة. لــقــمــة الــعــيــش والــلــهــو. 
ــال. كــمــا الـــجـــدّ والمــــــرح، أو  ــفـ ــتـ الــجــهــد والاحـ
اللعب والمــزاح. كل هذا يحْكم الوباء إغلاقه 
 
ٌ
بــمــســامــيــر مـــن الـــضـــجـــر. ولــلــضــجــر عــاقــة
 لــه فــي آن. يريد 

ٌ
 بــالــوقــت، ومــعــاديــة

ٌ
حميمة

لــه أن يــنــتــهــي. لينتقل إلـــى الــوقــت المــرجــو، 
 
ٌ
 أكيدة

ٌ
إلــى الإنــشــراح. وفــي الضجر إضــاعــة

 فــيــه، لا تنجو مــنــه. لا 
ٌ

ــارق لــلــوقــت. وأنـــت غــ
قصك الطاقة على 

ْ
تستطيع أن تنجو منه. تن

ذلك. فيما الضجر سحبها من روحك. 
ــوافـــراً بــمــا  ــتـ ــتُ مـ ــوقــ ــاء، يــصــبــح الــ ــ ــــوبـ مــــع الـ
 
ٌ
يشبه السيل الجارف لأنهر شرسة. طوفان
تــغــرق فـــي مــيــاهــه. لــبــرهــةٍ تــعــتــقــد أنــــك، مع 
الـــعـــزلـــة والــــثــــبــــوت، يــمــكــن لـــفـــائـــض الـــوقـــت 
العيش،  ــات كسب 

ّ
مــن مــشــق أن يريحك  هــذا 

أو الاســتــمــرار عــلــى قــيــده. ولــكــنــك، بــســرعــةٍ، 
ــكَ:  ــائـــض بــ ــفـ ــذا الـ ــ ــا يــفــعــلــه هـ ــى مــ ــ تــنــتــبــه إلـ
إرهـــــاق جـــســـدي، مــعــنــوي، نــفــســي، روحــــي. 
تعب من ضياع الشعور بالوقت. وتعب من 
الفصول  دورات  والإنتظام،  الــروتــن  فقدان 
والأعــيــاد والأيـــام. وتعب جــارف مــن الوعي 
بــهــذا الـــضـــيـــاع. ومــــن مـــحـــاولات كـــســـره، أو 
التعايش معه، أو حتى الانحناء لضروراته. 
سِف تلك المحْنة، فلا 

ْ
ولكن، مهما فعلت لتفل

 هائلة، تطغى على 
ً
بدّ لك أن تلاحظ مفارقة

ــذا الــوقــت  ــاء: كــل هـ جــوانــب أخــــرى مــن الـــوبـ

حلمي الأسمر

فـــي وقــــت واحــــــد، يــلــتــقــي مــشــايــخ و»عـــلـــمـــاء« 
ــانـــات« و»إســـرائـــيـــل« وقـــــادة دول  ــنـ شــــرع و»فـ
وقانونيون   ،).. وغيرهما  وتــرامــب  )مــاكــرون 
ومــشــرّعــون عـــرب أقـــحـــاح، عــلــى كــيــل الــســبــاب 
لجماعة  و»الأبــلــســة«  والشيطنة  والاتــهــامــات 
ـــرى، مــا سر 

ُ
ــوان المــســلــمــون«. .. ت اسمها »الإخــ

»إدانتها«  على  يلتقي  وكيف  الجماعة،  هــذه 
ــار«  ــفــ ــن مــفــتــن وعـــلـــمـــانـــيـــن و»كــ الأضــــــــداد مــ
، تتحدّث كل 

ٌ
ومؤمنين؟ وكيف تحوّلت جماعة

أدبياتها عن الدعوة إلى الله على بصيرة، إلى 
»جماعة إرهابية«؟ 

فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، رفــضــت 
بريطانيا تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا، 
أبقت   

ْ
بعد تحقيقاتٍ استخبارية طويلة، وإن

تحت  تدعمها  الــتــي  والمــؤسّــســات  نشاطاتها 
تغامر  لــم  بريطانيا  إن  حينها  قيل  المــراقــبــة. 
بــــإعــــان الـــجـــمـــاعـــة تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا خــوفــا 
مـــن ردود الــفــعــل الــتــي يــمــكــن أن تــحــصــل في 
بريطانيا والــدول الأوروبــيــة جــرّاء هــذا الأمــر. 
العام 2011، تحدّثت  وقبل هــذا، في منتصف 
تــســلــمــهــا وزارة  إبّــــــــان  كـــلـــيـــنـــتـــون،  هــــيــــاري 
نوع  من  »عــاقــات«  عن  الأميركية،  الخارجية 
مــا بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــاعــة الإخــــوان 
ألقته  المسلمين. وقالت، في حينه، في خطاب 
الذي  بالمنهج  التزمت  »الإدارة  بودابست:  في 
اتبعته على مدى السنوات الخمس أو الست 
المــاضــيــة، ومــا زالـــت تلتقي بممثلي الإخـــوان 
المسلمين«. وبرّرت كلينتون، في تصريحاتها، 
المتغيرة  الــظــروف  إلــى  »نــظــرًا  قائلة:  الخطوة 

حسام أبو حامد

تــنــاقــلــت وســـائـــل الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــوم 
الإثنين الماضي )23 نوفمبر/ تشرين الثاني(، 
ــا يــفــيــد بـــــأن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  مــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يــصــحــبــه رئـــيـــس جــهــاز 
المــــوســــاد يـــوســـي كـــوهـــن، الــتــحــق فـــي مــديــنــة 
نــيــوم الــســاحــلــيــة الــســعــوديــة، بــاجــتــمــاع ضم 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو. تــؤكّــد 
رة حدوث الاجتماع، على الرغم 

ّ
الدلائل المتوف

من تأكيد وزير الخارجية السعودي فيصل بن 
الحاضرين  الوحيدين  »المسؤولين  أن  فرحان 
أما  أميركيين وســعــوديــن«.  كــانــوا  للاجتماع 
صــحــيــفــة وول ســتــريــت جـــورنـــال، فــنــقــلــت عن 
ــارز قــولــه إن الــجــانــبــن،  مــســتــشــار ســـعـــودي بــ
الإسرائيلي والسعودي، ناقشا قضية التطبيع 
والتهديدات الإيرانية. وفي مقابلته مع إذاعة 
التربية والتعليم  أكــد وزيـــر  جيش الاحــتــال، 
الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت أن الاجــتــمــاع في 
»الإنـــجـــاز المــذهــل«.  نــيــوم قــد عــقــد، ووصــفــه بــــ
 Flight ورصدت مواقع تعقب الطائرات )منها
الــتــي  الـــخـــاصـــة  ــائـــرة  الـــطـ مـــســـار   ،)24  Radar
يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي أودي أنجل، 
رحـــات خارجية  فــي  نتنياهو  واســتــخــدمــهــا 
سابقة، وهي تقلع من مطار بن غوريون في تل 

الممنوح لــك لا يفعل غير إضــاعــة وقــتــك. أو 
بــالأحــرى وقتك الآخــر، المطلوب. والــوبــاء لا 
وقته.  مع  »المفيد«  التعايش  على  يساعدك 
هو يذكّرك في كل ثنيةٍ من ثناياه أن الوقت 
 لــلــوقــت، 

ٌ
صــديــقــه، مــــازمٌ لـــوجـــوده. صــديــق

ــدوك. انـــظـــر إلــــى كــمــيــةٍ مـــن الأســئــلــة  ــ إذن عــ
الـــتـــي يــفــرضــهــا عــلــيــك. وكــلــهــا عـــن الـــوقـــت: 
ب الإجابة عنها تبعاً لصعود 

ّ
أسئلة  تتقل

الفيروس، أو تراجعه. من نوع: كم من الأيام 
سيدوم الإقفال التام؟  في أية ساعة يسمح 
أية  في  منازلهم؟  من  بالخروج  للمواطنين 
ساعةٍ تفتح المتاجر؟ الضرورية والكمالية؟ 
كــم مــن الــوقــت تــكــون نتيجة فحص الــوبــاء 
صالحة؟... إلخ. ثم فئة أخرى من الأسئلة، لا 
تتبدّل الإجابة عنها. من نوع: كم من الوقت 
سيدوم الوباء؟ متى تتخلص البشرية منه؟ 
متى يكون اللقاح ضد الوباء جاهزاً؟ اللقاح 
الــحــقــيــقــي، أقـــصـــد، لا الإعــــامــــي. ومــتــابــعــة 
الــوقــت، هذا  أعــاه: من أن طغيان  للمفارقة 
ق للوقت، يضيّع الوقت، 

ّ
الحساب غير الموف

وأحياناً يزيله من كتاب الحياة. 
ومهما كان عمركَ، خسارتك للوقت فادحة. 
ــر الــخــاســريــن  ــبـ ـــل إن الـــشـــبـــاب هــــم أكـ

ُ
ــق لا تـ

وقــتــهــم، فالجميع فــي مــركــب الــوبــاء ســواء. 
الــجــمــيــع يــضــيــع وقــتــه. الــكــهــول والــشــيــوخ، 
ــا تبقى  المـــتـــقـــاعـــدون مــنــهــم والـــنـــشـــطـــون: مـ
لــهــم مـــن الــحــيــاة صـــار عــبــئــا عــلــيــهــم وعــلــى 
ــداء لــعــجــز الأنــظــمــة  ــ مـــن حــولــهــم. كُـــبُـــوش فـ
ــدّي مـــع الـــوبـــاء.  ــنـ الــصــحــيــة عـــن الــتــعــامــل الـ
فــيــخــافــون أكـــثـــر، ويـــعـــزلـــون، ويـــوقـــفـــون ما 

السياسي في مصر، من مصلحة  المشهد  في 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن تــكــون عــلــى اتــصــال مع 
ــراف المــلــتــزمــة بــالــســام والالـــتـــزام  ــ جــمــيــع الأطـ
بــالــســلــوك الــاعــنــفــي«. مــا يعني أن الــولايــات 
المــتــحــدة اعــتــرفــت، فــي حــيــنــه، وكــانــت ثـــورات 
الربيع العربي في ذروتها، بالإخوان المسلمين 
زا في السياسة 

ّ
عاملا صاعدا ولاعنفيا ومعز

في  مصالح  المتحدة  للولايات  ولأن  المصرية. 
ــه لا مــفــر من  ــدرك أنــ ــ مــصــر والمــنــطــقــة، فــهــي تـ

توطيد العلاقات معهم.
ومن المعروف أن لدى الولايات المتحدة قائمة 
ــفــة إرهــابــيــة، ولـــم تـــدرج أي 

ّ
بــالــحــركــات المــصــن

في  المسلمين  الإخـــوان  جماعة  أميركية  إدارة 
بوش  أو  ريــغــان  إدارة  القائمة. ولا حتى  تلك 
أو تـــرامـــب. ولـــو كــانــت هــنــاك أســـبـــابٌ لــوضــع 
فإن  القائمة،  على  المسلمين  الإخــــوان  جماعة 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة ستطلب ذلـــك، وســوف 
يــلــتــزم رؤســــاء الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــفــور. 
ــوان  ــ ــذا، لأن الإخــ ــ ولـــكـــن لــــم يـــحـــدث أيٌّ مــــن هــ
المــســلــمــن أعــلــنــوا مــعــارضــتــهــم الــعــنــف، حتى 
ــه، وكــــانــــوا مـــن ضــحــايــاه  حــيــنــمــا تـــعـــرّضـــوا لــ
تأسيسها  منذ  الجماعة،  عمل  طــوال سنوات 
في بدايات القرن الماضي. ويرى باحثون هنا 
أن تصريح كلينتون أشــار، في حينه، إلى أن 
الأمــيــركــيــن يــعــدّلــون ســيــاســاتــهــم مــع الــواقــع 
السياسي الجديد الذي ظهر في أعقاب الربيع 
»السياسة  هــو  لذلك  الرئيس  الــدافــع  العربي. 
قــوة سياسية  المسلمون  الإخـــوان  الحقيقية«: 
صــاعــدة، وهـــم مــلــتــزمــون بــالــقــانــون، يلعبون 
لعبة الأحزاب الديمقراطية وفق قواعد اللعبة 
الحين،  ذلــك  منذ  لــذا تحدثوا معهم.  المقبولة. 

أبيب، بعد ظهر يوم الأحد، حتى هبوطها في 
الرحلة  العربية السعودية. تم إبقاء  نيوم في 
التي كانت في طور الإعــداد منذ حوالي شهر 
 بــإحــكــام، ولـــم يعلم بــهــا وزيــــرا الــدفــاع 

ً
ســـرّيـــة

الجيش.  أركـــان  رئــاســة  والخارجية، ولا حتى 
التعليق على الموضوع، لكنه  رفض نتنياهو 
أكد أنه »يعمل على توسيع دائرة السلام«. وقد 
يكون من السذاجة الاعتقاد أن التسريبات عن 
الاجتماع خرجت عن إرادة نتنياهو، فليست 
ــرّة الأولـــى الـــذي يستخدم فيها تكتيك  هــي المـ
فضح أي لقاء سرّي يجمعه بمسؤولين عرب، 
فا ذلك في وجه خصومه من السياسيين 

ّ
موظ

ومنذ  للسلام.  إســرائــيــل، بوصفه صانعا  فــي 
أوائــــــل الــعــقــد المــــاضــــي، ســعــى نــتــنــيــاهــو إلــى 
ــار المـــســـؤولـــن الـــســـعـــوديـــن على  ــبـ مــقــابــلــة كـ
لكن  الأحــمــر،  البحر  فــي  أميركية  مــن سفينة 
مساعيه لم تثمر، وما انفكّ يعتبر السعودية 
الدولة الخليجية الأكثر أهمية، والقائد الفعلي 

للعالم الإسلامي السني.  
وفــــي حـــن يـــبـــدو أن ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــاب أكـــثـــر انـــفـــتـــاحـــا تـــجـــاه الــتــطــبــيــع مــع  الــــشــ
ــدّم فــي  ــقــ ــيــــل، حـــتـــى مــــن دون إحـــــــراز تــ إســــرائــ
ــضِــرَة، فــإن النفي المــوارب 

َ
ــحْــت

ُ
عملية السلام الم

لوزير الخارجية يعكس تردد ملك السعودية، 
ــز، فـــي مــنــح عــاقــات  ــزيـ ــعـ ســلــمــان بـــن عــبــد الـ
بلاده الــودودة تجاه إسرائيل طابعا رسميا، 

 
ً
ون ميتة

ّ
مــن حــيــاة، وربــمــا يتمن تبقى لهم 

ســريــعــة، فــالــوقــت المــتــبــقــي لــهــم مــن الــحــيــاة 
أيامهم  يُــعــاش، مع استكثار  أن  لا يستحق 
المتبقية عليهم وعلى أنفسهم. يقابلهم في 
الذين فقدوا  الأطفال  العمرية  المراتب  أدنــى 
الــتــعــلــيــم والمـــتـــع والــبــيــئــة والاجــتــمــاعــيــات: 
أصحابهم، جيرانهم، هواياتهم، مدارسهم، 
أجــــدادهــــم، أبـــنـــاء عــمــومــتــهــم وخــؤولــتــهــم... 
أمــهــاتــهــم، آبــاءهــم، المثقلين بــأعــبــاء صــارت 
غالبيتها »منزلية«، ووجود الأطفال الدائم 
والمتوتر في الإطار »المنزلي« نفسه. والذين 
بدورهم يضيعون وقتهم بين تعب ونشاط 
ــاء، أو مــتــحــايــل  ــوبــ ــع الــ جـــديـــد مــتــصــالــحٍ مـ
التشغيل  آلة  توقفت  الذين  والشباب  عليه. 
ــة الــتــســلــيــة والــنــســيــان  ــ ــفــهــم، أو آلـ

ّ
عــــن تــلــق

لــصــعــوبــاتــهــم، بــاســتــثــنــاء ألـــعـــاب »الـــبـــاي 
ستايشن«، العازلة والمعزولة. وقد يهرمون 
ــم يــنــتــظــرون انــفــراجــا يــوظــف طاقاتهم  وهـ

المشلولة، أو يلهيهم عن مستقبلهم. 
وجميعهم لا يحتاجون لغير الصبر. ولكنه 
صبر جديد، يختلف عن ذاك الذي يساعدك 
الجيران،  أو  العمل،  على تحمّل فظاظة ربّ 
أو الــعــائــلــة. صــبــر فــي ظــل الـــوبـــاء لــه نكهة 
خـــاصـــة. لــكــي يـــــدوم، عــلــى المــــرء أن يخترع 
يــومــيــا طـــرق »الــتــكــيّــف« مــعــه. ومـــع الــوقــت، 
ســوف يــاحــظ أن هــذا التكيّف بــالــذات هو 
للوقت  للوقت. مجرّد تمرير  مجرّد إضاعة 
 يعني القدرة على 

ً
الضائع، فالتكيّف أصلا

الــتــصــرّف والــعــيــش بــطــريــقــة مــرْضــيــة بعد 
ي الصدَمات. ولكن صدمة كورونا ليست 

ّ
تلق

ــلــت »الـــثـــورة 
ّ
تــغــيــرت أشـــيـــاء كــثــيــرة، فــقــد تــكــف

ولوحق  العربي،  الربيع  بإجهاض  المــضــادّة« 
ــام  ــ ــا يــســمــى »الإســ ــ الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــون، ومـ
السياسي« في غير بلد، عربي وغربي، إلى أن 
وصل الأمر ببلد كالسعودية إلى دفع »هيئة 
»انــحــراف«  كــبــار الــعــلــمــاء« فيها إلـــى الــقــول بـــ
الإخــــــــوان، لأنـــهـــا »لا تــتــبــع مــنــهــج الإســــــام«، 
»جماعة  المــذكــورة  الهيئة  وبذلك هي بحسب 
إرهابية«، وهو تعبير سياسي لا شرعي، بل 
ليس له مكانة أصلا في الأدبيات الشرعية لا 
« وقع فيه علماء 

ّ
قديما ولا حديثا، وهو »فــخ

شــرعــيــون لهم تــاريــخ طــويــل فــي التعامل مع 
النص الشرعي، خــوفــا، كما يــبــدو، مــن بطش 
الحكم،  مــع رغــبــة  لــم يتماهوا  إن هــم  محتمل 
وكـــي لا يـــاقـــوا مــصــيــر مـــن رفـــض »تــفــصــيــل« 

الفتاوى على مقاس تلك الرغبة.
ــرعــــي!«  ــل« بـــالمـــوقـــف »الــــشــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــبــــت »إسـ رحــ
تويتر  على  تغريدة  وفــق  واعتبرته،  الجديد، 
»إسرائيل بالعربية«، موقفا حميدا يدعو إلى  لـ
السعادة قائلة:« يسعدنا، نحن في إسرائيل، 
ــنـــهـــج المـــنـــاهـــض لاســـتـــغـــال  ــذا المـ ــ ــــرى هــ أن نــ
أن جميع  والفتنة، ولا شك  للتحريض  الدين 
الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والإلفة 
بين الناس. نحن في أمس الحاجة إلى خطاب 
للنهوض  المتبادل  والتعاون  للتسامح  يدعو 

بالمنطقة برمتها. حياكم الله«.
ذهــب المحللون مــن مــذاهــب شتى فــي تفسير 
الموقف الجديد لتلك الهيئة، وأسباب خروجه 
في هذا الوقت بالذات، بعد انهيار حكم ترامب 
ــه، واســـتـــدعـــاء مـــواقـــف الـــحـــزب المــضــاد  ــزبـ وحـ
)أوباما، وكلينتون، وبالتالي بايدن(، وقالوا 

العالم  السعودي في  النفوذ  للخطر  فيعرّض 
مــنــافــســتــن، تركية  مــع  الإســـامـــي، ولا سيما 
وإيرانية، ما يفقد نظامه مزيدا من الشرعية، 
يتمسك  لذلك  والمحلية.  والعربية  الإسلامية 
ــادرة  ــبـ ــمـ بــالــنــهــج الــــســــعــــودي الـــتـــقـــلـــيـــدي، وبـ
الـــســـام الــعــربــيــة الـــتـــي طــرحــتــهــا الــســعــوديــة 
العام 2002، وتجعل من تطبيق حل الدولتين 
ــــك، بــاركــت  شـــرطـــا أســاســيــا لــلــتــطــبــيــع. مـــع ذلـ
الرياض قــرارات جيرانها في كل من أبوظبي 
ــة بــالــتــطــبــيــع رســمــيــا مـــع إســـرائـــيـــل،  ــامـ ــنـ والمـ
وفــتــحــت مــجــالــهــا الـــجـــوي لــلــرحــات الــجــويــة 
الإســرائــيــلــيــة المــتــجــهــة إلـــى الإمــــــارات، غــيــر أن 
مفاوضات التطبيع مع السعودية إلى طريق 
مـــســـدود، ولــكــن اجــتــمــاع نـــيـــوم، قــبــل شهرين 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  مغادرة  من 
السعودي  الطرفين،  وشعور  الأبــيــض،  البيت 
والإسرائيلي، أنهما على وشك خسارة حليف 
مــهــم فـــي واشــنــطــن، قـــد يـــسّـــرع الــطــريــق نحو 

تطبيع رسمي. 
ــق انـــدفـــاع الــســعــوديــة وغــيــرهــا إلــى 

ّ
قـــد يــحــق

لكنه  إسرائيل مصالح مباشرة،  مع  التطبيع 
لـــن يـــــؤدّي إلــــى تــعــزيــز الـــســـام أو الاســتــقــرار 
ــط، كــمــا هـــو مــعــلــن، فعلى  ــ ــ فـــي الـــشـــرق الأوسـ
تعالج  لــن  السابقة،  التطبيع  اتفاقيات  غـــرار 
نقاط  محتملة  إسرائيلية  ســعــوديــة  اتفاقية 
العنف وعدم  التي تسبب  الضعف الأساسية 

ككل الصدَمات: إنها زاحفة، ممتدّة، بطيئة، 
غير مرئية، خارجة داخلة. والمؤكد أنه، أي 
الوباء، سيكون علامة الوقت الذي فتك في 
أثــنــائــه بــالإنــســانــيــة. والــعــبــارة الـــدارجـــة لن 
تكون مستهلكة هذه المــرّة، إنه »قبل كورنا 
لــن يــكــون مــثــل بــعــده«. الــوقــت مــــوردٌ ثمين، 
ضاع إلى الأبد. فهو، حتى اللحظة، مميت، 
أو  للطعن،  قابل  فيه، غير  نهائي، لا رجعة 
الاســتــئــنــاف )بــلــغــة الــحــقــوقــيــن(. خــســائــره 
ــر. أشــــــرس مــن  ــاول الـــبـــشـــر قـــبـــل الـــحـــجـ ــطــ تــ
الــحــرب. لا يــعــوّض بــأيــة ثـــروة، بــأيــة طاقة، 
بـــأيـــة مـــراكـــمـــة، أو مـــثـــابـــرة عــلــى أي شـــيء. 
والــوعــي بــخــطــورة خــســارتــه دفــع مجموعة 

إنه إجــراء استباقي لأي مواقف قد تنتهجها 
الــولايــات المتحدة في عهد بــايــدن. وقــد يكون 
الــرأي بعض الوجاهة، لكن السبب وراء  لهذا 
أبــلــســة الإخـــــــوان المــســلــمــن، ونــعــتــهــم بــأنــهــم 
»إخـــوان الشيطان«، هو أبعد من هــذا بكثير، 
خصوصا وأن عملية الشيطنة اليوم في بلاد 
الــعــرب يــتــردّد صــداهــا فــي بــاد الــغــرب، حيث 
»تتنمّر« أنظمة وزعماء ودول غربية ضد كل 
مــا هــو مسلم، وربــمــا يــكــون مــاكــرون وسفهه 

التعبير الأكثر فظاظة عن هذا النهج.
ــلـــمـــون، والإســــــــام الــســيــاســي،  الإخــــــــوان المـــسـ
والإسلام، والتطرّف الإسلامي، هي مترادفات 
غــالــبــا مـــا تــعــبــر عـــن كــنــه واحــــد فـــي الــخــطــاب 
المضاد لمليار ونصف المليار من سكان الأرض، 

الاســتــقــرار، وفــي مقدمها اســتــمــرار الاحــتــال 
والعربية،  الفلسطينية  للأراضي  الإسرائيلي 
وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم؛ استبداد 
ــراطـــي؛  ــقـ ــمـ ــديـ ــال الـ ــقــ ــتــ ــر الانــ ــثـ ــعـ ــة، وتـ ــمــ ــظــ الأنــ
في  تستمر  التي  العنيفة  اللامساواة  مظاهر 
على  الشعوب  ونقمة  العربي  الشارع  تأجيج 
وضعها  الــســعــوديــة  تخسر  وقــد  حكوماتها. 
الاســتــثــنــائــي الــقــيــادي لــصــالــح جــهــاتٍ فاعلةٍ 
أكـــثـــر عـــدائـــيـــة أو غــيــر حــكــومــيــة. وســيــتــعــن 

من العلماء ومراكز البحث في الدول الغنية 
الديمقراطية إلى تشكيل فريقٍ من مختلف 
مـــشـــروع  لإدارة  الــعــلــمــيــة  الاخـــتـــصـــاصـــات 
بحثيٍّ عنوانه »أثر التباعد الاجتماعي على 
تصور الوقت«. والمشروع تحقيق واسع مع 
الــدول وسؤالهم عن نظرتهم  مواطني هذه 
إلى الوقت الذي يمرّ، في أثناء مراحل الوباء 

المختلفة. 
والـــحـــسْـــرة مـــن أن بـــادنـــا فـــي غــيــبــوبــة عن 
الوباء  فــي إضــاعــة وقــت  فواجعها. ماضية 
وتــجــاهــلــه، فـــوق وقـــت آخـــر يــســبــقــه. عــرفــت 
إضاعة الوقت قبل الوباء. وجاء هذا الأخير 
لــيــضــاعــف الــخــســارة بــالــوقــت. فـــي بــادنــا، 
يضيع الوقت القديم في الحروب والفواجع 
ــتـــات على  ـ

ْ
ــق والـــحـــرائـــق والانــــفــــجــــارات والمـ

الدولة  الــوقــت فــي تعطيل  أنــواعــهــا. يضيع 
نــفــســهــا. فـــي الــجــريــمــة والـــســـرقـــة والــفــســاد 
والاهـــتـــراء والــتــشــبــيــح والــفــوضــى الــعــارمــة 
المضبوطة. في الهجرة الجماعية والفردية، 
التي  هــربــا مــن خـــرابٍ عميم. فــي اليوميات 
تمضي ساعاتها على »التفاصيل« البائخة، 
غــيــر الــطــنــانــة غــيــر الـــرنـــانـــة، غــيــر المــقــدّســة، 
المصيرية«،  »القضية  لقب  التي لا تستحق 
مــثــل المــــاء والــكــهــربــاء والــطــعــام والــنــفــايــات 
والسقف المثقوب والجدار المنهار .. وعندما 
الأمــم  بــاقــي  وبــن  بيننا  نستفيق، سيكون 
سنوات ضوئية. هذا الاكتشاف الكئيب، هل 
يدفعنا إلى اختراع سُبل تقليص عدد هذه 

السنوات؟ 
)كاتبة لبنانية(

ــتــــذاكــــى، فـــيـــخـــص »الإســـــــام  لـــكـــن بــعــضــهــم يــ
الــســيــاســي« بغضبه وهــجــائــه، احــتــيــالا على 
الصدور.  تخفيه  ما  على  والتفافا  المصطلح، 
وإن كان الإخوان المسلمون إخوانا للشيطان، 
فثمة شكٌّ كبيرٌ في أن الشيطان أعلن إسلامه، 
وقــادة  الشيطنة لأنظمة وحــكــام  وتــرك مهمة 
دول يعانون من هستيريا »الإسلاموفوبيا«، 
ليس لشيء إلا لأنهم يخشون عدالة الإســام 
وكل  أيــضــا!(،  )وسطوته  ورحمته  وتسامحه 
مــع وحشيتهم وعدائهم  تتسق  القيم لا  هــذه 

المزمن للخير بمفهومه المطلق.
هــــنــــاك ثــــاثــــة »أخــــــطــــــاء« فـــاحـــشـــة ارتـــكـــبـــهـــا 
»الإخـــــــوان«، تــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل الــتــســامــح 
أولها رفضهم وجود »إسرائيل«،  معهم. لعل 
ومحاربتها فور إعلان قيامها، و»تفريخهم« 
فــيــمــا بــعــد لــحــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة الــتــي 
ــزل ســبــبــا لإحـــــــراج المــتــخــاذلــن  ــ ــم تـ ــ كـــانـــت ولـ
والمــطــبّــعــن والــجــواســيــس. ونــجــاحــهــم الــدائــم 
في  تجرى  أن  يمكن  نزيهة  انتخابات  أي  فــي 
للقبول  استعدادهم  مــع  )حتى  عربي  بلد  أي 
بمبدأ تداول السلطة!(. وسعيهم الدؤوب إلى 
الــعــربــيــة،  للجماهير  الــبــائــس  الـــواقـــع  تغيير 
حتى لو كان هذا السعي بالوسائل السلمية 
القوانين  تحت سقف  الاقــتــراع  عبر صناديق 
والدساتير الوضعية... هذه الأخطاء »القاتلة« 
تجعلهم مطرودين )إلى الأعلى(، ففي كل مرّة 
تــعــرضــوا لشبه إبــــادة قــامــوا مــن بــن الــرمــاد، 
ــل لأنــهــم  ــر، بــ ــيــ ــاطــ ــرة وأســ ــاقـ ــبـ لـــيـــس لأنـــهـــم عـ
الجماهير  لنفوس  القريب  البسيط  التعبير 
من هذا الدين العظيم، وهذا هو الخطأ الرابع.
)كاتب من الأردن(

عليها، وعلى غيرها من أنظمة عربية، قمع أي 
معارضةٍ للتطبيع، سواء صدرت عن قطاعات 
مجتمعية أو جماعات أيديولوجية، ما يعني 

دوامة جديدة من العنف والعنف المضاد. 
من المفيد للرياض أن تتنازل عن وهمٍ يتمثل 
فـــي أن الــعــاقــات مـــع إســرائــيــل هـــي السبيل 
لإصــــاح أي ضـــرر فــي عــاقــاتــهــا بــالــولايــات 
ــة الـــكـــونـــغـــرس  ــالـ ــمـ ــتـ ــدة، ومـــفـــتـــاح اسـ ــحــ ــتــ المــ
أن  فاعتقادها  مــع واشــنــطــن،  أوثـــق  لعلاقات 
تحيّز  نتيجة  هــي  واشــنــطــن  مــع  مشكلاتها 
على  قدرتها  يحجب  ضــدهــا،  الديمقراطيين 
الأميركية  الــعــاقــات  فــي  التعقيد  مـــدى  فــهــم 
الــســعــوديــة الــتــي لا تــقــتــصــر عــلــى الــقــضــايــا 
ــال  ــمــ الـــخـــافـــيـــة المـــــدرجـــــة عـــلـــى جـــــــدول الأعــ
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــثـــنـــائـــي، بــــل تــــتــــداخــــل مــع 
مــنــاقــشــات الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة الــداخــلــيــة 
والخارجية، لتشمل قضايا استثمار عناصر 
القوة الأميركية محليا لا خارجيا؛ استعادة 
إعادة  مع  المتحدة  للولايات  العالمية  القيادة 
هــيــكــلــة الــجــيــش وانـــتـــشـــاره وإعـــــــادة الــنــظــر 
فــي المــهــام المــنــاطــة بــه؛ تحقيق تـــوازن أفضل 
للولايات  الليبرالية  الديمقراطية  القيم  بين 
المتحدة ومصالحها الخارجية. هذه وغيرها 
ســتــكــون عـــوامـــل حــاســمــة فـــي الــتــأثــيــر على 

علاقات واشنطن بالرياض، وغيرها.
)كاتب فلسطيني(

كورونا والمزيد من إضاعة الوقت

»إخوان الشيطان«

اجتماع نيوم... هل سقط حجَر التطبيع السعودي؟

الوباء لا يساعدك 
على التعايش »المفيد« 

مع وقته. يذكّرك في 
كل ثنية من ثناياه أن 

الوقت صديقه، ملازمٌ 
لوجوده

تكفّلت »الثورة 
المضادّة« بإجهاض 

الربيع العربي، ولوحق 
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السياسي« في غير بلد
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موسكو ــ رامي القليوبي

ـــرت على 
ّ
مــا كــان لجائحة كــورونــا الــتــي أث

مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الـــحـــيـــاة فــــي روســـيـــا، 
أن تــمــرّ مــن دون أن تــثــيــر تـــســـاؤلات حــول 
جــدوى نظام التعليم عن بعد الــذي تم اعتماده في 
مختلف المدارس والجامعات الروسية، في محاولة 
للحد من تفشي الوباء في ظل استمرار ارتفاع أعداد 
الاجتماعي  بالتباعد  الالتزام  الإصابات، وصعوبة 

في المؤسسات التعليمية.  
ــابـــق مــــن نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــــت سـ ــــي وقـ وفـ
سوبيانين،  سيرغي  موسكو،  عمدة  أعلن  الــجــاري، 
ــدارس  ــ عــــن تـــمـــديـــد نـــظـــام الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد فــــي مـ
العاصمة بـــدءاً مــن الــصــف الــســادس وحــتــى الصف 
الحادي عشر، حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
أما وزارة التعليم والعلوم، فذهبت أبعد من ذلك، 
مــحــولــة جــامــعــات مــوســكــو والــعــاصــمــة الشمالية 
ســانــت بــطــرســبــورغ إلـــى نــظــام الــتــعــلــيــم عـــن بعد 
حتى 6 فبراير/ شباط المقبل، ما يعني أن الطلاب 
 تــقــريــبــا في 

ً
ســيــقــضــون، فـــي الــــواقــــع، عــامــا كـــامـــا

ــدء الـــجـــائـــحـــة فــــي مـــــــارس/ آذار  ــ مـــنـــازلـــهـــم مـــنـــذ بـ
الماضي، باستثناء فترة قصيرة خلال بداية العام 

الدراسي الحالي.   
ــار، يــقــول الــبــاحــث فــي معهد التعليم  ــ فــي هـــذا الإطـ
الــتــابــع لــلــمــدرســة الــعــلــيــا لــاقــتــصــاد فـــي مــوســكــو، 

رومان زفياغينتسيف، إن نظام التعليم عن بعد لا 
أيضاً  بــل  التعليم فحسب،  جـــودة  يــؤثــر سلباً على 
يــعــطــل تنمية مـــهـــارات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــدى 
التلاميذ ويزيد من الفجوة التعليمية بين الطبقات 
الاجتماعية. ويقول لـ »العربي الجديد«: »حتى الآن، 
تؤكد كل الأبحاث أن نظام التعليم عن بعد سيؤثر 
بــصــورة سلبية عــلــى جـــودتـــه. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تتضح  لــم  النهائية  وتداعياتها  تنته  لــم  الجائحة 
بــعــد، إلا أنـــه يــمــكــن الـــجـــزم بـــأن نــظــام الــتــعــلــيــم عن 
بعد قد يؤدي إلى تراجع استيعاب المعلومات لدى 

التلاميذ بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 في المائة«. 
بالإضافة إلى ما سبق، يحذر زفياغينتسيف من 
تتفاقم نتيجة لجائحة  قد  أخــرى  ظاهرة خطيرة 
التعليم  الفجوة في مستوى  كورونا، وهي تزايد 
ــة. يــضــيــف:  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــن مــخــتــلــف الـــطـــبـــقـــات الاجـ
»تختلف نسبة تراجع استيعاب المعلومات بحسب 
أمور  - الاقتصادية لأولياء  الأوضــاع الاجتماعية 
التلاميذ. إذ تتوفر لدى أبناء الطبقات الاجتماعية 
العليا إمكانيات أفضل في منازلهم، منها توفير 
إلــى حاسوب  بــالإضــافــة  لكل طفل  غرفة منفصلة 

شخصي«.
في المقابل، »تواجه العائلات متعددة الأبناء مشكلة 
حقيقية في حال كان هناك في المنزل جهاز حاسوب 
واحد فقط،  وخصوصاً حين تكون الدروس في وقت 
واحد، ما يعني أنه يجب توفير حاسوب شخصي 

لــكــل طــفــل. أضـــف إلـــى ذلـــك تــوفــر فــرصــة الاســتــفــادة 
ــاء الــطــبــقــات  ــنــ مــــن الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة بــــن أبــ
الاجــتــمــاعــيــة الــعــلــيــا لــتــعــويــض عـــدم الــحــضــور إلــى 

المدرسة«، يقول زفياغينتسيف.
الخطيرة  الــتــداعــيــات  مــن  إلـــى مجموعة  يلفت  كــمــا 
غير المباشرة للتعليم عن بعد على نشأة التلاميذ 
انــعــدام  ظــل  فــي  الاجتماعية  مهاراتهم  تــراجــع  مثل 
الــتــواصــل المــبــاشــر مــع زمــائــهــم وتــدهــور صحتهم 

النفسية بشكل عام.  
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، أثــــــــار اعـــتـــمـــاد 
أمورهم،  وأولــيــاء  الطلاب  بعد حفيظة  عن  التعليم 
التعاقد  بنظام  يتعلمون  الــذيــن  أولــئــك  وخصوصاً 
ويدفعون مصاريف تعليمهم. وقــرر طــاب جامعة 
الحصر،  لا  المــثــال  سبيل  على  الحكومية،  موسكو 
مــقــاضــاة الــجــامــعــة ورفــــع دعــــوى جــمــاعــيــة لخفض 
الرسوم الدراسية التي تتراوح ما بين 3000 و7500 
أن عقودهم  إلــى  فــي ذلــك  دولار ســنــويــا، مستندين 

تنص على أن يكون نظام الدراسة حضورياً. 
مـــع ذلــــك، يــوضــح الــطــالــب فـــي كــلــيــة الــفــلــســفــة في 
جــامــعــة مـــوســـكـــو، ســيــمــيــون بــيــلــيــايــف، أن عــدد 
 في 

ً
الـــطـــاب المـــدّعـــن يــبــلــغ 21 طــالــبــا فــقــط، قـــائـــا

الــروســيــة: »يــخــاف  حــديــث لصحيفة »إر بــي كـــا« 
ــعــــات  ــرافــ ــــي المــ ــن الـــــدخـــــول فـ ــ ــــف، مـ ــــأسـ الـــبـــقـــيـــة، لـ
الــبــاد، متخوفين  القضائية ضــد أهــم جامعة فــي 
من عدم التعامل بجدية مع القضية، ثمّ فصلهم«. 

ويأمل ألا يقل الحسم على المصاريف الدراسية عن 
50 في المائة، مقدراً تراجع إنتاجية التعليم بما لا 

يقل عن 70 - 80 في المائة. 
التعليم عن  نظام  فيها  يقع  مــرة  أول  ليست  وهــذه 
بعد في مرمى انتقادات أولــيــاء الأمــور والمــدرســن؛ 
إذ أظهر استطلاع أجري في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، أن 81 في المائة من أولياء الأمــور و69 في 
أن  آراؤهــم يعتبرون  المائة من المدرسين المستطلعة 
يحل  أن  يمكنه  لا  بعد  عــن  التعليم  بنظام  التعليم 

محل التعلم الحضوري.  

مجتمع
أسندت محكمة أمن الدولة الأردنــيــة، أمس الأربــعــاء، للمتهمين في قضية »جريمة الــزرقــاء«، تهم 
العمد، وإحـــداث عاهة دائمة،  القتل  القيام بعمل إرهــابــي، وتشكيل عصابة أشـــرار، والــشــروع في 
فــي 13  البشعة والوحشية  الجريمة  المقبل. وارتــكــبــت  يــوم الأحــد  إلــى  القضية  فــي  النظر  وأجّــلــت 
تكتلت  فقد  الــزرقــاء،  فــي محافظة  الفتى صــالــح،  وكـــان ضحيتها  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
مجموعة من الأشخاص من أصحاب السوابق، على ابن السادسة عشرة، فاختطفوه وبتروا يديه 
)العربي الجديد( وفقأوا عينيه وألقوا به على الطريق العام، من باب الثأر والانتقام.�

 نحو 30 شخصاً قبالة جزر 
ّ

تل أربعة أشخاص على الأقــل، إثر غرق سفينة مهاجرين كانت تقل
ُ
ق

الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، كما أعلنت أجهزة الطوارئ. وتعمل فرق الإنقاذ على البحث 
عن ضحايا آخرين محتملين، إثر الحادث الذي وقع قبالة قرية أورسولا شمال جزيرة لانزاروت، في 
وقت متأخر الثلاثاء. وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ إن خمسة أشخاص من الذين كانوا على 
متن المركب وصلوا إلى اليابسة، فيما تم إنقاذ 15 آخرين. وأعلنت الحكومة الاشتراكية الإسبانية، 
)فرانس برس( الأسبوع الماضي، أنها تخطط لإقامة مخيمات لنحو سبعة آلاف شخص.�

أربعة قتلى بغرق سفينة مهاجرين قبالة جزر الكناريالأردن: بدء محاكمة المتهمين بجريمة الزرقاء

خرج استطلاع أجري في أكتوبر الماضي بأن تجربة 
يقلل  بعد  عن  التعليم  نظام  أن  كشفت  الجائحة 
مع  وتواصله  الفصل  في  المدرسّ  تحكم  من 
مع  التفاعل  عن  عجزه  إلى  بالإضافة  التلاميذ، 
يمكن  أنه  يعتبرون  من  نسبة  وبلغت  سلوكهم. 
الاستغناء عن نظام التعليم حضورياً بشكل كامل 
3 في المائة فقط بين أولياء الأمور و6 في المائة 

بين المدرسين.

تحكّم المدرس بالفصل

وافق الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند 
عــلــى تــشــريــع خــــاص بـــالـــولايـــة الأكـــثـــر اكــتــظــاظــا 
البلاد، وينص على عقوبة السجن  بالسكان في 
باستخدام  يُــدان  لأيّ شخص  لنحو 10 سنوات 
ــبـــار شــخــص مـــا عــلــى تــغــيــيــر ديــنــه.  الــــــزواج لإجـ
ــار  ــة أوتــ ــرّ الـــبـــرلمـــان المـــرســـوم الـــخـــاص بـــولايـ ــ وأقــ
بهاراتيا  أعقاب حملة شنها حزب  في  براديش، 

جاناتا الهندوسي القومي المتطرف الذي يتزعمه 
ــزواج  ــد الـــ ــودي، ضـ ــدرا مــــ ــنـ ــاريـ رئـــيـــس الــــــــوزراء نـ
الــحــزب مثل هذه  بــن الأديـــان المختلفة. ويــصــف 
»جهاد الحب«، وهي نظرية مؤامرة لا  الزيجات بـ
الحزب والجماعات  قــادة  لها يستخدمها  أســاس 
الــهــنــدوســيــة المــتــشــددة لاتــهــام الــرجــال المسلمين 
ــام عــن طريق  بــتــحــويــل الــهــنــدوســيــات إلـــى الإســ

الـــزواج. وبموجب المــرســوم - الــذي سيتحول إلى 
قانون بعد موافقة حاكم الولاية عليه - سيتعين 
ديــانــتــن مختلفتين  إلــى  المنتميين  الــزوجــن  على 
الــولايــة قبل شهرين  إلــى قــاضــي  تقديم إشــعــار 
بإتمام مراسم  للزوجين  يُسمح  ولــن  الـــزواج.  من 
ــال ســـيـــدارت  ــ الــــــزواج إلا بــمــوافــقــة المــــســــؤول. وقـ
أوتــار براديش،  ناث سينغ، رئيس حكومة ولايــة 

إنّ أحــكــام الــســجــن الــتــي تــصــل إلـــى 10 ســنــوات 
وتحقق  القانوني،  غير  الديني  التحول  ستوقف 
العدالة للنساء. وبينما يشكل الهندوس في الهند 
غالبية السكان، فإنّ المسلمين تصل نسبتهم إلى 
14 في المائة من السكان الذين يزيد عددهم عن 

1.3 مليار نسمة.
)أسوشييتد برس(
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بزيارة العيادات والكانتين )مقصف الطعام( 
الحال في  الأمــانــات كما كانت  والسحب من 
السابق، والتوقف عن تقييد السجناء داخل 
ــروج جميع  ــ ــارات، وخــ ــ ــزيـ ــ الــســجــن وأثــــنــــاء الـ
الـــذيـــن تـــم وضــعــهــم فـــي الـــتـــأديـــب مـــع حملة 
 

ّ
كل وإعـــادة  والمــصــادرة(  )التفتيش  التجريد 
)الملابس،  التي صــودرت  السجناء  متعلقات 
وأوانــــي الــطــعــام، وســخــان الــطــعــام، وأغطية 

النوم، والأدوية(«.
في الإطار نفسه، تعرّض الدكتور عبد المنعم 
أبو الفتوح، لانتهاكات عدة منذ احتجازه في 
سجن طــرة، فهو ما زال محتجزاً في زنزانة 
انــفــراديــة لأكــثــر مــن عــام ونــصــف، ولا يتلقى 
ــة لــوضــعــه الــصــحــي  الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الـــازمـ
ــرج، مـــمـــا تـــســـبـــب فــــي تـــعـــرضـــه لــذبــحــة  ــ ــحـ ــ الـ
صــدريــة فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي. كذلك، 
هــنــاك مــطــالــبــات عـــدة بــإخــاء سبيل النائب 
السابق زياد العليمي، الذي يعاني من بعض 
الأمـــــــراض، مــنــهــا الـــســـكـــري، وارتــــفــــاع ضغط 
ــــذي يــهــدد  ــو، ونـــقـــص المـــنـــاعـــة الـ ــربــ ــدم، والــ ــ الــ
 
ّ
وضــعــه الــصــحــي فــي ظــل أزمـــة كـــورونـــا. لكن
بــا جـــدوى. بالإضافة  كانت  المطالبات  هــذه 
إلــــى ذلـــــك، تـــوفـــي الـــدكـــتـــور عـــصـــام الــعــريــان 
إثــــر إصـــابـــتـــه بـــأزمـــة قــلــبــيــة فـــي أغــســطــس/
آب المــاضــي فــي سجن طــرة )الــعــقــرب( شديد 
الـــحـــراســـة، بــعــد مــطــالــبــات مــنــه ومـــن أســرتــه 
بتمكينه من الحصول على حقه في الرعاية 
الطبية الــازمــة. وبــعــد شهر واحـــد مــن ذلــك، 

ــتـــور عــمــرو  تـــوفـــي فـــي الــســجــن نــفــســه، الـــدكـ
بعد  الماضي  سبتمبر/أيلول  في  خليل،  أبــو 

تدهور وضعه الصحي.
ــات عـــن الـــطـــعـــام، والأزمـــــات  ــرابــ كـــل هــــذه الإضــ
ــاء  ــنـ ــانــــي مـــنـــهـــا الـــســـجـ ــعــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـــصـــحـــيـــة الـ
والمــعــتــقــلــون، بــالإضــافــة إلـــى انــتــشــار فــيــروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد تـــطـــرح ســــــؤالًا واحـــــــداً: أيــن 
الرقابة على السجون؟ عن هذا، قالت الجبهة 
ها 

ّ
المصرية لحقوق الإنسان )مجتمع مدني( إن

ومصلحة  الــعــامــة  النيابة  أعلنته  مــا  تابعت 
السجون عن زيارة عدد من السجون المصرية 
لـــلـــوقـــوف عــلــى الـــوضـــع فــيــهــا، ومـــــدى تــوافــر 
العامة  النيابة  إذ أصـــدرت  الــســجــنــاء.  حــقــوق 
بــيــانــا عـــن إجــرائــهــا تــفــتــيــشــا لمــنــطــقــة ســجــون 
الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  القناطر 
لتفقد  الــعــام، وذلــك  النائب  لتوصيات  تنفيذاً 
ــنــــاء الـــصـــحـــيـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة  أوضــــــــــاع الــــســــجــ
ــال شــــكــــاواهــــم والـــنـــظـــر فــــي ســامــة  ــبـ ــقـ ــتـ واسـ

الإجراءات القانونية المتبعة داخل السجن.
السجون  الخبر  يذكر  »لــم  الجبهة:  وأضــافــت 
توصلت  التي  والنتائج  زيــارتــهــا،  تمت  التي 
إلــيــهــا الــلــجــنــة فــي مــا تــم رصــــده مــن الأحــــوال 
النيابة  أوضحت  كذلك،  والصحية.  المعيشية 
ه تم رصد الإجراءات الوقائية المتبعة 

ّ
العامة أن

ــــي حـــال  فــــي مــــا يـــخـــص فــــيــــروس كــــورونــــا وفـ
ها لم تذكر طبيعة 

ّ
وجود حالات اشتباه، لكن

تــهــا.  هـــذه الإجـــــــراءات ومــــدى جــديــتــهــا وكــفــاء
العام  الــنــائــب   

ّ
بـــأن بيانها  النيابة  واختتمت 

القاهرة ــ العربي الجديد

يـــــــــــوم الأحــــــــــــــد المــــــــــاضــــــــــي، قـــــــــررت 
مــحــتــجــزات فـــي عــنــبــر الــســيــاســي 
»عنبر 1« بسجن القناطر للنساء، 
فــي مــصــر، الـــدخـــول فــي إضــــراب عــن الــطــعــام، 
احتجاجاً على اعتداءات وحشية تعرّضن لها 
من قبل إدارة السجن. وكانت إدارة السجن قد 
أجرت قبل ذلك بأربعة أيام حملة تفتيش على 
لإهانات  المحتجزات  فيها  تعرضت  العنابر، 
وعنف أثناء التفتيش، كما جرى نقل )تشريد( 
 إلى عنبر المخدرات داخل السجن. 

ّ
خمس منهن

وتصاعدت الأزمــة حين اعترضت المحتجزات 
على الأسلوب المهين في التفتيش وعلى نقل 
اثــنــتــن مـــن زمــيــاتــهــن، فــنــقــلــت الإدارة ثــاثــا 
أخريات. من جهتها، ما زالت عائشة الشاطر، 
المحتجزة انفرادياً في سجن القناطر، تعاني 
من تردي وضعها الصحي بسبب مرض فقر 
لنزيف  أن تعرضت  اللاتنسجي، وسبق  الــدم 
ــقــلــت عــلــى إثـــره إلـــى مستشفى القصر 

ُ
حـــاد ن

الــعــيــنــي، كــمــا لا يُــســمــح لأهــلــهــا بــالــزيــارة في 
في  المــذكــورة  للمواعيد  فــي مخالفة  الــســجــن، 
الـــقـــانـــون، وقــــد دخـــلـــت الـــشـــاطـــر مـــن قــبــل في 
إضراب عن الطعام نظراً لسوء وضعها داخل 
كذلك،  صحتها.  تــدهــور  مــن  زاد  مما  السجن 
ــة مـــجـــدي،  ســـبـــق لأســــــرة الـــصـــحـــافـــيـــة ســــولافــ
أخبارها  لانقطاع  نظراً  عــدة،  شــكــاوى  تقديم 
الــزيــارات. وكــانــت سولافة  خــال فترة تعليق 
تــعــانــي مـــن آلام شـــديـــدة فـــي الــظــهــر والــركــبــة 
منعتها من الحركة، بالإضافة إلى ما أظهرته 
الــتــحــالــيــل الــطــبــيــة الــخــاصــة بــهــا مـــن ارتــفــاع 
ــراب كــثــرة  ــطــ نــســبــة الــصــفــائــح الـــدمـــويـــة )اضــ

الصفيحات(.
الأول  أكتوبر/تشرين  من  الحادي عشر  وفــي 
طــرة،  استقبال  سجن  معتقلو  أعلن  المــاضــي، 
السجن(  )طــعــام  التعيين  تسلم  عــن  إضرابهم 
إدارة  ترتكبها  التي  الانتهاكات  بعد تصاعد 
الــســجــن ضــد المــحــتــجــزيــن، وذلـــك عــلــى خلفية 
تــــعــــرّض اثــــنــــن مــــن الـــســـجـــنـــاء إلـــــى الــصــعــق 
بالصواعق الكهربائية، يوم 1 أكتوبر/تشرين 
الأول المـــاضـــي، ووضــعــهــم فــي قــســم الــتــأديــب 
الاعتداء  جانب  إلــى  فقط،  الداخلية  بالملابس 
على السجناء الباقين، إذ فتشت إدارة السجن 
أيّ طعام وشراب  بالكامل لمصادرة  الزنازين 
لــلــمــيــاه )دلاء(، بــالإضــافــة  ــرادل  ــ ومــابــس وجـ
إلى إزالة المراوح في بعض الزنازين. ومنذ 28 
سبتمبر/أيلول الماضي، مُنعت زيارة العيادة 
أو الشراء من الأماكن المخصصة أو التريض، 
كــمــا مُــنــع الــســجــنــاء مـــن ســحــب أمـــوالـــهـــم من 
الأمـــانـــات بــشــكــل كــامــل، وأخـــيـــراً جـــرى تقييد 

السجناء بالأغلال أثناء الزيارات.
ــع الــســجــنــاء  ــ ونــتــيــجــة لــلــتــعــنــت ضــــدهــــم، رفـ
العامة  النيابة  عدة مطالب، أهمها »حضور 
ــبــــات حـــالـــة الــســجــن والــتــحــقــيــق مـــع من  وإثــ
الكهربائية على  بالتعدي بالصواعق  قاموا 
ــادة الــتــريــض والــســمــاح  الــســجــنــاء. كــذلــك، إعــ

جرائم 
سجون مصر

ضحايا جدد... 
ونزيلات القناطر 

ينتفضن

ضدّ  المصرية  السجون  فــي  الانــتــهــاكــات  تتصاعد 
ذكور  بين  تفرقّ  ولا  خصوصاً،  السياسيين  المعتقلين 
غياب  استمرار  مع  إضرابات،  موجة  أشعل  ما  وإنــاث، 

الرقابة التي يفترض أن تحمي حقوق المحتجزين

قدمت أسرة الصحافية 
سولافة مجدي شكاوى 

بعد انقطاع أخبارها

أعلن معتقلو سجن 
استقبال طرة إضرابهم 

عن تسلم الطعام
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الإنـــســـان  إدارة حـــقـــوق  مـــديـــر  بــتــكــلــيــف  قـــــام 
تفصيلي  تقرير  بإعداد  العام  النائب  بمكتب 
عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش للعرض 
عــلــيــه، لــكــن لــم يــتــم تــوضــيــح مـــدى إتــاحــة هــذا 
التقرير إعلامياً والإعلان عنه للنظر في وضع 
التعتيم  السجون، خصوصاً في ظل سياسة 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا قـــطـــاع مــصــلــحــة الــســجــون«. 
فيه  تقوم  الــذي  نفسه،  التوقيت  »فــي  تابعت: 
النيابة العامة بزيارة تفتيشية لمنطقة سجون 
ــذي يُــعــد إلـــزامـــا دســتــوريــا وفقاً  الــقــنــاطــر، والــ
التي نصت  المــصــري  الدستور  مــن  للمادة 56 
ــاكــــن الاحــتــجــاز  عــلــى خـــضـــوع الـــســـجـــون وأمــ
المـــواد 85  والـــذي تنظمه  القضائي  لــإشــراف 

و86 مـــن قـــانـــون تــنــظــيــم الـــســـجـــون، تــتــعــرض 
القناطر  سجن  داخــل  المحتجزات  مــن  العديد 
ــارة النيابة  لانــتــهــاكــات عـــدة. وإلـــى جــانــب زيــ
ــرز أهــمــيــتــهــا فــــي نــصــوص  ــبـ ــتـــي تـ الـــعـــامـــة الـ
دستورية وقانونية، قامت مصلحة السجون 
نـــدوة تثقيفية في  الــجــاري بعقد  الــشــهــر  فــي 
ــرة، واســتــضــافــت عــــدداً من  مــجــمــع ســجــون طــ
الإعلاميين والصحافيين، للحديث حول أوجه 

الرعاية المقدمة للسجناء«.
وأضافت: »قام هؤلاء الزائرون بجولة لتفقد 
الوضع داخل السجن، والتي على إثرها أكد 
بــعــض الــصــحــافــيــن عــلــى قـــــدرة الإجـــــــراءات 
مواجهة  على  السجون  فــي  المتبعة  الوقائية 
فيروس كورونا، وكفاية السلع المقدمة داخل 
الــســجــون والــتــي تــصــل إلـــى الاكــتــفــاء الــذاتــي. 
ــا ذكــــــره الــــلــــواء هـــشـــام الـــبـــرادعـــي،  وطـــبـــقـــا لمــ
ــة، أكـــــــدوا عـــلـــى عـــدم  ــيـ ــلـ ــر الـــداخـ ــ مـــســـاعـــد وزيــ
التفرقة بين السجناء، سواء كانوا من خلفية 
الــنــظــر لصفة  يــتــم  لا  ــــــه 

ّ
وأن لا،  أم  ســيــاســيــة 

اته«. وعلقت الجبهة: »يأتي  السجين وانتماء
لمــا وثقته  الــبــرادعــي مناقضاً  الــلــواء  تصريح 
عــدة منظمات حقوقية مــن تــدهــور الأوضــاع 
ــل الـــســـجـــون، إلــى  ــ الــصــحــيــة والمــعــيــشــيــة داخـ
السياسيون  السجناء  له  يتعرض  ما  جانب 
بالتحديد من تعنت في الحصول على أبسط 
حقوقهم في تقديم الرعاية الصحية، أو منع 
من الزيارات أو التريض أو حبسهم انفرادياً«. 
وكــــان المــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق الإنـــســـان قد 
أعــلــن، فــي مطلع الــعــام الـــجـــاري، عــن ترتيبه 

مــع الــنــائــب الــعــام لــزيــارة عـــدد مــن الــســجــون، 
ــــرة شـــديـــد الـــحـــراســـة،  مــــن ضــمــنــهــا ســـجـــن طـ
ــــان  الـــــزيـــــارات ســيــتــم الإعـ ــذه  ــ  نـــتـــائـــج هـ

ّ
وأن

لــم يتبع هــذا التصريح أي إعــان  عنها، لكن 
عن زيـــارات فعلية. وإلــى جانب هــذا الإعــان، 
كــانــت الــجــولــتــان الــســابــق ذكــرهــمــا والـــزيـــارة 
الــداخــلــيــة لبعض  بــهــا وزارة  الــتــي ســمــحــت 
القنوات الإعلامية في فبراير/شباط الماضي 
هي الزيارات الوحيدة المعلنة منذ بداية هذا 
العام، والتي لم تختلف عن الزيارة الشهيرة 
في العام الماضي لسجن طرة شديد الحراسة، 
ـــورة  ـــهـــــدف مـــنـــهـــا تـــحـــســـن صــ ــ الــــتــــي كــــــان ال
ــاع داخــل السجون بعد وفــاة الرئيس  الأوضـ
السابق محمد مرسي، في إطار الاستعراض 
الـــــــدوري الـــشـــامـــل لمــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان في 
مجلس حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تداول 
ـــراب بـــعـــض الـــســـجـــنـــاء عــن  ــ ــــول إضــ أخــــبــــار حـ

الطعام في طرة شديد الحراسة.
التي  الــزيــارات  وقالت الجبهة: »حصلت هــذه 
تفتقر إلى الشفافية والفاعلية سواء من قبل 
النيابة العامة أو من جهة مصلحة السجون، 
 بـــدايـــة المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن جــائــحــة 

ّ
فـــي ظــــل

الوفاة داخل أماكن  كورونا، وتصاعد حالات 
ــاوزت الــســتــن محتجزاً  الاحـــتـــجـــاز الــتــي تـــجـ
منذ بــدايــة هــذا الــعــام، وذلـــك نتيجة الإهــمــال 
الطبي وتجاهل مطالب السجناء واستغاثات 
ــة الــطــبــيــة  ــايـ ــرعـ ــرورة تــلــقــيــهــم الـ ذويـــهـــم بــــضــ
اللازمة لوضعهم الصحي، واتخاذ الإجراءات 
الوقائية الضرورية لمواجهة جائحة كورونا. 

هــذا بــالإضــافــة إلــى وقـــوع الــعــديــد مــن حــالات 
الطعام من قبل المحتجزين في  الإضـــراب عن 
سجون مختلفة، من ضمنها حادثة الإضراب 
ــيــــرة الـــواقـــعـــة فـــي ســجــن اســتــقــبــال طــرة  الأخــ
احتجاجاً على سوء المعاملة«. ونددت الجبهة 
النيابة  بتقصير  الإنـــســـان  لــحــقــوق  المــصــريــة 
العامة، الذي يصل إلى حدّ التواطؤ، في أداء 
واجبها ومسؤوليتها الدستورية والقانونية 
في الإشــراف على السجون ومتابعة أوضــاع 
 أيّ زيارات 

ّ
المحتجزين. وأكدت الجبهة على أن

رســـمـــيـــة إلـــــى الـــســـجـــون لا تــعــقــبــهــا تـــقـــاريـــر 
لة وشفافة عن أوضــاع هذه السجون لا  مُفصَّ
زائــفــة،  ترويجية  حــمــات  إلّا  اعتبارها  يمكن 
غرضها الأساسي هو التعتيم على المخالفات 

القانونية التي تقع داخل تلك السجون.
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باريس ــ محمود الحاج

الجامعية  »المــديــنــة  تفصل  قليلة  أمــتــار 
المساحات  أكبر وأجمل  الدولية«، إحدى 
الطلابية في العاصمة الفرنسية باريس، 
ــاد الــطــلــبــة المــنــفــيــن«.  ــحــ عـــن مــكــتــب »اتــ
ــاد مــــن المـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة  ــ ــحـ ــ قـــــرب الاتـ
مع  »لدينا شراكة  مكانياً فحسب:  ليس 
المدينة الجامعية أتاحت لنا تأمين سكن 
مجاني لأربعة طلاب منفيين هذا العام« 
بــحــســب رودي عــثــمــان، رئــيــس »اتــحــاد 

الطلبة المنفيين«.
مـــنـــذ تــأســيــســه فــــي ربـــيـــع عـــــام 2018، 
ــة مــن  ــكـ ــبـ اســــتــــطــــاع الاتــــــحــــــاد بــــنــــاء شـ
الهدف  تحقيق  في  تساعده  الشراكات 
الــذي وُجــد لأجــلــه، وهــو »دعــم المنفيين 
ــــى الــتــعــلــيــم  الـــراغـــبـــن فــــي الــــوصــــول إلـ
ــك الـــطـــاب  ــذلــ ــا، وكــ ــرنـــسـ ــي فـ ــالـــي فــ ــعـ الـ
إلــى مــســاعــدة لإتمام  الــذيــن يحتاجون 
ــتــــهــــم«. يــتــابــع عـــثـــمـــان: »نــســاعــد  دراســ
ليسوا بالضرورة منفيين  أيضاً طلاباً 
أو لاجــئــن، كما لــن نــتــوانــى، بالتأكيد، 
ــدة طــــالــــب فــــرنــــســــي يـــأتـــي  ــاعــ ــســ عـــــن مــ
، للتسجيل في 

ً
ويطلب مساعدتنا، مثلا

 هــذا لــم يحدث 
ّ
فــرع أو جامعة مــا. لــكــن

حتى اليوم«.
خـــال الــعــام الـــدراســـي المــاضــي 2019 - 
2020، ساعد الاتحاد 713 طالباً منفياً 
ــول إلــــى جـــامـــعـــات فــرنــســيــة،  فـــي الــــدخــ
ــح لــارتــفــاع 

ّ
بحسب عــثــمــان. رقـــمٌ مــرش

هذا العام: »وصلنا اليوم إلى هذا الرقم 
بالرغم  المــســجّــلــن،  الــطــاب  مــن  تقريباً 
نا ما زلنا في بداية العام الدراسي 

ّ
من أن

2020 - 2021«. تأتي العلوم السياسية 
الطلاب  التي يبحث  الفروع  في مقدمة 
المــنــفــيــون، الـــذيـــن يــســاعــدهــم الاتـــحـــاد، 
ــنــــاك أيــضــا  عـــلـــى الــتــســجــيــل فـــيـــهـــا: »هــ
اللغات والترجمة، والحقوق، بالإضافة 

إلى الطبّ«.
ينتمي الطلاب الذين يلتمسون المساعدة 
وأفريقية  عربية  مختلفة،  جنسيات  إلــى 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص. وكــذلــك هــي حــال 
يبلغ  الــذيــن  المنتسبين،  الاتــحــاد  أعــضــاء 
عددهم 300، وجميعهم طلاب. أما المكتب 
الإداري، فيضمّ، إلى جانب رودي عثمان، 
ــن الـــعـــراق  وهـــــو ســـــــــوريّ، ســـتـــة طـــــاب مــ
وأفغانستان  والصومال  وليبيا  واليمن 
ــــي. ويـــشـــمـــل مـــجـــال عـــمـــل الاتـــحـــاد  ــالـ ــ ومـ
التعليم  الــازمــة حــول  المعلومات  إيصال 
الــعــالــي فــي فرنسا إلــى الــطــاب المنفيين، 
الــنــجــاح  ومــنــاصــرتــهــم، ومــنــحــهــم أدوات 
الفضاء  في  وتمثيلهم  دراستهم،  لإتمام 
الـــعـــام الـــفـــرنـــســـي، بـــالإضـــافـــة إلــــى إقــامــة 
ــالٍ أو  ــ شـــراكـــات مـــع مــؤســســات تــعــلــيــم عـ
لدفع  المنفيين  دعــم  فــي  عاملة  مؤسسات 
قضيتهم إلــى الأمــام. يقدم عثمان بعض 
الأمثلة عن النشاطات التي تندرج تحت 
بنود عمل الاتحاد: »ننشر، على موقعنا 
وعـــلـــى صــفــحــاتــنــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، معلومات قــد تــهــمّ الــطــاب، 
ــي الـــجـــامـــعـــات  ــات الــتــســجــيــل فــ ــيــ مـــثـــل آلــ
بـــحـــســـب الـــحـــالـــة الإداريـــــــــــة لـــلـــطـــاب، أو 
كيفية إعداد ملف طلب التسجيل وكتابة 
الـــرســـالـــة المــوجــهــة إلــــى الــجــامــعــة. ننشر 
معلومات حول حقوق قد لا يكون هؤلاء 

الطلاب على درايةٍ بها، وندعّم ذلك بإرفاق 
نصوص المواد القانونية التي تنصّ على 
الحقوق، كما نساعد عملياً الطلاب  هذه 

الذين يريدون الاستفادة منها«.
يــضــيــف: »نــنــظــم حــمــات نــســتــهــدف من 
خــالــهــا المنفيين مــن نــاحــيــة، وأصــحــاب 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــســ الـــــقـــــرار ومــــؤســ
أخــرى،  ناحية  مــن  الــاجــئــن  وجمعيات 
بغرض تحسين فرص المنفيين بالوصول 
إلى التعليم العالي. كذلك، نقدّم للطلاب 
إتقان  فــي  المنهج تساعدهم  فــي  ــا  دروسـ
المــتــطــلــبــات الأكــاديــمــيــة فـــي فــرنــســا، من 
ــادة  كــتــابــة مــقــالــة إلــــى الــتــعــلــيــق عــلــى مـ
حقوقية إلــى شــرح نــص. ولدينا، أيضاً، 
برنامج يجمع بين طالب منفي وطالب 
ــتــــصــــاص نــفــســه،  ــرنـــســـي يـــــــدرس الاخــ فـ
يـــهـــدف إلــــى كــســر عـــزلـــة الـــطـــالـــب المــنــفــي 
يناقش  له  زميل  إيجاد  وإلــى  اجتماعياً 
دروســه معه، وقــد يساعده عبر إعطائه 

ملاحظات الدروس الخاصة به«.
أما في ما يخص تمثيل الطلاب المنفيين، 
ــــوري، الــــــذي يــنــجــز  ــسـ ــ فـــيـــقـــول الــــشــــاب الـ
ماجستير في الحقوق في جامعة باريس 
 الاتحاد يعمل بوصفه »نقابة 

ّ
الثانية، إن

طــابــيــة، فــنــحــن نــتــدخــل بــاســم الــطــاب 
المــنــفــيــن إذا مــا جـــرت إســــاءة اســتــخــدام 
أو في حال  القانون بحقهم،  أو  السلطة 
جرى تفسير القانون بشكل غير منطقي 
أو بما يعاكس مصلحتهم«. وبالإضافة 
 
ً
مباشرة تتوجه  التي  البرامج  هــذه  إلــى 
إلــــى الـــطـــاب، يــنــظــم الاتـــحـــاد نــشــاطــات 
تصبّ في مصلحتهم بشكل غير مباشر، 
ــدريــــب كـــــــوادر جـــمـــعـــيـــاتٍ عــامــلــة  مـــثـــل تــ
فــي حــقــل مــســاعــدة الــاجــئــن فــي كيفية 
التعامل مع الطلاب منهم وكيفية تقديم 

المساعدة القانونية والعملية لهم.
يُــطــلــع رودي عــثــمــان »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــاد الــــخــــاص بــشــهــر  ــ ــحـ ــ عـــلـــى تـــقـــريـــر الاتـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، والـــذي 
ــق نـــشـــاطـــه وأبــــــــرز الـــطـــلـــبـــات الــتــي  ــ

ّ
ــوث يــ

تــقــدم بــهــا الــطــاب إلــيــه والمــشــاكــل التي 
ــاد، خــال  ــحــ يــواجــهــونــهــا. اســتــقــبــل الاتــ
ــن 45 شــخــصــا  ــ ــر مــ ــ ــثــ ــ ــر »أكــ ــهــ ــشــ هـــــــذا الــ
حـــضـــروا بــشــكــل شــخــصــي«، مـــن بينهم 
أشخاص بلا أوراق إداريـــة، وآخـــرون ما 
لجوئهم،  إنجاز طلبات  ينتظرون  زالــوا 
ولاجئين، بالإضافة إلى آخرين يدرسون 

أساساً في إحدى الجامعات الفرنسية.

»اتحاد الطلبة المنفيين« 
في باريس

طلاب كثيرون يحتاجون إلى مساعدة اتحاد الطلبة المنفيين(

ينمو عمل الاتحاد منذ تأسيسه قبل أكثر من عامين )اتحاد الطلبة المنفيين(

لقطة من سجن برج العرب سمحت السلطات بها بهدف تحسين صورتها )محمد الشاهد/ فرانس برس(

60
سجيناً مصرياً، على الأقل، توفوا بسبب 

الإهمال، بعد إصابتهم بكورونا، بحسب 
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

يركز اتحاد طلابي في 
فرنسا على قضايا 

الطلاب الجامعيين 
المهاجرين بمختلف 

تصنيفاتهم، إذ 
يوليهم اهتمامه 

ويقدم لهم كلّ دعم 
لازم في التسجيل 

والسكن وغيرهما

يزداد إقبال المسنات 
بشكل خاص على تعلم 
القراءة والكتابة، بعدما 

حرمهن الاستعمار 
الفرنسي من هذا الحق. 

واليوم، بتن ينافسن 
أحفادهن

جزائريات مسناّت يتعلمن القراءة والكتابة
يشجّع بعض الجزائريين 

أمهاتهم على الالتحاق 
بصفوف محو الأمية

تراجعت نسبة الأمية 
في الجزائر إلى 12 في 

المائة عام 2019

الجزائر ــ فتيحة زماموش

خــال الــســنــوات الأخــيــرة، لــوحــظ إقــبــال نساء 
والكتابة، رغم  القراءة  م 

ّ
تعل الجزائر على  في 

تجاوزهن السبعين من العمر، بعدما حرمهن 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي لــبــادهــن مــن التعليم. 
واليوم، يتنافسن وأحفادهن في لفظ وكتابة 
الــحــروف والــكــلــمــات والــجــمــل، والـــتـــدرّب على 
الــــقــــراءة، خــصــوصــا الـــقـــرآن الـــكـــريـــم. يــشــعــرن 
ــلـــن دفـــــاتـــــرهـــــن خــــال  ــمـ ــــادة وهـــــــن يـــحـ ــعـ ــ ــــسـ بـ
توجههن إلى صفوف محو الأمية، التي تعدّ 

جزءاً من خطة الحكومة للقضاء على الأمية.
بن  حبيبة  تتوجّه  وخميس  إثنين  يومي  كــل 
قارة إلى مدرسة لتعليم القراءة والكتابة في 
أعــالــي منطقة درقانة  فــي  الــذي تقطنه  الحي 
ــذه الــســيــدة  ــ ــرق الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة. هـ ــ شـ
ها 

ّ
يمنعها سن لم  عاماً   72 العمر  من  البالغة 

م القراءة 
ّ
ومرضها من تحقيق حلمها في تعل

والــكــتــابــة. تشعر بـــأن ســعــادتــهــا تــــزداد يوماً 
بعد يوم، حين تكتب الحروف جنباً إلى جنب. 

وكثيراً ما تعرب عن فخرها بما تعلمته  أمام 
أحفادها. »درجة درجة وخطوة خطوة«، هذا 
م 

ّ
هو المبدأ الذي اختارته الأم حبيبة خلال تعل

ــرّت عــلــى الــتــدرب على  الـــقـــراءة والــكــتــابــة. أصــ
تعلم الحروف والكتابة بصورة يومية. كانت 
قــراءة  أن تبدأ  التعلم، قبل  هــذه طريقتها في 

شريط الأخبار على شاشة التلفزيون. 
فــي الــســابــق، كــانــت الــقــراءة بالنسبة لحبيبة 
عاشت  التي  هــي  تحقيقه،  يمكن  لا  مثل حلم 
فــي الــريــف )ســيــدي لعجال فــي ولايـــة الجلفة 
تربية  انهمكت في  الجزائر(. بعدها،  جنوبي 
أبنائها والعمل مع زوجها في تربية الأبقار. 
ــــرأة الــتــي أنــجــبــت ســبــعــة أولاد،  ــذه المـ قــصــة هـ
وباتت جدة لـ 19 حفيداً، صارت تلهم كثيرات. 
وتجاوز عدد الملتحقين بصف محو الأمية في 
أولاد  لديهن  ممن  ة 

ّ
25 مسن نحو  البلدة  تلك 

وأحفاد، بعضهم أنجب أولاداً أيضاً. 
م القراءة 

ّ
 يسعى العديد من الراغبين في تعل

فترة  فاتهم خــال  مــا  تعويض  إلــى  والكتابة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي لــلــبــاد، إذ مُــنــعــوا من 

هنا،  مــن  قلة.  باستثناء  بــالمــدارس،  الالتحاق 
لـــيـــس مــســتــغــربــا أن مـــعـــظـــم كــــبــــار الــــســــن لــم 
يعرفوا المدرسة. ولدى الحديث عن تلك الفترة 
الــصــعــبــة مـــن حـــيـــاة الـــجـــزائـــريـــن، يــتــضــح أن 
من  الجزائر  في  المتعلمة  غير  الفئات  غالبية 
فيد أرقــام جمعية »إقــرأ« لمحو 

ُ
كبار السن. وت

الـــقـــدرة عــلــى الــنــجــاح، وخــصــوصــا أن هــؤلاء 
بــل نجحوا في  فــقــط،  التعلم  لــم يتمكنوا مــن 
التغلب على الأمية بعدما تجاوزوا السبعين 
مـــن الـــعـــمـــر. وتــمــكــن بــعــض مــنــهــم مـــن إتــمــام 
المــرحــلــة الــثــانــويــة والـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة 
يبدو  وما  بالجامعة.  والالتحاق  البكالوريا، 
لافــتــا أن عـــدداً كبيراً مــن الــجــزائــريــن صــاروا 
بصفوف  الالتحاق  على  أمّهاتهم  يشجّعون 
»العربي  لـ يقول سمير بخوش  الأمــيــة.  محو 
الجميل  ردّ  إن »فــي ذلــك بعضاً مــن  الجديد« 
لــأمــهــات، عـــدا عــن الــتــجــارب الــنــاجــحــة التي 
نا على التعلم«، 

ّ
تعد محفزاً. كما أن الدين يحث

على حد قوله.
الجزائر خطة لعشر  عــام 2007، وضعت  في 
ــار »الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية  ســنــوات فــي إطـ
لمحو الأمية وتعليم الكبار«، تتضمّن محاور 
عــــدة، مــنــهــا إحــصــاء عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
وصلوا إلى سن الدراسة من دون أن يتمكنوا 
المـــدن والــقــرى. كذلك  مــن التعلم فــي مختلف 
يــشــجّــع الــبــرنــامــج الـــعـــائـــات عــلــى تسجيل 

أبــنــائــهــا فـــي المــــــدارس الــحــكــومــيــة ومــعــاقــبــة 
ــــع. كـــذلـــك مــــن الأهــــــداف 

ّ
الأهــــــل فــــي حـــــال المــــن

الأســاســيــة دفـــع كــبــار الــســن إلـــى الــتــعــلــم. في 
هــذا الــســيــاق، تقول الأســتــاذة فــي قسم محو 
الأمية في ولاية سوق أهراس شرقي الجزائر، 
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  لعظايمية،  نعيمة 
نسبة تعليم الــكــبــار إلـــى ارتــفــاع فــي الــقــرى، 
خصوصاً الجيل الذي ما زال يعيش الحياة 
والكتابة.  الــقــراءة  يــعــرف  لــم  والـــذي  الريفية 
تــضــيــف أن هـــذا الــجــيــل عـــرف الــفــقــر وضــيــق 
ــا زال حـــتـــى الـــيـــوم  ــ الـــعـــيـــش والـــتـــحـــريـــر، ومـ

متشبثاً بأرضه. 
أساسياً  أمـــراً  بــات  الــكــبــار  تعليم  أن  تضيف 
ــات الــجــزائــريــة، خصوصاً  فـــي بــعــض الـــولايـ
ــه  ــفـــت إلــــــى أن »تـــوجـ ــلـ ــم. وتـ ــهـ ــنـ الــــراغــــبــــن مـ
النساء إلى الدراسة يعدّ تمويهاً عن النفس، 
ــك الـــذي  ــا فـــي جـــو مــخــتــلــف عـــن ذلــ وانـــخـــراطـ
يعشنه فــي الــبــيــت. هـــذه الــصــفــوف ســاعــدت 
النساء على كتابة حــروف وجمل، حتى بتن 
أكثر قرباً من أحفادهن، بل ومنافسات لهم«.  

الأمية وتعليم الكبار، التي تنشط في مختلف 
ه بعد الاستقلال، تجاوزت 

ّ
ولايات الجزائر، بأن

نسبة الأمية في البلاد 75 في المائة، لتصل إلى 
30 في المائة نهاية ثمانينيات القرن الماضي. 
لاحـــقـــا، عــمــدت الــحــكــومــة إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
ــرارات عـــدة بــهــدف مــحــو الأمـــيـــة، لتتراجع  ــ وقــ

النسبة إلى 12 في المائة عام 2019.
م 

ّ
أحد الأسباب التي تدفع كبار السن إلى تعل

القراءة والكتابة هو الرغبة الشديدة في قراءة 
القرآن وحفظ بعض آياته، كما يقول الإعلامي 
فــاروق حركات. ويوضح لـ »العربي الجديد« 
أن كثيرين ممن تقدّم بهم العمر يلجؤون إلى 
هذه الصفوف من أجل قــراءة القرآن وحفظه، 
لافتاً إلــى أن »تــبــدّل الــظــروف وتحسّنها بعد 
إلى  البلاد  دفعا  الاستعمارية  الحقبة  انتهاء 
فــتــح مــــدارس لمــحــو الأمــيــة عــلــى كــامــل الــتــراب 
ــافــــة إلـــــى مــــا ســــبــــق، يـــرى  الــــوطــــنــــي«. بــــالإضــ
البعض أن ما يحفز كثيراً من كبار السن على 
الأشــخــاص  ببعض  بــتــأثــرهــم  يــرتــبــط  التعلم 
الـــذيـــن نــجــحــوا فـــي تـــجـــاوز خــوفــهــم مـــن عــدم 
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غواصة صينية تبث مباشرةً 
من أعماق المحيط

أطلقت الصين غواصة تجريبية تسمى 
لاســتــكــشــاف   ،)Fendouzhe( ــاتـــل  ــقـ المـ
المحيطات.  أعماق  في  الحية  الكائنات 
ورســـــت الـــغـــواصـــة عــلــى عــمــق 10909 
أمتار في بحر ماريان، وهو أعمق مكان 
معروف في غرب المحيط الهادئ. ورغم 
القياسي  الــرقــم  م 

َّ
يُحط لــم  العمق،  هــذا 

الــذي هــو فــي حــوزة الأميركي فيكتور 
فيسكوسو والذي حققه في مايو 2019 
بــوصــولــه إلـــى 10927 مــتــراً. ومـــع هــذا 

التفاوت في الأعماق لمصلحة الأميركي، 
يبقى السبق للغواصة الصينية، التي 
تمكنت من نقل بث تلفزيوني مباشر 
لمشاهد بيئة المحيط من هذه الأعماق. 
ــلـــة الاســتــكــشــافــيــة إلـــى  وتــــهــــدف الـــرحـ
جمع عيّنات بيولوجية بواسطة ذراع 
طبوغرافية  خريطة  ورســـم  روبــوتــيــة، 
لــســطــح المــحــيــطــات. وفـــي ذات الــوقــت، 
ــا بـــالمـــعـــادن  ــإن الـــصـــن مــهــتــمــة أيـــضـ ــ فـ
لتصنيع  الــنــادرة(  )الأتــربــة  الأساسية 
الهواتف  التكنولوجية، مثل  المنتجات 
المحمولة أو البطاريات أو الليزر. وهي 
17 معدناً، ومتوافرة نسبياً في القشرة 
كبيرة  احتياطيات  وتــوجــد  الأرضــيــة. 
منها فــي الــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة، 

ودول أخرى.

الصين تطلق مسباراً لجلب 
صخور من القمر

أطــلــقــت الــصــن المــســبــار غــيــر المــأهــول 
»تشانغ إي 5« لجمع عيّنات من سطح 
مــرة منذ نحو نصف قرن.  القمر لأول 
وتـــأمـــل بــكــن أن يــنــجــح المــســبــار الـــذي 
انطلق إلى القمر يوم الثلاثاء الماضي، 
في العودة بعيّنات من الصخور التي 
تساعد على فهم أصل القمر وطبيعته 
وتكوينه. وتتلخص مهمة المسبار في 
جــمــع 2 كـــغ مـــن الــعــيّــنــات مـــن المنطقة 
التي لم يصل إليها الإنسان بعد على 
سمى »أوشن أوف 

ُ
سطح القمر، والتي ت

ســتــورمــس« أي »مــحــيــط الــعــواصــف«. 
وإذا نجح المسبار في مهمته، ستكون 
الــصــن الـــدولـــة الــثــالــثــة الــتــي تحصل 
الــولايــات  القمر بعد  على صــخــور مــن 
المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق. 
وكـــانـــت آخــــر مــهــمــة فــضــائــيــة مـــن هــذا 
النوع، أطلقها الاتحاد السوفييتي عام 

1976 باستخدام المسبار »لونا 24«.

تركيا تطوّر جهاز قياس طيف 
المياه البحرية

لقياس طيف  أول جهاز  طــورت تركيا 
ــي تــقــنــيــات  ــاه، الــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــ ــ ــيـ ــ المـ
الغواصات المحلية بالبلاد. وجاء هذا 
الـــتـــطـــويـــر نــتــيــجــة تــــعــــاون بــــن شــركــة 
ــتـــجـــارة،  ــاع والـ ــدفــ هــنــدســة تــقــنــيــات الــ

وجـــامـــعـــة بــهــتــشــة شــهــيــر الــتــركــيــتــن. 
ويــحــلــل الــجــهــاز قـــدرة امــتــصــاص المــاء 
لــلــضــوء، مــا ســيــعــزز قــــدرات تــركــيــا في 
ــا تـــحـــت ســطــح  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ مــــجــــال الـ
ــن المـــنـــتـــظـــر أن يــســتــخــدم  ــ الــــبــــحــــر. ومــ
الــجــهــاز فـــي المــنــطــقــة الــهــيــدروغــرافــيــة 
)حـــســـاب   »CTD« مـــجـــســـات مــــن  بــــــدلًا 
ســرعــة الـــصـــوت المــســتــنــد إلـــى الــعــمــق( 
المــدمــجــة فـــي ســفــن الأبـــحـــاث وأنــظــمــة 
الـــغـــواصـــات. ويــتــمــيــز الــجــهــاز بــقــدرتــه 
إجــراء قياسات فورية على عمق  على 
1500 متر، ويمكن استخدامه بدلًا من 
مجسات CTD المستخدمة في المنصات 
البحرية الحالية. ويوفر جهاز الطيف 
البصري تحت المــاء، بجانب المساهمة 
فــي الــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة، نــظــام قياس 
يمكنه إجراء البحوث الأوقيانوغرافية 
والــعــلــمــيــة فـــي مــجــال الــهــيــدروغــرافــيــا 
)المـــســـح الـــبـــحـــري(. ويــخــتــلــف الــجــهــاز 
حيث  العالم،  في  المماثلة  الأنظمة  عن 
إنه يقيس التوصيلية الضوئية للماء 
في الوقت الفعلي اعتماداً على الطول 
باستخدام  قياسات  جــريَــت 

ُ
وأ الموجي. 

ــاء، إذ  جــهــاز الطيف الــبــصــري تحت المـ
يمكن الحصول على بيانات التوصيل 
ــبــــصــــري لـــلـــمـــاء والمــــلــــوحــــة ودرجــــــة  الــ
الحرارة والضغط عند أعماق مختلفة. 
وتسمح هذه البيانات بحساب العديد 
مـــن المــعــلــومــات الــهــيــدروغــرافــيــة مثل 
ــيــــدروكــــربــــونــــات وســـرعـــة  ــهــ تــــوزيــــع الــ
ــاه وجـــــــــودة المــــيــــاه.  ــ ــيـ ــ ــي المـ ــ ــــوت فـ ــــصـ الـ
الـــتـــي يقيسها  الــبــيــانــات  وتــســتــحــوذ 
ــة فــي  ــمــ ــاســ ــة حــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ الــــجــــهــــاز عــ
ــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــيــ ــدانــ ــيــ ــقـــات المــ ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـ

والتشغيلية للغواصة.

كيف تعمل اللقاحات ضد كوفيد19؟

هشام حدانة

ــيــــد19  ــرار وبـــــــــاء كــــوفــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
وغـــــيـــــاب عــــــاج فــــعــــال لــــــه، يـــبـــدو 
أن تــطــويــر لـــقـــاح لــحــمــايــة ســكــان 
العالم يبقى الخيار الأفضل حتى الآن. تعمل 
والعامة،  الخاصة  الــعــالــم،  مختبرات  معظم 
بدون توقف للوصول إلى هذا الهدف. ويتم 
تطوير ما يقرب من 180 لقاحاً مرشحاً ضد 
كــوفــيــد19، منها حــوالــي أربــعــن وصلت إلى 
مرحلة التجارب السريرية على البشر. ومن 
بين الأربــعــن، دخلت عشرة لقاحات المرحلة 
الثالثة والأخــيــرة - من بينها لقاح الحمض 
فـــايـــزر  ــبـــي RNA، مــــن شـــركـــة  ــريـ الـ الــــنــــووي 
الأميركية )المتحالفة مع شركة التكنولوجيا 
يكثر  الــتــي   ،)BioNTech الألمــانــيــة  الــحــيــويــة 

الحديث عنها إعلامياً هذه الأيام.
ــو نــفــســه دائـــمـــا،  ويـــبـــقـــى مـــبـــدأ الــتــطــعــيــم هــ
ــمْــــرِض  ــ

ُ
إذ يــتــعــلــق الأمـــــر بــتــقــديــم الـــعـــامـــل الم

)فيروس، أو طفيلي أو بكتيريا(، إلى جهاز 
المـــنـــاعـــة حــتــى يــتــعــلــم كــيــفــيــة الـــتـــعـــرف إلــيــه 
وإنتاج أجسام مضادة محددة تكون جاهزة 
له  نــتــعــرض  لاســتــخــدامــهــا لتحييده عــنــدمــا 
الــذي يحفز  الواقع،  الواقعية. في  في الحياة 
المــمــرض،  الــعــامــل  المناعية ليس  الاســتــجــابــة 
ولــكــن بــروتــيــنــات مــحــددة بــدقــة تــوجــد على 
ــتــــضــــدات.  ــمـــى المــــســ ســــطــــح الـــــفـــــيـــــروس، تـــسـ
ــد المـــســـتـــضـــدات بــمــثــابــة المـــفـــتـــاح الــــذي  ــعـ وتـ
يــســمــح لــلــفــيــروس بـــدخـــول الــخــلــيــة، والــتــي 
سيستخدمها بعد ذلك للتكاثر. وبخصوص 
فيروس كورونا، فإن أفضل مستضد معروف 
هـــو بـــروتـــن »S« )لــــــــــــSpike(، وهــــو بــروتــن 
الــفــيــروس مظهره  دبـــوس يعطي  على شكل 

»الشائك« المميز.
من الواضح أن فكرة اللقاح ترتكز على إدخال 
الــعــامــل المــمــرض فــي شكل غير ضــار تماماً، 
من دون المخاطرة بإثارة المرض الذي يسعى 
لمـــحـــاربـــتـــه. وتـــتـــوفـــر الـــعـــديـــد مـــن الــتــقــنــيــات 
التي  التقنيات  منها   - الغرض  لهذا  الممكنة 
أثبتت جدواها، مثل استخدام فيروس كامل 
بعد تحوله ليصبح غير ضار، إلى التقنيات 
 DNA الحديثة مثل لقاحات الحمض النووي
ويــتــم   .RNA الـــريـــبـــي ــنــــووي  الــ الــحــمــض  أو 
حالياً استغلال كل هذه الخيوط في البحث 

عن لقاح ضد كوفيد19.

ما هي التقنيات المستخدمة؟
الفيروس بكامله مُوهن أو مُعطل:

التي استخدمت منذ  الأولـــى،  الطريقة  وهــي 
الفيروس  التطعيم، تتمثل في تقديم  ابتكار 
الذي  المسار  المناعة. وهــو  إلــى جهاز  بأكمله 
تــتــبــعــه عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص الـــعـــديـــد من 
المــخــتــبــرات الــصــيــنــيــة لــتــطــويــر لــقــاح مــضــاد 
لـــــــــــCovid. ولـــلـــتـــأكـــد مــــن أن الـــلـــقـــاح ســيــكــون 
ــا تــقــديــم الــفــيــروس  ــا لــلــجــســم، يــمــكــن إمــ ـ

ً
ــن آمـ

فـــي شــكــل مــعــطــل )مـــقـــتـــول(، بــعــد تسخينه 
)تقنية  الــفــورمــالــن  عــبــر  تــمــريــره  أو  مسبقاً 
ــوهــن. في 

ُ
الم بــاســتــور(، أو تقديمه فــي شكله 

هـــذه الــحــالــة الأخـــيـــرة، يبقى الــفــيــروس حياً 
ولــكــنــه يــفــقــد خــطــورتــه. ويـــشـــرح فــريــديــريــك 
تانجي، وهو عالم فيروسات ومدير مختبر 
ابــتــكــار الــلــقــاحــات فــي مــعــهــد بــاســتــور: »هــو 
اختيار وراثي، نحن نحتفظ فقط بالسلالات 

180 لقاحاً مرشحاً ضد 
كوفيد19 قيد التطوير 

ومنها حوالي 40 في 
المرحلة السريرية لدى 

الإنسان، بما في ذلك لقاح 
Pfizer من مختبر mRNA

الــفــيــروســيــة الــتــي اكتسبت طــفــرات لا تــؤدي 
إلى ظهور المرض«. وقد تم تطوير العديد من 
اللقاحات على هذا النموذج منها )الحصبة 

الألمانية، الحمى الصفراء، الحصبة، إلخ(.
ــــود فـــيـــروس مــعــطــل )مــقــتــول(،  ــال وجـ فـــي حــ
يــكــون الــفــيــروس قــد مـــات وفــقــد الــقــدرة على 
ــا يـــتـــم أخـــذ  الـــتـــكـــاثـــر فــــي الـــجـــســـم، وعـــــــادة مــ
ــالًا. في  ــعــ الـــلـــقـــاح عــــدة مـــــرات حــتــى يـــكـــون فــ
حالة الفيروس الموهن، يكون الفيروس حياً 
الــتــكــاثــر فــي الجسم،  بــقــدرتــه عــلــى  ويحتفظ 

وعادة ما تكون حقنة واحدة كافية.
وتــوجــد مــســاوئ لــلــقــاحــات الــتــي تستخدم 
فــيــروســات كــامــلــة: فــهــنــاك خــطــر إحــصــائــي، 
ــا، فــــي أن  ــامًــ ــمــ يــســتــحــيــل الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه تــ
نــســبــة ضــئــيــلــة مـــن الــجــزيــئــات الــفــيــروســيــة 
ــى إثـــــــــــارة المــــــرض  ــلــ ــا عــ ــهــ ــدرتــ ــقــ ــفـــظ بــ ــتـ تـــحـ
ــيــــب آخـــــر،  ــــد عــ ــــوجـ ــا يـ ــمــ لـــــــدى الإنـــــــســـــــان. كــ
خـــاص بــالــلــقــاحــات المــعــطــلــة )المــيــتــة(: وهــو 
 ،S ــبـــروتـــن تــغــيــيــر الـــتـــركـــيـــبـــة الــهــيــكــلــيــة لـ
ــاح أقـــــل فــعــالــيــة. ــقـ ــلـ ــد يــجــعــل الـ ــا قــ وهـــــو مــ

- استخدام جزء من الفيروس:
الفيروس  تقديم  مــن  بــدلًا  الثاني:  الاحتمال 
بالكامل إلى الجهاز المناعي، نركز على تقديم 

المستضد الذي يثير الاستجابة المناعية. في 
هذه الحالة، لا يوجد خطر الإصابة بالمرض. 
وتــرتــكــز الــفــكــرة على إنــتــاج بــروتــن سبايك 
فــي المصنع بــواســطــة خــطــوط إنــتــاج عديدة 
مكونة من خلايا حية مأخودة من الثدييات. 
يتم  خــاصــة، حيث  بطريقة  ويــتــم تحضيره 
ربطه بمادة مساعدة تعطي الجهاز المناعي 
لــإنــســان إشــــارة تــحــذيــر عــنــد دخــولــهــا فيه. 
ويــتــم الــتــعــرف إلـــى رابـــطـــة المــســتــضــدات مع 
المـــادة المــســاعــدة على أنــهــا جسم غــريــب، من 
طـــرف نسيج »الــضــامــة«، وهـــي خــط الــدفــاع 
الـــذي يــراقــب ويــدافــع  الأول للجهاز المــنــاعــي 
عن الجسم باستمرار، إذ »تأكله« مع تحديد 
ــبـــروتـــن خــــارجــــي. ثــــم يــبــدأ  بــــروتــــن »S« كـ
الجهاز المناعي بإنتاج الجسم المضاد. وقد 

وفيروس   B الكبد  التهاب  لقاح  تصنيع  تم 
التقنية،  بــاســتــخــدام هـــذه  الــحــلــيــمــي  ــــورم  الـ
الــتــي اخـــتـــارهـــا مــخــتــبــر Sanofi )المــتــحــالــف 
 )GlaxoSmithKline لهذه المناسبة مع مختبر

لإنتاج لقاح ضد كوفيد19.

:DNA / mRNA لقاحات
بما أنه ثبت الدور الحاسم لبروتين سبايك، 
ــيــــس«  ــابــ وهــــــو الــــبــــروتــــن عـــلـــى شـــكـــل »دبــ
الاستجابة  تحفيز  فــي  الــتــاجــي،  للفيروس 
المناعية لمواجهة كوفيد19، لماذا لا ينتجها 
إدخــال  البشري مباشرة، من خــال  الجسم 
التسلسل الجيني الذي يرمز لتصنيع هذا 
الــبــروتــن الــفــيــروســي فــي خــايــا الإنــســان؟ 
هذا الأمر سيجنب حقن جسيمات فيروس 
كــوفــيــد19 كــامــلــة فـــي الــجــســم أو اســتــخــدام 
ــــواد المـــســـاعـــدة. وتــكــمــن المــشــكــلــة هــنــا في  المـ
أن الــحــمــض الـــنـــووي أو الــحــمــض الــنــووي 
الجسم  إنــزيــمــات  بــواســطــة  الــريــبــي يتفكك 
مــن وصــول  وللتأكد  إلــيــه.  بمجرد دخولها 
ــبـــايـــك بـــشـــكـــل ســـلـــيـــم إلـــى  ــــود بــــروتــــن سـ كــ
خــايــانــا، يــحــتــاج إلـــى نــاقــل مــســاعــد قـــادر 
عـــلـــى تـــوصـــيـــلـــه إلـــــى هــــنــــاك - فـــهـــل يــوجــد 
الفيروسات للقيام بهذه المهمة؟ أفضل من 
ــلــــمــــاء وجــــــــود احــــتــــمــــالــــن لــــذلــــك.  يــــذكــــر الــــعــ
فيروس  فــي صناعة  يتمثل  الأول  الاحــتــمــال 
كــامــل اصطناعي يحتوي  غــاف  مــن  يتكون 
ــدهــــون والـــبـــروتـــيـــنـــات،  جـــزيـــئـــات تــحــاكــي الــ
أن  دون  الـــــفـــــيـــــروس  ســـــمـــــات  جــــمــــيــــع  ولــــــــه 
يصبح فــيــروســا. وهـــو الــخــيــار الـــذي اتــخــذه 
 ،BioNTech مـــع  المــتــحــالــف   Pfizer مــخــتــبــر 
 Moderna الــحــيــويــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  وشـــركـــة 
وهــو  الـــثـــانـــي  الاحـــتـــمـــال  أو   .Therapeutics
أن يكون  فــيــروس حقيقي، شـــرط  اســتــخــدام 

غير ضار لصحة الإنسان.

أحمد ماء العينين

في ضوء شدة انتشار وباء كورونا، حددت 
عتبة   ،)WHO( الــعــالمــيــة  الــصــحــة  مــنــظــمــة 
ــاح مــضــاد  ــقـ ــع لـ الــفــاعــلــيــة المـــطـــلـــوبـــة لـــوضـ
»كوفيد19« في السوق بنسبة 50%، وهذه  لـ
الموسمي،  الأنفلونزا  لقاح  من  قريبة  عتبة 
رغم أنها أدنى بكثير من أداء معظم اللقاحات 
المستخدمة لدى الإنسان اليوم. وحتى الآن، 
تخطى ما يقرب من أربعين لقاحاً مرشحاً 
مـــرحـــلـــة الــــتــــجــــارب قـــبـــل الــــســــريــــريــــة عــلــى 
الحيوانات، ووصلت إلى المرحلة السريرية 
على الإنسان، ومنها عشرة دخلت المرحلة 
الثالثة )المرحلة الأخيرة(، والتي تعد أيضاً 
أطول مرحلة في التجارب السريرية. وللعلم 
أن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة تــتــكــون مـــن ثــاث 
جرى المرحلة الأولى على 

ُ
مراحل أساسية. ت

في  وتساعد  المتطوعين،  من  بضع عشرات 
ضمان أن اللقاح آمن ولا يسبب آثاراً جانبية 
ــا المــرحــلــة الــســريــريــة الــثــانــيــة،  خــطــيــرة. أمــ
أكبر )حوالي 200  والتي تجرى على عينة 
شــخــص(، فتعتبر مــرحــلــة الــتــحــقــق مــن أن 
ينتجون  تلقيحهم  تـــم  الـــذيـــن  الأشـــخـــاص 
بالفعل الأجسام المضادة التي تقضي على 
المرض. أما المرحلة الثالثة، فتجرى عموماً 
على 30.000 إلى 50.000 إنسان على الأقل 
)تستمر عدة سنوات من المراقبة في الأوقات 
العادية(، للتحقق الميداني من فاعلية اللقاح، 
وباتباع نظام الاختبارات السريرية العمياء 
جرى تجارب المرحلة الثالثة في 

ُ
المكررة. وت

مناطق ينتشر فيها الفيروس بكثرة. ويتم 
تلقيح مجموعة من الناس باللقاح المرشح، 
الثانية  الضابطة  المجموعة  تتلقى  بينما 
دواءً وهمياً. ووفقاً للمعايير التي وضعتها 
منظمة الصحة العالمية، سيتم الحكم على 
اللقاح ضد كوفيد19 بأنه فعال إذا كان من 
المرشح  اللقاح  الذين تلقوا  بين الأشخاص 
ــات 50% أقــــل مـــن المــجــمــوعــة  ــابــ نــســبــة إصــ
الضابطة. وبالنظر لإلحاح الوضع الصحي 
ــالمــــي، يـــمـــكـــن مـــنـــح تـــصـــاريـــح تــســويــق  ــعــ الــ
استثنائية للقاح، في حال توصل إلى نتائج 
رغم  الثالثة...  المرحلة  تستمر  بينما  جيدة 

إجــابــة حول  الأسئلة دون  مــن  العديد  بقاء 
الجوهري حول  الــســؤال  الــفــيــروس. ويبقى 
الأجـــســـام المـــضـــادة المــنــتــجــة بــعــد التطعيم. 
فما هي مــدة بقائها في الــدم، بينما تظهر 

العديد من الدراسات العلمية اختفائها بعد 
إلــى بضعة أشهر من دماء  بضعة أسابيع 
المرضى الذين أصيبوا لأول مرة بكوفيد19؟ 
المناعة  يذكر أخصائيو  السياق،  هــذا  وفــي 
أن وجود الأجسام المضادة في الدم، والتي 
تقاس بتحليل الدم، ليست هي الاستجابة 
الــذاكــرة  وتلعب  المناعي،  للجهاز  الوحيدة 
المــنــاعــيــة أيـــضـــا دوراً مــهــمــا فـــي الــحــمــايــة 
طويلة الأمد. ويمكن لخلايا الذاكرة )الخلايا 
الليمفاوية B(، التي يتم إنتاجها في نخاع 
الــعــظــام، إعـــادة تنشيطها فــي حــال حــدوث 
عدوى جديدة وتكوين الأجسام المضادة مرة 
أخـــرى. لذلك قــد لا تكون لــدى الشخص أي 
أجسام مضادة في الدم رغم أن لديه خلايا 
الذاكرة B. ومع ذلــك، لا يمكن قياس خلايا 
الذاكرة هذه أثناء التجارب السريرية - حيث 
الأساسية  البحث  مختبرات  فقط  تحللها 

المجهزة لذلك.
ويــطــرح ســـؤال شــائــك آخـــر نــفــســه، حـــول ما 
يــســمــى بــالأجــســام المـــضـــادة »المـــيـــســـرة«. إذ 
قـــد يـــحـــدث أن الأجـــســـام المـــضـــادة المــنــتــجــة 
كـــافٍ ولــهــا تأثير ضــار في  لا تعمل بشكل 
حـــــال حــــــدوث عــــــدوى جــــديــــدة - وبـــعـــبـــارة 
أخــرى، فإنها تــؤدي إلــى تفاقم المــرض بدلًا 
في  الظاهرة  هــذه  ولوحظت  محاربته.  مــن 
حمى الضنك، حيث تم إيقاف لقاح مرشح 
تم تطويره ضده، والأمر نفسه مع فيروس 
التهاب القصيبات الرضيع. وفي عام 2008، 
كان لا بد من وقف تطوير لقاح ضد الإيدز 

في المرحلة الثالثة للأسباب نفسها.

متى نعرف أن العقاقير قيد التطوير فعّالة؟

تختلف فاعلية 
اللقاح باختلاف 
تقنية تصنيعه 
واستجابة 
جهاز المناعة 
)Getty( له

جديد

)Getty( مهاجمة الأجسام المضادة للفيروس والقضاء عليه

المسؤول عن الاستجابة 
المناعية هو بروتين 

على سطح الفيروس

حددت منظمة الصحة 
العالمية عتبة فاعلية 
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MEDIA

إشاعات كورونا تغزو منصّات التواصل في غزة

الأردن: الصحافيون يساهمون بتنميط صورة المرأة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــات بــفــيــروس  ــ ــابـ ــ ــى الإصـ ــ مـــنـــذ تــســجــيــل أولــ
كورونا داخــل قطاع غــزة في 24 أغسطس/

آب المـــاضـــي، انــتــشــرت عـــشـــرات المــعــلــومــات 
الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  رواد  بــــن  والإشــــــاعــــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن خـــصـــوصـــا 
عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك« وتــطــبــيــق الــتــراســل 
الــنــاشــطــون ورواد  يـــســـارع  إذ  »واتــــســــاب«. 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــقــطــاع 
يــومــيــا لنشر أعــــداد الإصـــابـــات قــبــل صــدور 
 
ً
النشرة الخاصة بوزارة الصحة والتي عادة

ما تصدر صباح اليوم التالي للفحوصات، 
وهو ما يُحدث إرباكاً شديداً بين المواطنين.

وشهدت المرحلة الأخيرة تسريبات لكشوف 
 ما 

ً
أســمــاء المصابين وأعــدادهــم والــتــي تـــارة

تــكــون صحيحة وأحــيــانــا كــثــيــرة مــا تكون 
خاطئة، حيث يجري تــداول هذه المعلومات 
عــبــر مــجــمــوعــات »واتـــســـاب« الإخــبــاريــة ثم 
سرعان ما تتحول إلى صفحات »فيسبوك«. 
فــيــمــا لـــم تــغــب الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تــتــعــامــل مـــع الـــواقـــع الـــوبـــائـــي فـــي غــــزة عن 
ساحة الجدال وفوضى المعلومات من خلال 
ــن قـــــــرارات مثل  نــشــر مــعــلــومــات مـــتـــكـــررة عـ
إغــاق مناطق في القطاع أو فتح أخــرى أو 

الذهاب نحو إغلاق شامل وحظر للتجوال.
ــم الــنــفــي المــتــكــرر لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة  ــ ورغـ
في غــزة لهذه المعلومات، إلا أن هناك حالة 
الــنــشــر والــتــســريــبــات متعلقة  مـــن فـــوضـــى 
بملف كورونا في القطاع، منذ بداية تفشي 
ــداد  ــ الـــجـــائـــحـــة داخــــــل المــجــتــمــع وزيــــــــادة أعـ
المصابين والوفيات. ويلقي بعض المتابعين 
للشأن المحلي في غزة باللوم على الجهات 
الحكومية نظراً لتسريب الموظفين الرسميين 
بــعــض المــعــلــومــات، إلـــى جــانــب عـــدم إطـــاع 
المجتمع بصورة كاملة عن جميع المعلومات 
المتعلقة بالجائحة. هذا في الوقت الذي يبرر 
فــيــه المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي والــجــهــات 
المختلفة بأنها تعلن يومياً كامل المعلومات 
الــخــاصــة بــتــطــورات الــحــالــة الــوبــائــيــة وعــدم 
وجـــود أيــة تــطــورات أخـــرى، مرجعة السبب 
إلـــى رغــبــة الــبــعــض فــي جــمــع عـــدد أكــبــر من 

المتابعين أو إثارة الرأي العام.
في  الإعلامية  الحكومية  الجهات  واتجهت 
غـــزة نــحــو إحـــالـــة الــعــشــرات مـــن الــنــاشــطــن 
ــقـــوم بــنــشــر  ــتـــي تـ وأصــــحــــاب الـــحـــســـابـــات الـ

منوعات
أعلنت الهند حظر 43 تطبيقاً أخبار

صينياً إضافياً للأجهزة المحمولة، 
من بينها تطبيقات تابعة للعملاق 

»علي بابا«، باعتبار أنها تهدّد 
»سيادتها وسلامة أراضيها«، على 

خلفية توترّات شديدة بين البلدين، 
إثر اشتباك فتاّك عند الحدود في 

حزيران/يونيو.

أقرّ المشرّعون الفرنسيون، الثلاثاء، 
مشروع »قانون الأمن الشامل« 

الذي يحظر نشر صور أفراد الأمن 
أثناء قيامهم بعملهم، مما يثير 
مخاوف الحقوقيين والصحافيين 

والمواطنين من استغلاله في 
التعتيم على عنصرية الشرطة 

وعنفها.

منع »يوتيوب« محطة »أو إيه إن« 
)وان أميركا نيوز نتوورك( اليمينية 

المتطرّفة المؤيدّة للرئيس دونالد 
ترامب من بثّ أيّ فيديو جديد 

على موقعها لمدّة أسبوع 
وحرمانها من العائدات المالية 

لصفحتها، وذلك بسبب بثهّا فيديو 
مضللاً عن كوفيد-19.

وسّع موقع »تويتر« ميزة كشف 
التضليل، بحيث يتلقى المستخدم 
تحذيراً إذا حاول الإعجاب بتغريدة 

مشكوك في مصداقيتها. 
وسوف يؤدي النقر على زر القلب 

على إحدى التغريدات المصنفّة 
كمضللّة إلى ظهور رسالة تحذير 

ورابط للحقائق.

بعض المعلومات أو الأخبار غير الصحيحة 
إلى النيابة العامة واتخاذ إجراءات قانونية 
بــحــقــهــم. ويـــقـــول رئـــيـــس المــكــتــب الإعـــامـــي 
الــحــكــومــي فـــي غــــزة ســامــة مـــعـــروف إن ما 
يجري هو نتاج طبيعي في ظل حالة التوتر 
البعض  أن  الأزمــــات، غير  مــن  بــأي  المتعلقة 
يستغلها إما لكسب عدد كبير من المتابعين، 

إلى جانب عدم إغفال وجود دور للاحتلال 
الـــــــذي يــــحــــاول إربــــــــاك المـــجـــتـــمـــع والــجــبــهــة 
ــة  ــايـ ــدام الـــدعـ ــخــ ــتــ ــــال اســ الـــداخـــلـــيـــة مــــن خــ

ومواقع التواصل.
ويــوضــح مــعــروف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
وخــــال انــتــشــار الــجــائــحــة كــــان هــنــاك عــدد 
كــبــيــر مـــن الإشـــاعـــات والــفــبــركــات واخــتــاق 

الأخبار الكاذبة، التي يتم تداولها بكثرة من 
الاجتماعي،  التواصل  قبل مرتادي شبكات 
نتيجة حــالــة الــخــوف والــقــلــق. ويــشــيــر إلــى 
ــرز الـــشـــائـــعـــات المــــتــــداولــــة هــي  ــ ــــدى أبــ أن إحــ
الإغلاق التام لمناحي الحياة في غزة وفرض 
الإيضاحات  كل  من  بالرغم  التجوال،  حظر 
ــتــــي تـــحـــدثـــت عــن  ــة الــ ــيـ ــمـ الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرسـ
الـــتـــام وبــيــنــت تفاصيله  ــــاق  مـــوضـــوع الإغـ

ومتى يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات.
فــإن الجهات الحكومية في  ووفــقــا لمــعــروف 
ــداد الأخــبــار  ــ ــادة فـــي أعـ ــ غـــزة كــلــمــا لمــســت زيـ
المفبركة أو الإشاعات غير الصحيحة، فإنها 
تـــقـــوم بـــإحـــالـــة مــروجــيــهــا لــلــنــيــابــة الــعــامــة 
مخالفي  بحق  الــقــانــونــي  المقتضى  لاتــخــاذ 
محددات النشر المعلنة. ويبين رئيس المكتب 
بداية  منذ  العشرات  أن  الحكومي  الإعلامي 
لــلــجــهــات النيابية  الــجــائــحــة تــم تــحــويــلــهــم 
فــي غـــزة حــيــث تــم أخـــذ تعهد عــلــى البعض 
ــر لــلــتــوقــيــف نــظــراً  ــ وتـــحـــويـــل الـــبـــعـــض الآخــ
المضللة  الأخــبــار  نشر  فــي  مخالفته  لتكرار 

والإشاعات.
أمــا المختص والــبــاحــث فــي الــشــأن الدعائي 
حـــيـــدر المــــصــــدر، فــيــصــف مـــا يـــجـــري حــالــيــا 
تقديم  مــن  نابعة  معلوماتية  فــوضــى  بــأنــه 
الـــحـــكـــومـــة فــــي غـــــزة مـــعـــلـــومـــات لــلــجــمــهــور 
ــدم أعــــــداد  ــقــ ــا تــ ــهــ بـــطـــريـــقـــة مـــقـــلـــصـــة، أو أنــ
المــصــابــن دون مــنــح مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
الأخرى. ويقول المصدر لـ »العربي الجديد« 
المتعلقة  التفاصيل  عن  يبحث  الجمهور  إن 
بــأســبــاب الــوفــيــات وطبيعة الـــحـــالات، وهــو 
ــام المــتــابــعــن  ــ ــذي يــفــتــح المــــجــــال أمــ ــ ــر الــ ــ الأمــ
ــع ســيــنــاريــوهــات متعلقة  لــلــتــفــســيــر ووضـــ

بتطورات الحالة الوبائية في القطاع.
ويـــوضـــح المــخــتــص فـــي الـــشـــأن الــدعــائــي أن 
تـــداول وتفسير  بعض مــا يجري حالياً مــن 
التواصل  منصات  على  المعلومات  لبعض 
الاجــــتــــمــــاعــــي، الـــســـبـــب فـــيـــه الـــتـــنـــاقـــض فــي 
وبين  للمواطن  الـــواردة  الحكومية  المعلومة 
ــع.  ــواقــ الــ الــعــمــلــيــة عـــلـــى أرض  ــدات  ــاهــ ــشــ المــ
ويشير إلى أن الكثير من الجمهور والجهات 
تطبيق  عبر  مجموعات  تمتلك  الحكومية 
»واتساب« على اعتبار أن هذه المعلومة يتم 
تداولها بشكل سري إلا أن ما يحصل ليس 
تــــداولا ًســريــا فــيــتــم تــــداول هـــذه المــعــلــومــات 
الثلج  كــرة  بطريقة  أخـــرى  مجموعات  على 

وهو ما ينتج عنه فوضى معلوماتية.

إحالة ناشطين 
إلى النيابة بسبب 

منشورات كورونا

معظم الصحافيين 
يكرّسون التمييز 
في تغطياتهم

عمّان ـ العربي الجديد

نشرت  أردنــيــة  استطلاعية  دراســـة  كشفت 
 تنميط 

ّ
نتائجها أول من أمس، الثلاثاء، أن

ــورة المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــلـــمـــرأة فــي  ــ صــ
وســائــل الإعـــام المحلية فــي الأردن منتشرٌ 
 أبــــرز أســـبـــاب هــذا 

ّ
ــــع، وأن عــلــى نــطــاق واسـ

التنميط تكمن في الثقافة العامة للمجتمع 
وأيديولوجيته، في حين يلعب الصحافيون 
دوراً بــارزاً في ذلك. وأظهرت الدراسة التي 
الصحافيين«  أعدها »مركز حماية وحرية 
بالتعاون مع برنامج »تكامل« بتمويل من 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجاءت 
بعنوان »صورة المشاركة السياسية للمرأة 
 الإعلاميين 

ّ
الأردنية في وسائل الإعلام«، أن

ــــواء يــســاهــمــون  ــات عــلــى حـــد سـ ــيـ والإعـــامـ
بعلم منهم أو دون علم في تنميط صورة 
المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــلـــمـــرأة فـــي وســائــل 
ـــام المــحــلــيــة نــتــيــجــة ضــعــف مــعــارفــهــم  الإعــ

بمفهوم الجندرية وأبعادها. 
الصحافيين  لرأي  استطلاع  نتائج  وبيّنت 
ــكـــشـــاف صـــــــورة المـــشـــاركـــة  ــتـ ــــصّــــص لاسـ

ُ
خ

 
ّ
ــام، أن لــلــمــرأة فــي وســائــل الإعــ السياسية 
غالبية الصحافيين يكرّسون التمييز على 
وتقاريرهم  تغطياتهم  في  الجنس  أســاس 
أكثر من نصف   

ّ
أن إلــى   

ً
الصحافية، إضافة

مسؤولية  المـــرأة  تحمّل  المستجيبة  العينة 
في  السياسية  مشاركتها  صـــورة  تنميط 
الإعــام. إذ يعتقد 74 بالمئة من المستطلعة 
التنميط هو انحياز  آراؤهـــم أن سبب هــذا 
الإعلاميين والإعلاميات للعادات والتقاليد 

التي تساهم بها ثقافة المجتمع. 
ــاء فـــي نــتــائــج الاســتــطــاع  ــرز مـــا جـ ــن أبــ ومـ
لتبوّء  المــؤيــديــن  الصحافيين  نسبة  تــدنــي 
المــرأة مقعد وزيــرة أوقــاف في الحكومة، أو 

، بــالــرغــم مــن أن 
ً
 شــرعــيّــة

ً
أن تــكــون قــاضــيــة

عضويتها  أيّــــدوا  المستجيبين  ثلثي  نحو 
ــاء، الأمــــــر الــــــذي عـــبّـــر عــن  ــ ــتـ ــ فــــي دائـــــــرة الإفـ

تحيزهم تجاه المرأة بشكل عام.  
ــــذي حـــمـــل فـــيـــه 72 بــالمــئــة  ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
مــــــن المـــســـتـــجـــيـــبـــن لــــاســــتــــطــــاع المــــــــرأة 
مـــســـؤولـــيـــة تــنــمــيــط صـــــــورة مــشــاركــتــهــا 
بالمئة  أن 56  إلا  الإعـــــام،  فـــي  الــســيــاســيــة 
يــعــتــقــدون أن الــتــشــريــعــات الأردنـــيـــة تحدّ 

المـــرأة. ويعتقد  التمييز ضــد  أو تمنع مــن 
60 بــالمــئــة مــنــهــم بـــعـــدم بـــوجـــود مـــا يــلــزم 
وســـائـــل الإعـــــام بــالامــتــنــاع عـــن التمييز 
ــرأة فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات الإعـــامـــيـــة.  ــ ــ ضــــد المـ
الصحافيين  أن مفاهيم  الاستطلاع  وبــنّ 
والـــصـــحـــافـــيـــات حــــول مــصــطــلــح الــجــنــدر 
ملتبسة وليست حاسمة، وهو ما يعكس 
الرقمية  المؤشرات  ولفتت  معارفهم.  واقع 
لإجــابــة الــصــحــافــيــات والــصــحــافــيــن عند 

ــى تــبــايــن  تــعــريــفــهــم لمــصــطــلــح الـــجـــنـــدر إلــ
في دقــة الإجــابــات وإن كانت اختياراتهم 
غير  الأعــلــى،  كانت  الصحيحة  للإجابات 
أن التعريف الوحيد الخاطئ من بين ستة 
تعريفات حظي بموافقة 36 بالمئة، والأمر 
نفسه ينطبق على سؤال خصص لتعريف 
مصطلح الصورة النمطية، وبلغت نسبة 
المــوافــقــة على الإجــابــة الــوحــيــدة الخاطئة 

78 بالمئة.  
ولاحــظــت نــتــائــج الــرصــد الإعـــامـــي الــذي 
أجرته الدراسة لعينة قصدية من وسائل 
الإعــــام لــســت شــخــصــيــات مــن سياسيين 
هناك  أن  ونـــواب،  وسياسيات، حكوميين 
تــنــمــيــطــا إعــامــيــا لــلــمــشــاركــة الــســيــاســيــة 
لــلــمــرأة فـــي عــنــاويــن الأخـــبـــار والــتــقــاريــر 
ــة المـــــــــرصـــــــــودة، وفــــــــي الـــلـــغـــة  ــيــ ــافــ الــــصــــحــ
التقرير  أو  الخبر  ســيــاق  فــي  المستخدمة 
الــصــحــافــي، واســتــخــدام الـــصـــورة المــرفــقــة 
في الأخبار والتقارير الصحافية المتعلقة 

بالمرأة السياسية على وجه التحديد.  
ــة بــجــمــلــة مـــن المـــؤشـــرات  وخـــرجـــت الــــدراســ
والــتــوصــيــات الــهــامــة، مــن أهــمــهــا تأسيس 
مـــرصـــد إعـــامـــي لـــرصـــد خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
والتمييز ضد النساء في الإعــام الأردنــي، 
مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات ومعايير 
ــــان،  ــــسـ المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـ
المتخصصة  الــتــدريــبــيــة  ــدورات  ــ الـ وتنظيم 
لــلــصــحــافــيــن والـــصـــحـــافـــيـــات فـــي قــضــايــا 
ــام، والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة  ــ المـــــرأة بــشــكــل عـ
ــكــــن المـــــــرأة  ــمــ لــــلــــمــــرأة بـــشـــكـــل خـــــــــاص، وتــ
الإعلام  التعامل مع  السياسية على كيفية 
والـــتـــواصـــل مـــعـــه، وبـــنـــاء خـــطـــاب إعــامــي 
واضـــــح، وتــوعــيــتــهــا وزيــــــادة ثــقــافــتــهــا في 
وآليات  والتشريعية،  القانونية  الجوانب 

الوصول إلى المعلومات.

بعض المعلومات المسربة تتم من خلال موظفين محسوبين على الجهات الحكومية )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty/مفاهيم الصحافيين والصحافيات لمصطلح الجندر ملتبسة )أرتور ويداك

تسود حالة من فوضى النشر والتسريبات المتعلقة بملف كورونا على منصات التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، منذ بداية تفشي 
الجائحة داخل المجتمع وزيادة أعداد المصابين والوفيات
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يسعى إلى تصوير 
الأزمة التي يعاني منها 
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قصة تقليدية حول 
طبيب يفقد ذاكرته ويعود 

للعيش مع والدته

2223

ربيع فران

يشكّل التوزيع الموسيقي إحدى الأدوات المهمّة 
فــي نــجــاح الأغــنــيــة. ولـــم يــوفــر كــبــار الملحنين 
الـــعـــرب، مــثــل محمد عــبــد الـــوهـــاب والأخــويــن 
رحباني، استغلال هذا الفن طوال الفترة التي 

ي.
ّ
شهدت صعودهم ونجاحهم الفن

الفنان محمد عبد الوهاب عمل جاهداً على 
توفير مناخات في التوزيع الموسيقي، ليس 
أقله فرادته في توزيع آخر أغنياته »من غير 
التي كتبها مرسي جميل عــزيــز. ومن  لــيــه«، 
دون شـــك، تـــؤرخ بــعــض الــفــيــديــوهــات الــيــوم 
المقاطع  مــن  مجموعة  يــوتــيــوب  محمّل  على 
لعبد الوهاب وهو ينهي التدريب أو التوزيع 
مع  الشهيرة  منها جلسته  الأغــانــي،  لبعض 
ببروفات  تقوم  وهــي  وردة،  الراحلة  الفنانة 
ــتـــك«. الــــواضــــح  ــيـ ــبـ ــه حـ ــلـ ــة »بــــعــــمــــري كـ ــيـ ــنـ أغـ
فــي الــفــيــديــو الــصــرامــة الــتــي اتــســم بــهــا عبد 

الوهاب، والتركيز.
كــــذلــــك، يــمــكــنــنــا الــــوقــــوف عـــنـــد الـــتـــنـــوّع فــي 
التوزيع الموسيقي الذي استخدمه الرحابنة 
في إعــادة هيكلة بعض الأغاني التي غنتها 

العمرانية  بالبقعة  لــامــتــداد  الــنــاس  دفــعــت 
وتقليصها«،  الخضراء  المساحات  تلك  نحو 
ما استفز ريشته لتصوير معاناة أهالي تلك 

المخيمات ومُحيطها، بأسلوبه الخاص. 
ــــف المـــخـــيـــم«، ضــمــن  ــن ريـ ــ يُـــنـــفـــذ مــــشــــروع »مـ
ــــــذي يــنــظــمــه  ــيـــة، والـ ــتـــاجـ ــنـــح الإنـ بـــرنـــامـــج المـ
محترف شبابيك، دائرة الفن المعاصر التابعة 
وبالشراكة  الثقافية،  للمراكز  العام  للاتحاد 
مع مؤسسة عبد المحسن القطان عبر منحة 
- نماء واستدامة  البصرية  »الفنون  مشروع 

»الدورة الثانية. 
واتــــخــــذت لـــوحـــات المــــشــــروع طـــابـــعًـــا خــاصًــا 
بــالــفــنــان الـــكـــرنـــز، الــــذي حــــاول الــتــمــرد على 
مـــــــدارس الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة، حـــيـــث أطــلــق 
عليه أســلــوب »الــبــقــع الــلــونــيــة«، وهــي دوائــر 
ا 

ً
مِطواعة، ومتغيرة الأحجام والألوان وأحيان

اللوحة  تكوين  بمجموعها  شكِل 
ُ
ت الأشــكــال، 

فــي مختلف  بــدت واضــحــة  وقــد  التشكيلية، 
لـــوحـــاتـــه مـــتـــعـــددة الأشــــكــــال والمـــقـــاســـات، إذ 
تــراوح حجمها بين 120 سم، حتى 170 سم، 

مُستخدمًا ألوان »الأكريليك«. 
ــى الــحــديــث  يــســعــى الـــكـــرنـــز عــبــر لـــوحـــاتـــه إلــ
ــركــبــة الــتــي يعاني منها سُكان 

ُ
عــن الأزمـــة الم

الــواقــعــة أصــا ضمن محافظات  المــخــيــمــات- 

غزة ـ علاء الحلو

الــكــرنــز،  مــحــمــد  الفلسطيني  الــفــنــان  يــجــســد 
الفلسطينيين  لــاجــئــن  الــبــريــج  مــخــيــم  مـــن 
وســـط قــطــاع غـــزة، مــعــانــاة ســكــان المخيمات 
الــتــي تــضــمــهــا مــحــافــظــات الــقــطــاع الــخــمــس، 
عبر لوحات فنية، تعكس تفاصيل الانفجار 

السُكاني وتبعاته. 
ــن ريـــف  ــ ــر مــــشــــروعــــه »مــ ــبـ يــــصــــور الــــكــــرنــــز عـ
الواقع الصعب،  ج فيه بين 

َ
مَــز الــذي  المخيم«، 

ــقــــودة عـــلـــى مــســتــقــبــل أفـــضـــل،  ــعــ والآمـــــــــال المــ
ــافـــة الــســكــانــيــة  ــثـ ــكـ تــــداعــــيــــات الاكــــتــــظــــاظ والـ
الــعــالــيــة، داخــــل تــلــك المــخــيــمــات، الــتــي دفعت 
المخيمات،  إطــار  التوسع خــارج  إلــى  السُكان 
ــــرض الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــغـ ــ وفــــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا، بـ

معاناتهم المتواصلة. 
ذلـــك الــتــوســع، أدى إلـــى خــلــق أزمـــة إضــافــيــة، 
الخدمات  الفئة على  بفعل عــدم حصول تلك 
الــتــي تــقــدمــهــا الــبــلــديــات، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 
ــيــــة«، حــيــث  ـــخـــيـــم الــــرســــمــ

ُ
»خــــــــارج حـــــــدود الم

يقتصر عمل تلك البلديات »وفق قوانينها«، 
داخل إطار المخيمات فقط، وقد عكس الفنان 

تلك التفاصيل بريشته وألوانه. 
يوضح محمد الكرنز في حديث إلى »العربي 
الجديد« أن مصطلح »ريف المخيم« تم إطلاقه 
ا«، إذ لا يوجد في الواقع شيء يسمى 

ً
»مَجاز

بــهــذا الاســـــم، حــيــث قــــام بــتــصــويــر الأراضــــي 
ــراء المـــحـــيـــطـــة بـــــــأي مـــــن المـــخـــيـــمـــات  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
الفلسطينية، على أنها ريف غني بالمساحات 

الخضراء. 
ــقــــول: »تــعــتــبــر تـــلـــك المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء  يــ
المــتــنــفــس لأهــالــي بــعــض المــخــيــمــات، إلا أنها 
التي  العالية،  السُكانية  الكثافة  تأثرت بفعل 

السيدة فــيــروز، كــالانــقــاب فــي إعـــادة توزيع 
أغنية »زوروني كل سنة مرة« لسيد درويش، 
ونقل اللحن إلى عالم آخر، لم يقلل من أهمية 
الأغنية الأصلية، بل على العكس زادها دفعًا 
تأت  ولــم  فيروز بصوتها،  موسيقيًا حملته 
على تشويهه كما هو الحال اليوم في إعادة 
تــســجــيــل أو غـــنـــاء جــــزء مـــن ذاكــــــرة الأغـــانـــي 

الخالدة.
المـــوزع  بـــرز نــجــم  فــي التسعينيات تــحــديــداً، 
بعد   ،)2020  -  1960( عــاكــف  ــارق  طــ الـــراحـــل 
انقلاب حقيقي وضع الأغنية الطويلة جانبًا، 
وأكسب صناعة الألحان العربية بعدًا تحول 
تاريخيتين  بــن مرحلتين  عــبــور  بــوابــة  إلـــى 
العربية ومــا يلزم  التجدد للأغنية  في رســم 

اع الأغاني لمواكبة هذا التطور.
ّ
صن

 على عـــازف الأورغ الشهير 
ً
ربــمــا كــان ســهــا

طـــــارق عـــاكـــف )رحـــــل أول مـــن أمــــــس(، الـــذي 
أحاط بالراقصة المصرية نجوى فؤاد في عز 
نجاحها، كقائد لفرقتها الموسيقية، أن يتجه 
إلـــى الــتــوزيــع المــوســيــقــي ويـــؤســـس لمـــا نحن 
ا لا 

ً
عليه اليوم من »اختصاص« أصبح مرادف

ينفصل عن شروط النجاح المطلوب للأغنية 
العربية.

محاولات التبديل الموسيقي في الألحان التي 
اعتمدها طارق عاكف، كانت قد تجددت مع 
الذي  الشاعري  الفنانين، مثل حميد  قلة من 
الــقــوالــب الشرقية والــغــربــيــة، لكنه  خلط بــن 
 محاصرًا بإنتاجه 

ّ
لم يؤسس لحالة، بل ظل

الغنائي، ليأتي عاكف ويمسك بهذا الاتجاه 
الــتــســجــيــات الغنائية  الــنــمــطــيــة فــي  ويــــردم 

داخل الاستديو ويصبح مدرسة.
استغل عاكف كل الآلات الموسيقية، والجُمل 
النجاح  طــريــق  تــرســم  أن  المــفــتــرض  اللحنية 

كــان لعزف  الــواضــح  للأغنية، لكن استغلاله 
الوتريات والإيقاع.

عاكف  زميله  الشرنوبي  الملحن صــاح  كلف 
بتوزيع أغاني السيدة وردة في التسعينيات. 
الــشــرنــوبــي كــان يعمل لــلــخــروج إلــى الضوء 
بعد إنــهــاء ألــبــوم »بتونس بــيــك«. ومنذ ذلك 

الــتــاريــخ، كـــان عــاكــف أول مــن أســـس لقاعدة 
حديثة لفن التوزيع الموسيقي.

ــاكــــف لــســنــوات  ــة الـــشـــرنـــوبـــي وعــ لـــعـــل تــــوأمــ
طويلة فــي عــالــم المــوســيــقــى، وغـــزو الأســـواق 
الــعــربــيــة، أثــــرى الــحــقــبــة الــتــي امـــتـــدت حتى 
ــم خــطــة طــريــق  ــ نــهــايــة الــعــقــد المـــاضـــي، ورسـ

لــــدخــــول المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن المــــوزعــــن 
المــؤثــرات  على  يعتمدون  الــذيــن  الموسيقيين 
هذا  لكن  الشرقية،  النفحة  مــن  أكثر  الغربية 
ا، 

ً
التبدل لم يلغ سنوات عاشها عاكف متألق

ودفــعــه إلـــى تــأســيــس مــدرســة خــاصــة بعالم 
التوزيع الموسيقي لشدة النجاح.

قــطــاع غـــزة، والــــذي يعتبر مــن أكــثــر المناطق 
صاحبة الكثافة السكانية في العالم- وتمثلت 
التي  الخضراء،  المساحات  من  حرمانهم  في 
تعتبر المتنفس الوحيد، بفعل انعدام الأماكن 
الترفيهية والعامة، إضافة إلى حرمانهم من 
الخدمات الأساسية، على اعتبار أنهم باتوا 

خارج الاهتمام الرسمي. 
ــة »صـــابـــر  ــروع، لـــوحـ ــ ــشـ ــ ــمـــت لــــوحــــات المـ وضـ
ــريـــن«، وهــمــا طــفــان يــعــيــشــان داخـــل  ــابـ وصـ
المخيم، ويحاولان استغلال أي لحظة سعادة 
بهما،  خـــاص  بتصوير محيط  فــقــام  ومــــرح، 
ــنـــاء قــيــامــهــمــا بـــعـــزف المــوســيــقــى فـــي أحــد  أثـ
أزقــــة المــخــيــم، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا لــغــة الــعــالــم، 
الباذنجان  تبيع  لطفلة  لــوحــة  عكست  فيما 
ــة، والأوضــــــــــاع  ــســ ــائــ ــبــ ــل الــــحــــيــــاة الــ ــيـ ــاصـ ــفـ تـ

تردية. 
ُ
المعيشية الم

مُشاركة المرأة إلى جانب الرجل في الحصاد، 
كانت ضمن اللوحات التي تضمنها مشروع 
ــوّر مـــوســـم جني  ــ »مــــن ريــــف المـــخـــيـــم«، إذ صَــ
الـــعُـــرس  ــك  ــ ــاء فــــي ذلـ ــنـــسـ الـ ــتــــون، ودور  ــزيــ الــ
الأغــنــام،  رعــي  كذلك جسد  السنوي،  التراثي 
ــذي يــعــزف عــلــى آلـــة الـــنـــاي، وقــد  والـــراعـــي الــ
حيط بقطيع من الماعز والخِراف، فيما صَوّر 

ُ
أ

كذلك طفلة تقرأ كتابها وسط ساحة صغيرة 
خيم، وقد استلقت داخل إطار سيارة 

ُ
داخل الم

فارغ، في إشارة إلى رمزية إطارات السيارات 
ين. 

َ
في الانتفاضة والثورة الفلسطينيت

خيمات 
ُ
الم مــامــح  الفنية  الــلــوحــات  ــجــســد 

ُ
وت

البدائية وواجهاتها  بمبانيها  الفلسطينية، 
المــهــتــرئــة، ومــمــراتــهــا الــضــيــفــة، وشــوارعــهــا 
صور الواقع 

ُ
غير المرصوفة والقديمة، فيما ت

الــقــاتــم، بــألــوان زاهــيــة، تعكس آمـــال السُكان 
بمُستقبل أجمل.

طارق عاكف... الموزعّ الموسيقي في صمته الأخيرالانفجار السكّاني واللوني في لوحات محمد الكرنز
برحيل الموسيقي 

المصري طارق عاكف، 
أول من أمس، يطوي 

فن التوزيع صفحة 
أسست لحقبة جديدة 

له منذ ثلاثين عاماً

عدنان حمدان

ــــوري »بـــصـــمـــة حـــــــدا« عــلــى  ــسـ ــ يـــعـــمـــل المـــســـلـــســـل الـ
ســـيـــنـــاريـــو مـــعـــن مـــنـــذ بـــــدء عــــرضــــه، فــالــحــلــقــات 
الثلاث عشرة الأولى كانت بعنوان »طبق الأصل«، 
والعشارية الثانية بعنوان »انتقام بارد« والقصة 
ــرة كـــانـــت ســبــاعــيــة بـــعـــنـــوان »بــــــــرزخ«. هــذا  ــيــ الأخــ
الإنــتــاج »غــولــدن  الـــذي تعمدت شــركــة  السيناريو 
لايــــن« اتــبــاعــه، يــنــدرج تــحــت خــانــة درامــــا نفسية 
تــعــمــل عــلــى خــلــق حـــــالات انــفــعــالــيــة مــعــيــنــة لــدى 
أبطال القصة، لنشاهد تأثيراتها ومفاعيلها على 

حياتهم.
لكن في الحقيقة جاء العمل بأكمله ركيكاً، ويعاني 
مــن ســـوء فــي التنفيذ بشكل واضـــح وتــجــلــى ذلــك 
فـــي ســبــاعــيــة »بـــــرزخ« الأخـــيـــرة الــتــي كــتــبــهــا بــال 

شحادات وأخرجها سيف الدين سبيعي.
العمل يتحدث عن طبيب اسمه »نبيل«، يتعرض 
إلى حادث سير يفقد فيه زوجته وابنته وذاكرته 
ــا، فــتــعــود والــــدتــــه لــتــربــيــتــه مـــن جـــديـــد على  أيـــضـ
طريقتها الــخــاصــة، غير راغــبــة بــعــودة ذاكــرتــه له، 
ــعــرف فــي بــدايــة الــحــكــايــة، فخلقت له 

ُ
لأســبــاب لا ت

 جديدة، وكانت سعيدة بأنه يتصرف 
ً
والدته حياة

يكتشف  أوامرها.  ويطيع  كالأطفال  »نبيل«  معها 
أنــه كــان ضحية والــدتــه وخديعتها، حيث  بعدها 
كانت تحاول أن يبقى بجانبها دائماً بعد قطيعة 

سابقة استمرت بينهما لثلاثين عاماً.
ل جــارة والــدتــه في الصلح، يعود نبيل 

ّ
وبعد تدخ

ــا  ــاولًا أن يـــنـــال حـــب ورضـ ــحــ مــســامــحــا والــــدتــــه ومــ
ــة داخـــلـــه  ــيـ ــانـ الــجــمــيــع بـــعـــد أن اكـــتـــشـــف حـــجـــم الأنـ
في طريقة  يكن مريحاً  لم  برمّته  المسلسل  متأخراً. 
ــرده، فــالــحــوارات مــبــاشــرة جـــداً، بحيث لا تجعل  سـ
الجمهور يفكر ويحلل ويستنتج، بل أمامه قوالب 
جاهزة للشخصيات تسرد كل ما لديها من قصص 
بشكل فج، لنعرف خلفيتها وأحداثها من دون جهد.

كــمــا مـــرّر الــعــمــل إعـــانـــات تــجــاريــة فــي كثير من 
اللقطات في الحكايات الثلاث، ولم يحدث تكرار 
الأماكن في هذه السباعية فقط، بل تكررت مواقع 
التصوير في غالبية الحلقات من المسلسل بشكل 

واضح.
يــقــدم سيف سبيعي أي  لــم  ــراج،  على صعيد الإخــ
تــجــديــد، بــل كــانــت الــلــقــطــات الــعــامــة كــثــيــرة، أي لا 
تركز على ردود فعل الفنانين، وتعابير وجوههم، 

وهذا لا يتماهى بتاتاً مع فكرة الدراما النفسية.
كما أن اللقطات المطوّلة جداً ملأت الحلقة، وكأنها 
مجرد تعبئة للوقت. ففي الحلقة الأخيرة وحدها، 
كان هناك أكثر من ثلاث دقائق فلاش باك لأحداث 
جرت في السباعية منذ البداية، علماً أن لا إضافات 

ذكَر ولا تفاصيل قوية أو جُمَل رنانة تجعل من 
ُ
ت

هذه المشاهد مهمة لتتم إعادتها أساساً.
 هــــو حـــضـــور المــمــثــلــة 

ً
ــا أنـــقـــذ الـــســـبـــاعـــيـــة قـــلـــيـــا مــ

كالعادة  الأنــظــار  لفت  استطاعت  إذ  سمر ســامــي، 
الحقيقية  المتوازن، ونظراتها  أدائها  تجاهها، في 

وتعابير وجهها المفعمة بالإحساس.
إلــى هــدوء حضور نادين تحسين بيك،  بالإضافة 
فرغم الدور البسيط الذي لعبته، إلا أنها استطاعت 
أدائــهــا، على  المــشــاهــد برقتها وعــذوبــة  أن تلمس 
عكس نضال نجم، بطل القصة الذي كان حاداً على 
الشاشة وغير مقبول أو مقنع في تأدية هكذا دور، 
يــقــدم دوراً طفولياً  أن  يــحــاول  كــان  أنــه  خصوصاً 

عندما فقد ذاكرته وهذا ما لم يلِق به.
بــعــض الــتــفــاصــيــل فـــي المــســلــســل لـــم تــكــن منطقية 
لدرجة أن المشاهد لا يتفاعل مع القصة، فشخصية 
 اخــتــفــت فــجــأة ولـــم تــكــن مهمة 

ً
محمد قــنــوع مــثــا

فــي الــعــمــل، كــمــا أن عــنــوان الــســبــاعــيــة يــوحــي بــأن 
فيها  يقع  مــا  فترة  فــي  نبيل سيكون  القصة  بطل 
بــن عــالمــن وهــي الــفــتــرة الــتــي نسي فيها ذاكــرتــه، 
لكن ذلك لم يحدث، فهو حين عــادت له ذاكرته في 
للذاكرة  فقدانه  أثــنــاء  مــا جــرى معه  تذكر  النهاية 

أيضاً، وهذا غير منطقي أو مقنع للمشاهد.
»بصمة حــدا« لــم يترك بصمة مــؤثــرة فــي الــدرامــا 
كــان مجرد عمل  بــل  النفسية عموماً،  أو  السورية 
ــــل مــتــاهــاتــه النفسية  ســمــتــه الــتــفــكــك يــضــيــع داخـ
روى 

ُ
ت يُذكر أو حكاية  المشاهد لوحده دون تأثير 

أو تمس القلب بتفاصيلها.

»بتونس بيك« شكلت انقلاباً للتوزيع الموسيقي في العالم العربي )أرشيف(

السلسلة من 
إخراج سيف 
الدين سبيعي 
)فيسبوك(

أطلق على مشروعه اسم »من ريف المخيم« )عبد الحكيم أبو رياش(

»برزخ«: في متاهة النفس
نقد

إضاءةموهبة

الــزمــنــي مــحــطــات مهمة مــن حــيــاة أتــيــنــبــارا، 
تظهر لنا، على هامش هــذه المحطات، أرقــام 
حقيقية تبين تزايد أعداد البشر مقابل تراجع 
البرية. وخــال ثمانين عاما  الكائنات  أعــداد 
تــقــول الإحـــصـــاءات إن نسبة الحياة  مــضــت، 
البرية المتبقية انخفضت من 66 بالمئة نهاية 

الثلاثينيات إلى 35 بالمئة عام 2020. 
الكارثة لا تتوقف هنا، فبعد 80 عاماً أخرى، 
يقول لنا أتينبارا: »أجزاءٌ واسعة من الأرض 

من  المــايــن  للحياة..  غير صالحة  ستصبح 
ــقــــراض  ــنــــاس يــصــبــحــون بــــا مــــــــأوى.. وانــ الــ
ــادس يــلــوح فـــي الأفـــــق«. كـــل ذلــك  جــمــاعــي ســ
بالطبع إذا ما استمرت أعداد البشر بالتزايد 
وبقيت نشاطات استهلاك الوقود الأحفوري 

والزراعة والرعي على حالها. 
فـــي إنــكــلــتــرا، يُــلــقــب ديــفــيــد بــالــســيــر ديــفــيــد 
ــز فــــي كــل  ــيـ ــلـ ــكـ ــارا، ويـــحـــتـــفـــي بــــه الإنـ ــبــ ــنــ ــيــ أتــ
من  ا  ــدء بـ اســمــه،  وتخليد  لتكريمه  مناسبة 

منى حسن

ــارا  ــبــ ــنــ ــيــ عــــنــــدمــــا أتــــــــم ديــــفــــيــــد أتــ
العقد الأول مــن عــمــره، فــي نهاية 
الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات، كـــــان عـــــدد ســكــان 
الأرض من البشر لا يتجاوز 2.3 مليار. اليوم، 
وهو في العقد العاشر من عمره، يخرج علينا 
أتينبارا، راوي وثائقيات الطبيعة الإنكليزي 
وكاتبها الشهير، بوثائقي جديد، ليقول لنا 
إن الوقت قد حان كي تتوقف أعدادنا، نحن 
الــبــشــر، عــن الــتــزايــد. والــســبــب هــو أنـــه ليس 
ثمة من متسع للجميع. فكما يقول أتينبارا: 
مــحــدودة  عليه  وحياتنا  مــحــدود..  »كوكبنا 
ا«. الزيادة الكبيرة والسريعة في أعداد 

ً
أيض

الــبــشــر ونــشــاطــات الـــزراعـــة والـــرعـــي الــازمــة 
في  الحياة  كبير  إلــى حــد  دمّـــرت  لإطعامهم، 
المــحــيــطــات وفـــي الــبــريــة الــتــي عــمــل أتــيــنــبــارا 

طوال حياته على توثيقها.
على العكس من وثائقيات الطبيعة الشهيرة 
الــتــي قدمها أتــيــنــبــارا، بــدا هــذا الأخــيــر الــذي 
تعرضه نتفليكس بعنوان: »ديفيد أتينبارا: 
إلى  ومرعبًا  ســوداويًــا  كوكبنا«،  على  حياة 
الفيلم في تسلسله  حد كبير. فبينما يتتبع 

بعد 80 عاماً ستصبح 
أجزاءٌ واسعة من الأرض 

غير صالحة للحياة

التكريم الملكي، وحتى إطلاق اسمه على عدد 
من الكائنات الحية والمنقرضة.

الـــ 94 مــن عمره،  فــي  أتينبارا وهــو  يعترف 
الــذي ناله فــي حياته، يقول:  الــوافــر  بالحظ 
»نلت نصيبًا لا يُصدّق من الحظ.. بالتأكيد 
كــنــت ســأشــعــر بــكــثــيــر مـــن الـــذنـــب لـــو أنــنــي 
ــــررت بـــعـــد ذلـــك  عـــرفـــت مــــا هــــي المـــشـــاكـــل وقـــ
ــا بــكــونــه  ــ

ً
تـــجـــاهـــلـــهـــا«. الـــحـــظ يـــرتـــبـــط أيــــض

إنــكــلــيــزيًــا، بـــدأ كــمــتــدرب فــي »بـــي بــي ســي« 

فـــي مــطــلــع الــخــمــســيــنــيــات حــيــنــمــا لـــم يملك 
نفسه،  هــو  فيهم  بمن  الإنكليز،  مــن  العديد 
ا. يــقــول: »كــبــرت فــي الــوقــت المــنــاســب 

ً
تــلــفــاز

تــمــامًــا، بــدايــة حــيــاتــي المــهــنــيــة تــزامــنــت مع 
بـــدايـــة الــســفــر الـــجـــوي حـــول الـــعـــالـــم«. وكــمــا 
يـــروي لــنــا فــي الــوثــائــقــي، كــانــت مهمته في 
الــبــدايــة، حيث  فــي   

ً
البرية سهلة استكشاف 

البريّة  كان عليه -على حد وصفه- تصوير 
للناس فــي بـــاده، ولــم يكن هــؤلاء آنـــذاك قد 
رأوا حــيــوانــات مــثــل آكـــل الــنــمــل والــكــســان 
التلفاز. سافر أتينبارا  من قبل على شاشة 
مـــع زمـــائـــه حــــول الـــعـــالـــم، الـــبـــدايـــات طــبــعًــا 
في  سيراليون،  تــحــديــدًا  أفريقيا،  فــي  كانت 
ــزال فــيــه مستعمرة  الـــوقـــت الــــذي كــانــت لا تــ
مـــن قــبــل بــريــطــانــيــا، وطــــن أتــيــنــبــارا. يــقــول 
عمره:  من  العشرينيات  في  رحلاته  ا 

ً
واصف

»أينما ذهبت، كانت هناك حياة برية.. كان 
بــإمــكــانــنــا الــطــيــران لــســاعــات فـــوق بـــريّـــة لم 

يمسسها )البشر(«. 
يعود بنا الوثائقي إلى زيارته في عام 1971 
الجديدة«، تعيش  لقبيلة في جزيرة »غينيا 
في مجموعات صغيرة، وتعتمد في عيشها 
المستدامة  الــحــيــاة  الــصــيــد، ليبين طــرق  على 
التقليدية. في الوقت نفسه، يتحدث أتينبارا 
فــي الــوثــائــقــي عــن الــبــشــريــة وكــأنــهــا جمعاء 

مسؤولة عمّا وصل عليه الحال.
ـــا كــمــا كــــان.. لقد  ــم يــعــد الــعــالــم بـــريًّ يــقــول: »لـ
اختفى..«.  البشري  غير  العالم  ذاك  دمــرنــاه.. 
لكن، من يقصد أتينبارا بقوله »لقد دمّرناه«؟ 
ــارةٍ إلـــى المــســؤولــن  ــ ربّـــمـــا، كـــان لا بـــدّ مــن إشـ
الحقيقيين عن ذلك؛ أي أصحاب رؤوس المال 
والدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن أغلب 

انبعاثات الكربون. 
في الثلث الأخير من الوثائقي، يسمح الراوي 
ــل، فــيــقــول إن الــوقــت  ــ لمــشــاهــديــه بــبــعــض الأمـ
لــم يــفــت بــعــد، وإنــــه مــا زال بــإمــكــانــنــا تـــدارك 
الإجـــراءات،  مــن  قائمة  اتبعنا  مــا  إذا  الكارثة 
يعرضها لنا من خلال نماذج حقيقية بدأت 
ــــدول وحــقــقــت نــجــاحــات  فـــي مــجــمــوعــة مـــن الـ

محدودة محلية.
من هذه البلاد، المغرب، الذي تحوّلت مصادر 
اســتــهــاك الــطــاقــة فــيــه بــشــكــل مــلــحــوظ منذ 
الأربعينيات، بعد أن كان يعتمد بشكل كبير 
قــادرًا  النفط والــغــاز المستوردين، صــار  على 
على سدّ نسبة لا يستهان بها من احتياجاته 
نظيفة.  طاقة  إنــتــاج  على  بالاعتماد  للطاقة 
والطاقة  الرياح  الطاقة  مشاريع  بفضل  ذلــك 
ورزازات،  فــي  »نــــور«  محطة  مــثــل  الشمسية 
الشمسية  الطاقة  أكبر محطات  وهــي إحــدى 

المركزة في العالم.
يــأخــذنــا أتــيــنــبــارا ســريــعًــا إلـــى جــزيــرة بــالاو 
ــهــــادئ، لــيــحــدثــنــا عـــن نــجــاعــة  فـــي المــحــيــط الــ
حظر الصيد في مناطق معينة من المحيط، 
جهة،  من  فيه  الحيوي  التنوع  استعادة  في 
ووفــرة الصيد بالتالي في المناطق المسموح 
بــهــا بــالــصــيــد، مـــن جــهــة أخــــــرى. لاســتــعــادة 
الــبــشــر تغيير حميتهم  الــبــريــة عــلــى  الــحــيــاة 
من  للمليارات  يتسع  لا  فالكوكب  الــغــذائــيــة، 
آكــلــي الــلــحــوم، يــقــول أتــيــنــبــارا: »لــيــس هناك 

متسع كافٍ«.
إضافة إلى ذلك، لا بد من التراجع عن احتلال 
البرية بغرض الزراعة والرعي. الفيلم يقترح 
مزارعي هولندا نموذجًا لإنتاج زراعي أكبر 
فــي مــســاحــات أصــغــر. ولاســتــعــادة الــغــابــات 
والتنوع الحيوي فيها، يذهب بنا إلى تجربة 
الغابات وإعــادة  إزالـــة  فــي وقــف  كوستاريكا 

زرع الأشجار الأصلية.
ـــا عــلــى الأمــــل؟ 

ً
هـــل تــبــعــث هــــذه الـــنـــمـــاذج حـــق

الوقوف  للوثائقي  يمكن  درامية لا  لأغــراض 
عــنــد الــتــحــديــات فـــي تــعــمــيــم الـــنـــمـــاذج الــتــي 
أتــى على ذكــرهــا. ويــركــز على ضـــرورة وقف 
وتراجع الزيادة في معدلات النمو السكاني.

قبل أن يختفي داخل غابة في تشيرنوبل

)Getty( أعداد البشر في ازدياد بينما تتراجع الكائنات الأخرى

على العكس من الوثائقيات الشهيرة التي قدمها ديفيد أتينبارا، بدا عمله الأخير الذي تعرضه 
نتفليكس بعنوان »ديفيد أتينبارا: حياة على كوكبنا«، سوداوياً ومخيفًا

ديفيد أتينبارا
وثائقي

يقول ديفيد أتينبارا 
)الصورة(: »ثمة فرصة 

لنصلح الأمر«. بالفعل هناك 
فرصة، لكن ما لم يأتِ على 
ذكره، هو أنها بيد الأغنياء 

والدول العظمى التي 
تمتلك العقول الأصلية 

والمهاجرة والقدرة المادية 
على إنتاج التكنولوجيا 

اللازمة. وما نحن بحاجة 
إليه هو الإرادة السياسية، 

ولا سيما لدى الدول الأكثر 
قوة وتأثيراً. وحتى إذا 

تحققت هذه الإرادة، تبين 
بعد انتخاب ترامب في 
عام 2016، أنّ الضمانات 

لاستمرارها ضعيفة.

الفرصة في يد 
من؟
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ــــف ضــمــن هـــذا الــحــقــل، فــضــمّ في 
ّ
أوّل مــن أل

التي تحتفي  كتاباته الحكايات والقصائد 
بالأطعمة والحلويات والشراب، وهو ليس 
غــريــبــا عــلــى واحــــد مـــن أعــلــم أنــــاس عــصــره 
في النغم والإيقاع، وهو الذي يقيم الموائد 

 وطاب.
ّ
 ما لذ

ّ
للطرب والاستمتاع بكل

ــــات شـــغـــف أصـــحـــابـــهـــا  ــفـ ــ ـ
ّ
ــؤل ــ ــرز هــــــذه المـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

ــرفـــا عــاشــتــه بعض  بــمــجــالــس الـــطـــعـــام، وتـ
ــيــــث عــكــســت  ــقــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــ ــبــ ــطــ الــ
ــلــة فــي طـــرق تـــنـــاوُل الأكــل 

ّ
تــقــالــيــدهــا المــتــمــث

وآدابــــــه ومــســتــويــاتــه، ومــســائــل ذات صلة 
ــــى المــــوائــــد وعــــاقــــة الــضــيــوف  بـــالـــدعـــوة إلـ
بــالمــضــيــفــن، وغــيــرهــا مــن الــتــفــاصــيــل التي 
إلى  للصعود  مها 

ّ
تعل الــعــوام  على  ينبغي 

مراتب الخاصّة.
ــتــــوسّــــع الـــهـــائـــل فــــي الـــطـــبـــخ بــســبــب  مــــع الــ
تــدويــنــه بــاعــتــبــاره فــنــا وعــلــمــا وأدبـــــا، بــات 
أساسية  والإتقان سمات  ة 

ّ
والدق الاحتراف 

ــي الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي؛  ـــف الـــطـــهـــاة فــ
ّ
تـــصـــن

 
ّ

حيث حظوا فــي تلك الكتب بــأوصــاف تــدل
عـــلـــى شــخــصــيــاتــهــم ومــعــرفــتــهــم بــأطــعــمــة 
هم 

ّ
مختلف الشعوب والحضارات، ما يؤهل

وقــادتــه،  وولاتـــه  الخليفة  ببلاط  للالتحاق 
ــمــون أيــضــا مــســابــقــات 

ّ
ــــؤلاء كـــانـــوا يــنــظ وهـ

يتنافس فيها صفوة الطبّاخين.
يــكــتــب مــحــمــد بــن حــســن الــبــغــدادي )تــوفــي 
فه »كتاب الطبيخ«، أنه 

ّ
عام 1239م(، في مؤل

»ينبغي على الطباخ أن يكون حاذقاً عارفاً 
بقوانين الطبخ، بصيراً بصنعته، وليختبر 
الـــقـــدور الــبــرم ثــم مــن بــعــده الــفــخــار، وعند 

الضرورة النحاس المبيض«.
تــرافــق الاعــتــنــاء بــالمــائــدة وتــعــدّد صنوفها 
وســبــل الــراحــة والــنــظــافــة مــع اهــتــمــام كبير 
بــســامــة الــبــدن وقـــوامـــه ولــيــاقــتــه، مــا جعل 
التاريخية في الطبيخ منذ  معظم المصادر 
القرن العاشر الميلادي تركّز على الجوانب 
ــــفــــرد مـــســـاحـــات لـــفـــوائـــد هـــذا 

ُ
الــصــحــيــة وت

بالتمليح  حفظه  ووســائــل  ذاك  أو  الــطــعــام 

والتدخين والتجفيف وغيرها، وتحديداً في 
وتجميل  الجلد  وشــدّ  التنحيف  يخصّ  ما 
الـــبـــشـــرة واســـتـــرخـــاء الأعــــصــــاب وتــنــشــيــط 

الجسم أو التجميل لدى النساء.
في تلك المــصــادر مجموعة من 

ّ
ومــن أبــرز مؤل

الأطـــبـــاء؛ مــثــل يــوحــنــا بــن مــاســويــه، الــــذي لم 
يــكــن الــرشــيــد والمـــأمـــون والمــتــوكــل يــتــنــاولــون 
أطــعــمــتــهــم مـــن غــيــر مـــشـــورتـــه، وتــحــضــر في 
كتابه »الطبيخ« قواعد ومعارف استقاها من 
الإغريق والبيزنطيين، وكذلك أبو بكر الرازي، 
الــــذي اهــتــمّ بــاســتــعــمــالات الأغـــذيـــة المــتــنــوّعــة 
ــــراض، وابــــن مــنــدويــه بتنظيراته  لــعــاج الأمــ
حـــــول الأطـــعـــمـــة المـــنـــاســـبـــة لــلــجــســم بــحــســب 
اختلاف حالاته وظروف المناخ التي يحياها.

ـــفـــات الـــطـــبـــخ فــــي بــحــثــهــا فــي 
ّ
تـــشـــتـــرك مـــؤل

يــســتــعــرض  الأول  أســـاســـيـــن،  مـــوضـــوعـــن 
التي  والعلل  الجسم  ق بصحة 

ّ
يتعل مــا   

ّ
كــل

ــداواة  ــ ــرق مـ ــ ــبـــاب عــضــويــة وطـ تــصــيــبــه لأسـ
البرد أو المغص أو الإسهال أو الإمساك أو 
ارتــفــاع الـــحـــرارة أو آلام الأمــعــاء والــقــولــون 
وطرْح آراء الأقدمين وما يؤكدها أو ينفيها 
من أقوال المحدثين، والثاني يسهب في شرح 

محمود منير

بــحــلــول الــقــرن الــثــامــن المــيــادي، 
احتضنت بغداد عشرات الأعراق 
لــحــظــة تاريخية  فــي  والــثــقــافــات 
كانت معظم حواضر العالم، وفي مقدّمتها 
تــعــرف من  ــا، منكفئة على نفسها لا  أوروبــ
ــار والـــرقـــيـــق. كما  ــجّـ ــتـ ــاء« ســــوى الـ ــربــ ــغــ »الــ
شـــهـــدت عـــاصـــمـــة الــعــبــاســيــن أكـــبـــر ثــــورة 
أنــواع  لت في استقدام مختلف 

ّ
زراعــيــة تمث

المحاصيل والبذور والحيوانات والأسماك 
من الشرق والغرب.

أسّـــســـت تــلــك الــنــقــلــة الــنــوعــيــة فـــي الـــزراعـــة 
لأكبر خزانة طعام وأكثرها تنوّعاً، ولا تزال 
آثارها ماثلة في شرق المتوسط حتى اليوم، 
وتمتزج وصفات الطهي التي وضعها أهل 
رعت في قصور الخلفاء 

ُ
بغداد مع أخرى اخت

والأعيان وعلى يد ذوّاقة الأكل الذين بدأوا 
مــن صنف  ــروا 

ّ
حــض ما 

ّ
كل الشعر  يقرضون 

واحــــدٍ عــشــرات الأطـــبـــاق، واكــتــشــفــوا طعماً 
جــديــداً وهـــم يــخــلــطــون الــحــامــض بالحلو، 
أو عثروا على فائدة لعشبة أو مستخلص 

جديد.
إسحق  أبــا   

َّ
أن الباحثين  مــن  العديد  يَعتبر 

إبراهيم بن المهدي، شقيق هــارون الرشيد، 

منصور الجميل

كان قطاع النشر أحد المتضرّرين من جائحة 
كورونا، عالمياً، حيث يمكن اعتبار 2020 من 
إذا نظرنا  كــســاداً، خصوصاً  الــســنــوات  أكثر 
إلى الأمــور من زاويــة تنظيم معارض الكتب 
ـــفـــت، بــاســتــثــنــاء بــعــض المـــعـــارض 

ّ
الـــتـــي تـــوق

والتي  ومونتريال،  فرانكفورت  مثل  الكُبرى 
»نجحت« في الاحتفاظ بدورة هذا العام حين 
وجدت مخرجاً في الفضاء الافتراضي، وهو 
فـــضـــاء غــيــر نــشــيــط عــربــيــا، خــصــوصــا على 
المستوى التسويقي. أمّا بقية المعارض التي 
الشارقة  )ومنها  التقليدية  بالطرق  مت 

ّ
ظ

ُ
ن

ق أساساً 
ّ
مُنيت بإخفاقات تتعل فقد  أخيراً(، 

ة الحضور الجماهيري بسبب التخوّفات 
ّ
بقل

من الموجة الثانية.
ضمن هذ الوضع، سيُقام في اليومين الأوّلين 
الخامس  السنوي  المؤتمر  المقبل  الشهر  مــن 

الــعــرب«، وهــي مناسبة  الناشرين  »اتــحــاد  لـــ
إيجاد  الهيكل في  كي نتساءل عن دور هــذا 
حلول لقطاع صناعة الكتاب العربي في مثل 

هذه الظروف. 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــر بــــــــــــــأدوات الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ يُــــــقــــــام المـ
المحتوى  »صناعة  عنوان  تحت  الافتراضية 
التقديمية،  الــورقــة  وبــحــســب  والــتــحــديــات«. 
فــإنــه ســيــطــرح »الــعــقــبــات الــتــي بــاتــت تــواجــه 
ــاء 

ّ
صــنــاعــة الـــنـــشـــر، ومـــاهـــيـــة المـــحـــتـــوى الــبــن

الـــذي يــحــرص عليه جميع الــنــاشــريــن. كذلك 
سيعالج المؤتمرون العديد من المواضيع ذات 
الصلة بقطاع النشر عموماً، ومنها تداعيات 
جائحة كورونا على عملية الطباعة والنشر 
والــتــوزيــع، وصــعــوبــة الـــوصـــول إلـــى الــقــارئ 
ــف مــعــارض الكتاب في 

ُّ
 بسبب تــوق

ً
مــبــاشــرة

معظم الدول العربية«.
برنامجه على  يقيم  المؤتمر   

َّ
أن الــواضــح  من 

محاولة مقاومة الأزمة، وإن حصل ذلك ضمن 
مــقــولات عــامّــة، بحيث يشبه خــطــاب مــا قبل 
الوباء خطاب ما قبله. ولكن، ألا يبدو تدارُس 
ــراً بــعــض الـــشـــيء؟ فقد 

ّ
الــحــلــول الــيــوم مــتــأخ

كانت 2020 سنة بيضاء على عدد غير قليل 

حول مائدة عباسية

ينُتظَر أن يقُام في أوّل 
يومَين من الشهر المقبل 
المؤتمر السنوي الخامس 

لـ»اتحاد الناشرين العرب«، 
وهي مناسبة للتساؤل 

عن دور هذا الهيكل

بانفتاح بغداد القديمة 
على ثقافات العالم، 

تطوّر الطبخ كفنٍ وأدب 
وعلم، وأغرى العديد 

من الأطباء والكتاّب 
ث عنه في  للتحدُّ

مؤلفّاتهم التي تعكس 
غنى الأطباق وتعدّدها، 

وتكريس آداب للأكل، 
إضافة إلى الحديث عن 
الفوائد الصحية وأثرها 

على مزاج الإنسان

بعنوان »المتوسّط 
وتاريخه كما ينعكس 
في صوتين شعريين: 

اليونانية والعربية«، 
يشارك أربعة شعراء 

في قراءة افتراضية 
غداً ضمن »معرض 

سالونيك الدولي 
للكتاب«

مؤتمر اتحاد الناشرين العرب  نقاشات في حصاد سنة بيضاء

الأدب العربي واليوناني تقاطعات وجسور

فن الطهي  الطعام والموسيقى في مدينة كوزموبوليتية

مع الموسيقى، نقل 
زرياب فنون المطبخ 

من بغداد إلى قرطبة

لا يكفي اعتماد الوسائل 
الافتراضية وحدها لإنجاح 

فعاليات الكتب

طموح بإطلاق حوار 
شعري بين اليونان 

والثقافة العربية

ترافق الاعتناء بالمائدة 
مع اهتمام بسلامة 

البدن وقوامه

في  الحبيب  إلى  »الوصلة  كتاب  يمثلّ 
نموذجاً  والطيب«  الطيبّات  وصــف 
من المؤلفات حول الطبخ في العصر 
يكاد  عمل  وهــو  المتأخر،  العباسي 
يشبه حوصلة لما كُتب قبله، وكثيراً ما 
بينما كتبه  ابن العديم،  ينُسب خطأ إلى 
مؤلفّ مجهول في القرن الثالث عشر. 
لعلّ أهم ما في هذا الكتاب أنه يقدّم 
إضاءة على الحياة الاجتماعية لعصره، 
ثقافة  عــلــى  ــرص  ــح ال ــن  م فيجعل 
الرفاهية  حياة  لفهم  مدخلاً  الولائم 

لتي عاشتها بعض الفئات الاجتماعية.

أبعد من وصف الولائم
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ثقافة

قراءة

متابعة

إضاءة

فعاليات

ــدان ويعكّر صفوها  الأبـ أمــزجــة  مــا يخالف 
ويؤدّي إلى سوء أوضاعها النفسية.

ــن هــــــذه الأدبــــــيــــــات لــكــن  ــ ــعــــديــــد مـ فـــقـــدنـــا الــ
ــفــات لاحــقــة مــع إيــجــاز 

ّ
ورد ذكــرهــا فــي مــؤل

لمحتوياتها وتأكيد على مكانتها العلمية، 
وأقـــدم مــا وصــل إلينا كــان »كــتــاب الطبيخ 
ــة والمــــــأكــــــولات وطـــيـــبـــات  ــ ــذيـ ــ وإصــــــــاح الأغـ

 معارض 
ّ
مــن الــنــاشــريــن، ويــعــود ذلــك إلــى أن

ــل الــفــضــاء الأســـاســـي للتسويق. 
ّ
الــكــتــب تــمــث

وفي ما عدا عدد قليل من الناشرين القادرين 
على حضور مختلف المعارض العربية، فإن 
الــعــرب لا يستطيعون  الكتاب  ــاع 

ّ
صُــن معظم 

ــد فــــي بــلــدهــم  ــ ــ ســـــوى حــــضــــور مــــعــــرض واحـ
الأصلي، فهل سبق أن فكّر »اتحاد الناشرين 
ــكّـــر فــيــهــم  ــــي هـــــــــؤلاء، وهــــــل ســـيـــفـ الـــــعـــــرب« فـ

بمناسبة أزمة كورونا؟
إذا كانت بعض المعارض العالمية قد نجحت 
الــفــضــاء  مـــن خــــال  تــنــظــيــم دورة 2020  فـــي 
ق فقط بالتفوّق 

ّ
 ذلك لا يتعل

ّ
الافتراضي، فإن

ــوّد مــهــنــيّــي  ــعـ ــتـ ــل أيـــضـــا بـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، بــ
الــكــتــاب فــي هـــذه الــبــلــدان، وحــتــى الجمهور، 
م من  الفضاءَ الافتراضي لإنجاز ما كان يقدَّ
ــاب 

ّ
عــقــد لـــقـــاءات عــمــل بـــن الــنــاشــريــن والــكــت

ــاءات  ــ ــــضـ والـــــــوكـــــــاء الأدبـــــــيـــــــن، وتــــوفــــيــــر فـ
والترجمة.  التأليف  حقوق  حــول  للتفاوض 
كل هذه المحتويات غائبة في السياق العربي، 
لا  الافتراضي  منظومة  تطوير  إن  وبالتالي 
قة 

ّ
المتعل الفعاليات  إنجاح  بالضرورة  يعني 

بالكتاب.
الناشرين  علاقة  نفهم  أن  اليوم  علينا  ربما 
بــاتــحــادهــم، وقــبــل فــهــم عــاقــتــهــم بــالاتــحــاد 
الإقليمي علينا أن نرى علاقتهم بالاتحادات 
المحلية، وسنرى حالة من التفكّك لا تعالجها 
خــطــط بــعــيــدة أو قــريــبــة المـــــدى. فــــأي اتــحــاد 
ناشرين عربي له القدرة على الدفاع بجدية 
الــســؤال يفرض نفسه  عن مصالح أعضائه؟ 

زمن كورونا، وقبل ذلك وبعده.

الأطـــعـــمـــة المـــصـــنـــوعـــات مــمــا اســـتـــخـــرج من 
كتب الطب وألفاظ الطهاة وأهل اللب«، لابن 
سيار الوراق، الذي سكن بغداد خلال القرن 
ف بتأليفه من قبل أحد 

ّ
العاشر وقيل إنه كُل

الأثرياء، فوضعه في موسوعة ضخمة من 
 اشتملت ستمئة وصفة 

ً
مئة وثلاثين فصلا

ــا الــصــحــيــة والـــحـــكـــايـــات  ــوائــــدهــ طـــعـــام وفــ
المتواترة حول ولائم الأعيان والوجهاء.

اب 
ّ
وكان التنافس على أشدّه بين علماء وكت

المــشــرق وبـــن نــظــرائــهــم فــي المـــغـــرب، الــذيــن 
ـــظـــر إلــيــهــم فـــي مــعــظــم الــكــتــب الــتــاريــخــيــة 

ُ
ن

تظهر  أن  قبل  ومحاكين  دين 
ّ
مقل بوصفهم 

دراسات حديثة تثبت خلاف ذلك في حقول 
معرفية وإبداعية عدّة، ومنها الطبخ الذي 
يــتــوافــق حـــولـــه كــثــيــر مـــن المــــؤرّخــــن الــذيــن 
ــل الموسيقى 

َ
يــشــيــرون إلــى زريــــاب، الـــذي نــق

م 
ّ
والمطبخ أيضاً من بغداد إلى قرطبة، وعل

الـــنـــاس كــيــف يـــبـــدأون طــعــامــهــم بــالــشــوربــة 
الحلويات، وأصول  ثم  الرئيسي  الطبق  ثم 

الشراب وأنواع الكؤوس واستخداماتها.
قد لا يصمد افتراض كهذا كثيراً مع الكشف 
عـــن عـــنـــاويـــن مــتــخــصّــصــة فـــي الــطــبــخ لــدى 

الأنــدلــســيــن والمـــغـــاربـــة خـــال الــفــتــرة ذاتــهــا 
المشرقيين،  مخطوطات  فيها  وُضــعــت  الــتــي 
وتــعــكــس تــنــوّعــا أكــبــر نتيجة الاخــتــاط مع 
واهتماماً  والــقــوط،  الصقالبة  مثل  شــعــوب 
أكثر باللذة والجودة، وتفصّل بالطبع طعام 
الخاصة وأكل العامة على اختلاف مناطقهم، 
بــحــيــث تــلــفــت إلـــى نــــدرة الــخــبــز فــي منطقة، 
وكــثــرة أطــبــاق الــســمــك فــي ثــانــيــة، واعــتــمــاد 

أخرى على البقوليات بشكل رئيس.
ــفــو هـــذه الــكــتــب جــانــبــا مــن حياة 

ّ
تــنــاول مــؤل

الرفاهية عاشتها بعض الطبقات الاجتماعية 
ــــخ الإســـــــامـــــــي بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا  ــاريــ ــ ــتــ ــ فــــــي الــ
مــســتــحــضــرات طــبــيــة لــتــطــيــيــب رائـــحـــة الــفــم 
تخزينها،  أو  غسلها  عند  المــابــس  وتعطير 
مخصّصين لها مساحة كبيرة في مدوّناتهم، 
ومنها كتاب »الوصلة إلى الحبيب في وصف 
ف 

ّ
إلــى مؤل يُنسب  الــذي  والــطــيــب«،  الطيّبات 

مجهول في القرن الثالث عشر.

التفكير بمناسبة الأزمة؟

شعراء على ضفّة المتوسط

الكورونا،  القاهرة مهرجاناً ثقافياً تحت عنوان ما بعد  غاليري ضي في  ينظّم 
ينطلق عند الخامسة من مساء بعد غدٍ، السبت، ويتواصل حتى 17 من كانون 
الأول/ ديسمبر المقبل، ويتضمن إلى جانب معرض تشكيلي ونحتي، قراءات في 

الشعر والقصة القصيرة، من أعمال أنُتجت في فترة الحجر المنزلي السابقة.

الحادية عشرة من صباح  افتراضية، عند  آيوا الأميركية محاضرة  جامعة  تُقيم 
الإثنين المقبل، تتحدّث فيها الكاتبة روندا روبنسون توماس، أستاذة الأدب في 
آيوا«  »منشورات  عن  الصادر  اسمي  على  نادي  كتابها  عن  كليمسون،  جامعة 
هذا الشهر، والذي تناولت فيه تجربتها كباحثة وأكاديمية سوداء في »جامعة 

بيضاء«.

منصّة  عروض  تُقام  المقبل،  الشهر  من  الأول  وحتى  الجاري  الشهر  من   25 بين 
بيروت الدولية للرقص المعاصر، التي تُقام كل عام تحت اسم مهرجان بيروت 
تنظيم  يتم  لن  مرةّ،  لأوّل  راجح.  عمر  اللبناني  الراقص  بتنظيم  للرقص،  الدولي 
المهرجان  بث  سيتم  حيث  الفرنسية،  ليون  مدينة  في  بل  بيروت،  في  التظاهرة 
مباشرة من ست مدن؛ هي: جنيف، وطهران، ومدريد، وتولوز، وبرلين، وبيروت.

بعنوان حياة مثالية في المستقبل، يقُدّم الفنان اللبناني نديم شوفي محاضرةً 
تجمع  السبت.  غــدٍ،  بعد  مساء  من  السادسة  عند  بعمّان،  الفنون  دارة  في 
المحاضرة موضوعات تشمل خططاً حكومية عمرها 100 عام، ونماذج أولية 
لمستعمرات في الفضاء وأشكال الحياة في مستقبل مليء بأزمات بيئية وصحية.

أثينا ـ العربي الجديد

»مركز  أعلن  الماضي،  أيلول/سبتمبر  في 
الثقافة والأدب العربي واليوناني« إطلاق 
ة جديدة تسعى 

ّ
أنشطته كمبادرة مستقل

إلى بناء جسر مفتوح بين الثقافتين »من 
أجــــل فــهــم أفــضــل لمـــا يـــوحّـــدنـــا، بــــدلًا مما 
يفرّقنا«، وفقاً لبيان المركز، وبغية التعريف 
وزيادة الوعي بالأدب اليوناني والعربي 
والثقافة والشعر واللغة، إضافة إلى إجراء 
البحوث والدراسات والحوارات، للمضي 
ــذه »الــرحــلــة الــجــديــدة لاســتــكــشــاف  فـــي هـ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة وعـــاقـــاتـــهـــا بــالــثــقــافــة 

اليونانية«.
ــبــــادرة المــتــرجِــمــة والــكــاتــبــة  تــقــف وراء المــ
ــودة فــــي مـــصـــر بــيــرســا  ــ ــولـ ــ الـــيـــونـــانـــيـــة المـ
ــــت بــتــرجــمــاتــهــا  ــرفـ ــ ــتــــي عُـ ــوتـــســـي الــ ــومـ كـ
لنجيب محفوظ التي وصلت إلى ثمانية 
، إضافة إلى ترجماتها الأخرى 

ً
عشر عملا

العديدة من الأدب العربي المعاصر.
م المركز أولى أمسياته 

ّ
وفي هذا الإطار، يُنظ

الــواحــدة من بعد ظهر غداً  الشعرية عند 
الجمعة بعنوان »المتوسّط وتاريخه كما 
اليونانية  شعريين:  صوتين  في  ينعكس 
والــعــربــيــة«، يــشــارك فيها الــشــعــراء نــوري 
الجراح من سورية، وعلاء خالد من مصر، 
وكيرياكوس شارالامبيديس من قبرص، 
وسولا كاراجورجيو من اليونان، وتندرج 
الأمسية ضمن برنامج »معرض سالونيك 
الدولي للكتاب« في دورته السابعة عشرة، 
حيث تترجم القصائدَ بيرسا كوموتسي 

والمترجم المصري خالد رؤوف.
ــوري الـــجـــرّاح  ــان الــشــاعــر الـــســـوري نــ وكــ
المــاضــي كتاباً  الــعــام  قــد أصــــدر   )1956(
تحت عنوان »لا حرب في طروادة: كلمات 
هوميروس الأخيرة«، وهو نص شعري 
يتداخل فيه صوت الشاعر بصوت المكان 
ــاحـــب »كــــأس  ــــوري، ويـــســـتـــدعـــي صـ ــسـ ــ الـ
ســوداء« تجربة الإغريقي »هوميروس« 
الحرب.  عــن  الطويل  التراجيدي  ونصه 
الجرّاح الذي أصدر مجموعته الأولى عام 
1982 بعنوان »الصبي«، وقدّم بعدها تسع 
خرى نشرها في المدن التي 

ُ
مجموعات أ

ل بينها من بيروت إلى قبرص 
ّ
عاش وتنق

ولندن، هو أحد أهم الأصــوات الشعرية 
الثمانينيات،  فــي  ظــهــرت  الــتــي  العربية 
تتفرّد  التي  تجربته  تطوّر  يتوقف  ولــم 

الــقــبــارصــة،  الــشــعــراء  ــرز  أبــ أحـــد   ،)1940(
اليوناني  الــشــعــري  الــتــراث  على  تجربته 
شعراء  أسسها  الــتــي  والتقاليد  الحديث 
يــونــانــيــون مـــعـــاصـــرون؛ مــثــل قسطنطين 
ــي، وجـــــــــــورجـــــــــــوس ســــيــــفــــريــــس،  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــفـ ــ ــ كـ
وأوديسياس إيليتيس، من دون أن يعني 
ذلك أن خصوصيته القبرصية لا تظهر في 
قاموسه اللغوي. في قصائده نجد الذاكرة 
والأســاطــيــر والــتــاريــخ الــقــديــم والإنــجــيــل، 
الشعبية،  بأغانيها  جزيرته  نجد  وكذلك 

وهو على الرغم من العودة إلى الأساطير 
الشعبية،  والأغـــانـــي  والمــقــابــر  والـــتـــاريـــخ 
والحقائق  الــتــاريــخ  كتابة  إعـــادة  يــحــاول 
والأســــطــــورة، فــهــذه طــريــقــتــه فـــي تــقــريــب 
العالم القديم من اليوم، والنظر إلى ما وراء 

البطولة، والمعجزة، والخوارق.
أما الشاعرة اليونانية تسولا كاراجورجيو 
ــــدت فــي الإســكــنــدريــة عـــام 1954( فقد  )وُلـ
ة كتب شعرية: »شظية رقم 53« 

ّ
أصدرت ست

التي أصدرتها  الأولــى  كانت مجموعتها 
»الــــشــــتــــات«،  ـــ  ــ بـ ــتـــهـــا  ــبـــعـ وأتـ  ،1986 عــــــام 
و»التكنولوجيا الشعرية«، و»إلى المترو« 
التي حازت عنها »جائزة أكاديمية أثينا«. 
تحمل كــاراجــورجــيــو الــدكــتــوراه فــي فقه 
اللغة عن أطروحتها »الترجمات اليونانية 
 ،2007 ومنذ  لأريستوفانيس«،  الحديثة 
الحديث  اليوناني  الشعر  بتدريس  تقوم 

في »مؤسّسة تاكيس سينوبولوس«.

ــر الــــعــــربــــي المـــعـــاصـــر. ــعـ الــــيــــوم فــــي الـــشـ
أمــا الــشــاعــر المــصــري عــاء خــالــد )1960(، 
ــع  ــو الأمـــكـــنـــة ووقــ ــر هــ ــيــ فـــمـــوضـــوعـــه الأثــ
الإنسان فيها وعليها، وطرح في كتاباته 
الشعرية وغير الشعرية من مقال وسرد، 
الأمـــن والــغــربــة في  بــن  التناقض  مسألة 
المكان، وبين النص والصورة. أصدر عام 
بمشيئة  »عــالــق  الأولـــى  مجموعته   1990
حبر«، وهي قصيدة نثر طويلة، استكشف 
فيها أرض الطفولة وذاكرتها. ومن كتبه 
الــنــثــريــة »خـــطـــوط الــضــعــف«، وهـــو عمل 
 فيه هو واحة 

ُ
سردي أنثروبولوجي، المكان

»سيوة«. صدرت لخالد أيضاً روايــة »ألم 
خفيف كريشة طائر تنتقل بهدوء من مكان 
لآخر«، و»أشباح بيت هاينريش بل«، كما 
ة »أمكنة« التي اعتنى 

ّ
ميّز تجربته مجل

ُ
ت

فيها بالمكان وذاكرته وتفاصيله ومخيلته.
يبني الشاعر كيرياكوس شارالامبيديس 
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باسل طلوزي

يــــصــــدق أول الأمــــــــر عــــنــــدمــــا ســمــع  لـــــم 
بــاغ  لتقديم  بــالــشــرطــة  زوجــتــه تتصل 
 الأمــــر 

ّ
ــن ــ ــا، فـــقـــد ظــ ــ ــهـ ــ عــــن اخـــتـــفـــاء زوجـ

مزاحًا، غير أن الجدية التي كانت تطبع 
ملامحها لــم تــتــرك أدنـــى شــكّ فــي نفس 
فــرج، خصوصًا وهــي تــزودهــم بعنوان 
ــا، وكــلــمــاتــه  ــ ــزعً الـــبـــيـــت. ركـــــض إلـــيـــهـــا فــ
ــا هـــنـــا ولـــم  ــ تــســبــقــه: »مـــــــاذا دهـــــــــاك؟.. أنـ
ــفِ، فــلــمــاذا تــتــصــلــن بــالــشــرطــة؟«.  ــتـ أخـ
غير أن زوجته لم تعره أدنى انتباه، بل 
أغلقت سماعة الهاتف وجلست تنتحب 

على زوجها »المفقود«.
ــه فــي  بـــعـــد أن فـــشـــلـــت ســــائــــر مــــحــــاولاتــ
ــــوده«، خـــرج فـــرج إلـــى عمله  »إثــبــات وجـ
الــــذي خــشــي الــتــأخــر عــنــه، وســـرعـــان ما 
طرد كل هذه الوساوس من نفسه؛ لأنه 
كــــان مـــوشـــكًـــا عــلــى الـــتـــقـــاعـــد، ولا يــريــد 
لأي مــشــكــلــة أن تــفــســد بــهــجــتــه، بــعــد أن 
مة« تمامًا، لم يقترف 

ّ
أمضى حياة »معق

ــــب« يــغــضــب الــحــكــومــة،  طــوالــهــا أي »ذنـ
فهو لم يشارك في أي تظاهرة معارضة 
للنظام، ولــم ينخرط فــي أي حــزب، ولم 
يــمــشــي  كـــــان  قـــــــــرار..  أي  ــد  يـــقـــل »لا« ضــ
أن يبتاع صحيفة  الحوائط، بعد  لصق 
ويفردها أمامه، متعمّدًا أن يخفي وجهه 
كــان شبحًا لا  لــو  عــن الجميع، ويتمنى 
يــراه أحــد، خصوصًا الشرطة والعسس 

ورجال المخابرات.
غــيــر أنـــه تـــوقـــف، بــغــتــة، عــنــدمــا قـــرأ في 
هامش إحــدى صفحات الجريدة إعلان 
لتغيبه  نظرًا  عمله  من  »فصل موظف« 
الـــطـــويـــل، وتــفــاقــمــت دهــشــتــه حــيــت قــرأ 

الاسم »فرج«.
ا عن أقرب 

ً
عــاد مسرعًا إلــى بيته، باحث

ا. عاد 
ً
ثــم سقط ميت لينظر فيها،  مـــرآة؛ 

ا عن أقرب مرآة؛ 
ً
مسرعًا إلى بيته، باحث

ا.
ً
لينظر فيها، ثم سقط ميت

ــة عــبــر تــصــريــحــات  ــاذبـ ــكـ ــار المـــزيـــفـــة أو الـ ــبــ تــنــتــشــر الأخــ
وتـــغـــريـــدات أو مــعــلــومــات إخــبــاريــة لأشـــخـــاص ومــواقــع 
إعلامية، وتتطوع مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج 
التشويش والفوضى  مــن نشرها  الــغــرض  يــكــون  مــا  لــهــا، وغالبا 
وتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة ومـــالـــيـــة، ولــعــل ظـــاهـــرة الــشــعــبــويــة 
ورموزها عالميا من أكثر المستفيدين من ظاهرة الأخبار الكاذبة، 

إليكم رسومات ساخرة حول هذه الظاهرة.

الأخبار 
الكاذبة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الشبح

شريط
مهناز يزداني، كارتون موفمنت

سيلفي
كورونا

أموريم، كارتون موفمنت

السيسي ولعبة قمع الحريات وسجن النشطاء 
)آنديل، فيسبوك(

الشعب المصري يؤنبّ المطبعّ محمد رمضان 
)محمود عباس، فيسبوك(

ألوان خادعة لقمة العشرين لن تخفي الواقع 
)الجريدة الكويتية(

ضيف سري )القدس العربي(

الائتلاف السوري ذئب في ثياب الجدة )علي فرزات، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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السائل والمسؤول والناقل كلهم مزيفون )آموريم، كارتون موفمنت(

قراء الصحف ينجرون إلى المواقع الإخبارية )أوزوالدو غوميز، كارتون موفمنت(

الأخبار الكاذبة فخ قاتل لمن يصدقها )دانيال ميرفي، كارتون موفمنت(

فيسبوك ليس إلا بينوكيو يبيع الصحف )علي ميراي، كارتون موفمنت(
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رياضة

أكد لاعب التنس النمساوي دومينيك تيم 
مشاركته رسمياً في بطولة كأس ليفر ببوسطن 

في الولايات المتحدة، التي ستقام بين 24 و26 
أيلول/ سبتمبر من العام المقبل، وذلك بعد تأجيل 

نسخة العام الحالي بسبب فيروس »كورونا«. 
وقال تيم: »أنا محظوظ بالوجود مع الفريق 

الفائز في اثنتين من ثلاث نسخ من كأس ليفر 
حتى الآن، في براغ وجنيف، وهو حدث فريد من 

نوعه حقاً، مختلف عن أي حدث آخر«.

أصيب الهولندي جون فان إت شخيب، مدرب 
منتخب اليونان، بفيروس كورونا، وفقاً لما 

أعلنه الاتحاد اليوناني. وأشار الاتحاد، في بيان 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن مدرب 

المنتخب جون فان إت شخيب »يدخل حجراً صحياً 
لمدة 14 يوماً بعد إصابته بكورونا«. وكانت آخر 
مباراة للمنتخب اليوناني في 18 تشرين الثاني/
نوفمبر الحالي أمام سلوفينيا، والتي فقد فيها  

فرصة التأهل إلى المستوى الثاني في دوري الأمم.

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب فريق 
مانشستر سيتي الإنكليزي، أنه لن يستعجل 
عودة مهاجمه الأرجنتيني وهدافه التاريخي 

سيرخيو أغويرو إلى الملاعب. وقال المدرب 
الإسباني: »نريد عودة أغويرو إلى التمارين 

لكي يشعر بحالة جيدة. هذا هو الأهم بالنسبة 
لنا. نعمل معه خطوة بخطوة. لدينا العديد من 
المباريات هذا الموسم وسنحتاج إليه لاحقاً. ما 

نريده منه أن يتعافى بشكل كامل«.

تيم يؤكد مشاركته 
في كأس ليفر للتنس 

ببوسطن

مدرب منتخب اليونان 
فان إت شخيب مصاب 

بكورونا

غوارديولا لن يستعجل 
عودة أغويرو إلى 

الملاعب

فاز زلاتان 
إبراهيموفيتش 
بالكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في 
السويد للمرة 
12 ليمدد رقمه 
القياسي، بينما 
نالت مجدالينا 
إريكسون، لاعبة 
تشيلسي، جائزة 
الكرة الماسية 
لأول مرة مع 
تكريم البلاد 
لأفضل رياضييها 
في حفل عبر 
الإنترنت. وأشارت 
لجنة التحكيم 
في حيثيات 
منح الجائزة 
لإبراهيموفيتش 
للمرة الثانية في 
مسيرته إلى 
أنه »بشخصيته 
الفريدة، مدد 
إبراهيموفيتش 
مسيرته في 
الملاعب بصفحة 
رائعة أخرى مع 
ميلان«.

)Getty( النجم السويدي يقُدم موسماً رائعاً مع ميلان بعدما سجل 10 أهداف

الكرة الذهبية لإبراهيموفيتش
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لن يتمكن الغربال 
من المشاركة أمام فايبرز 

الأوغندي

كومان: قدمنا الصورة التي نحب أن نظهر بها
فريقه  انتصار  بعد  برشلونة،  فريق  مــدرب  كــومــان،  رونــالــد  الهولندي  أوضــح 
الكبير برباعية نظيفة على دينامو كييف الأوكراني، الثلاثاء، وبلوغه ثمن نهائي 
التي يحبون أن يظهروا بها دائــمــا. وقــال  الــصــورة  دوري الأبــطــال، أنهم قــدمــوا 
كومان، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب )أولمبيسكي 
الوطني( في كييف: »حققنا هدفنا من اللقاء، وهو نتيجة إيجابية، والتأهل إلى 

في  للفاعلية  افتقدنا  أننا  رغــم  للغاية،  طيبة  مــبــاراة  قــدم  الفريق  النهائي.  ثمن 
الشوط الأول. ولكن في الشوط الثاني، الأمور أصبحت أفضل، كما أننا قدمنا 
عرضا قوياً«. وأشار المدرب الهولندي إلى أن الفريق قدم »لمحات خططية أفضل 
من مباراة الكامب نو قبل 3 أسابيع، لا سيما في وسط الملعب«. وحول التغييرات 
أراد »مكافأة  أنــه  الأســاســي، أوضــح كومان  التشكيل  أجــراهــا في  التي  الكثيرة 
بعض اللاعبين، ومنح الراحة لآخرين. اللاعبون الذين شاركوا في اللقاء، تدربوا 
الفرصة،  هــذه  فــرصــة، واستحقوا  الحصول على  أجــل  مــن  يوميا بشكل جــاد 

وكانوا على قدر الثقة«.

مانشستر يونايتد يصعق باشاكشهير... 
وفوز هزيل للباريسي

دوري  في  الثامنة  مجموعته  على صــدارة  يونايتد سيطرته  مانشستر  أحكم 
الأبطال بعد فوزه العريض )4 - 1( على إسطنبول باشاكشهير. بينما انتزع 
نيمار، من علامة الجزاء، فوزاً صعباً بهدف نظيف لباريس سان جيرمان على 
لايبزيغ، خلال مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة. وبهذه النتائج، 
حصد فريق »الشياطين الحُمر« ثلاث نقاط إضافية رفع بها رصيده إلى تسع 
نقاط يحافظ بها على صدارة المجموعة، خلفه باريس سان جيرمان في المركز 
الثاني بعد أن زاد غلته من النقاط إلى ست، وهو نفس رصيد لايبزيغ صاحب 

المركز الثالث، في وقت بقي باشاكشهير رابعاً بثلاث نقاط.

دورتموند يتصدر مجموعته 
بروج  كلوب  - صفر( على ضيفه   3( الألمــانــي  دورتموند  بوروسيا  فريق  فــاز 
البلجيكي، ضمن منافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا. افتتح 
جــادون  وأضـــاف  الدقيقة 18،  فــي  التسجيل لأســـود فستفاليا  هــالانــد  ارلــيــنــغ 
الــهــدف الثاني فــي الدقيقة 45، ثــم هــز هــالانــد الشباك مــرة أخــرى في  سانشو 
الدقيقة 60 مسجلًا الهدف الثالث. وبهذه النتيجة، يتصدر دورتموند المجموعة 
بتسع نقاط، يليه لاتسيو الذي فاز على ضيفه زنيت سان بطرسبرج الروسي 
)3 - 1( ورفع رصيده إلى ثماني نقاط. افتتح تشيرو إموبيلي التسجيل للاتسيو 
الثاني لأصحاب الأرض في  الهدف  الثالثة، وأضــاف ماركو بارولو  الدقيقة  في 
الدقيقة 22 قبل أن يقلص أرتيم دزيوبا النتيجة للضيوف في الدقيقة 25. وأحرز 

ايموبيلي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

استبعاد لاعب كلوب بروج بعد خلاف 
على مقعد في حافلة الفريق

ذكرت صحيفة هيت لاتست نيوز البلجيكية أن خلافاً حول ترتيبات الجلوس 
في حافلة الفريق كلف مهاجم كلوب بروج إيمانويل دينيس مكاناً في تشكيلة 
وغادر  أوروبــا.  أبطال  دوري  في  دورتموند  بوروسيا  لمواجهة مضيفه  الفريق 
الــاعــب الــنــيــجــيــري، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 23 ســنــة، الــحــافــلــة غــاضــبــا بــعــد أن أبلغه 
المسؤولون بأنه لا يستطيع الجلوس في مقعده المفضل بسبب إجراءات التباعد 
الاجتماعي، في ظل إجراءات فيروس كورونا ولم يسافر اللاعب مع الفريق إلى 
ألمانيا. وقال فيليب كليمنت مدرب بــروج، في مؤتمر صحافي قبل المباراة، إن 
»لم  انضباطية رغم جاهزيته، وأضــاف:  المواجهة لأسباب  دينيس استبعد من 
يتبع إجراءات النادي. هذا كل ما أستطيع قوله عن الواقعة، أفضل التركيز على 
إلى كلوب بروج في عام  للمباراة«. وانضم دينيس  المتاحين  اللاعبين  مجموعة 
التعادل )2 - 2( مع مضيفه ريــال مدريد في دوري  2017 وسجل هدفين في 
البلجيكي على  الفريق  انتصار  فــي  الشباك  المــاضــي. كما هــز  المــوســم  الأبــطــال 

زينيت سان بطرسبرغ في المباراة الافتتاحية في المجموعة.

الخرطوم ـ الماحي عوض الكريم

أصبح النجم السوداني محمد عبد الرحمن 
ــي تـــاريـــخ  ــال، أغـــلـــى لاعــــــبٍ مـــحـــلّـــي فــ ــربــ ــغــ الــ
الهلال  إلى  انضمامه  بعد  السودانية،  الكرة 
ــرّ، وذلــــك  ــ الــــســــودانــــي فــــي صــفــقــة انـــتـــقـــال حــ
بــعــد فــســخ عــقــده مـــع فــريــقــه الــســابــق أهــلــي 
المريخ  نجم  متجاوزاً  الجزائري،  بوعريريج 
الــســودانــي، بــكــري المــديــنــة. ووفــقــا لمعلومات 
مـــؤكـــدة حــصــل عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
ــمّ الـــاعـــب تــمــت مــقــابــل 300  ــإن صــفــقــة ضــ فــ
مليار جنيه سوداني(   80 )نحو  ألــف دولار 
ألــف  بــفــارق 30  لــثــاث ســنــوات،  بعقد يمتد 
دولار أمــيــركــي عـــن نــجــم المـــريـــخ الــســودانــي 
بكري المدينة، الذي انضم إلى الفريق الأحمر 
مقابل 270 ألف دولار أميركي في عام 2014 
فــي صفقة انــتــقــال حــر، ليصبح أغــلــى لاعب 

محلي.
وأثــــــــــارت صـــفـــقـــة انــــضــــمــــام نـــجـــم المــنــتــخــب 
الـــســـودانـــي مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن الــغــربــال 

اقترحت مجموعة من خبراء التسويق خلال 
 )WFS( مــنــتــدى الــقــمــة الــعــالمــيــة لــكــرة الــقــدم
العالم كــل عامين.  إقــامــة بطولة كــأس  فكرة 
وتــم طــرح الــنــقــاش، أثــنــاء طــاولــة مستديرة 
حـــول الاســتــثــمــار فــي الــرعــايــة عــقــب تفشي 
فيروس كورونا، من خلال المدير التنفيذي 
ــطــــولات فــــي شــركــة  ــبــ المــــســــاعــــد لــتــنــظــيــم الــ
)eSports(، رالــف رايــشــرت، والتي قــال فيها 
إن إحــــدى صــعــوبــات الـــريـــاضـــة الــتــقــلــيــديــة 
طريقاً  تتطلب  أنها  هــي  الجديدة  للأجيال 

طويلًا جداً للحصول على أبطال جدد.

فكرة جديدة للمونديال
وقـــــال رايــــشــــرت: »أعـــتـــقـــد أن بـــهـــذه الــفــكــرة 
سيكون هناك أبطال أكثر، ولحظات حاسمة 
أكــثــر. أعتقد أنــه مــن الصعب الانــتــظــار لمدة 
عــام حتى يــفــوز أي فــريــق فــي بــطــولــة. لمــاذا 
ــنـــوات حــتــى نـــعـــرف مـــن يــفــوز  نــنــتــظــر 4 سـ
بالمونديال؟ أعتقد أنه حان وقت تغيير هذا 

الأمر، والتأقلم على الوضع الجديد«.
فــي المــقــابــل، رد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمنصة 

ــدلًا واســعــا  إلـــى فــريــق الـــهـــال الـــســـودانـــي جــ
فــي الــســودان وفــي الــجــزائــر على حــدّ ســواء، 
ــن الــحــبــر حــــول شــرعــيــة  وأســــالــــت الــكــثــيــر مـ
انـــضـــمـــام الـــاعـــب إلــــى الـــفـــريـــق الـــســـودانـــي، 
فــي وقــت مــا زالــت تتمسك فيه إدارة الفريق 
الــــجــــزائــــري بــــالــــاعــــب وتــــرفــــض الاعــــتــــراف 

بشرعية انضمامه إلى الهلال السوداني. 
وحـــصـــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى تــفــاصــيــل 
صفقة انضمام النجم السوداني محمد عبد 
الرحمن الغربال، إلى الفريق الأزرق بعد فسخ 
عــقــده مـــع فــريــقــه الــســابــق أهــلــي بــوعــريــريــج 
الجزائري، إذ تعود بداية القصة إلى اقتراح 
وكيل اللاعبين السوداني عبد القادر موسى 
عــلــى الـــغـــربـــال، فــســخ عــقــده ليستغل إخـــال 
أهلي بوعريريج بالعقد، وذلك بعدم الإيفاء 
بــراتــبــه لــفــتــرة تــجــاوزت 6 أشــهــر، وأكـــد عبد 
»العربي الجديد«، أنه طالب  القادر موسى لـ
الـــســـودانـــي  الـــهـــال  الـــوقـــت عــيــنــه إدارة  فـــي 
بــالــتــريــث ليتسنى لــلــغــربــال إنــهــاء ارتــبــاطــه 

بالفريق الجزائري.
المــاضــي،  20 سبتمبر/أيلول  فــي  وتــحــديــداً 

 Eleven( الــــريــــاضــــيــــة  المــــحــــتــــويــــات  إذاعـــــــــة 
على  فيسنتي،  لويس  البرتغالي   ،)Sports
ــر قـــائـــاً: »بــصــفــة شــخــصــيــة، نــعــم.  ــذا الأمــ هـ
أعتقد أننا نحتاج لتقليل المساحة الزمنية، 
بــنــفــس  المـــنـــافـــســـة  تــبــقــى  ــد أن  ــريـ نـ كـــنـــا  إذا 
الــقــادم«. أما نائب رئيس  الصلة مع الجيل 
المشروبات  شركة  في  الرياضية  الاتفاقات 
الغازية )كوكاكولا(، ريكاردو فورت، فأبدى 
الــبــطــولات  لــلــفــكــرة، إذ أكــــد أن  مــعــارضــتــه 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تمتد لأكــثــر مــن قـــرن مثل 
كأس العالم، لديها »إرث كبير من الصعب 

تغييره«.

تحليل البيانات مهم للأندية
ــــات فــي  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ شــــكــــلــــت أهــــمــــيــــة تـــحـــلـــيـــل الـ
القدم، محور  كــرة  في  الرياضة، خصوصاً 
المــنــاقــشــات فــي الــقــمــة الــعــالمــيــة لــكــرة الــقــدم 
ــارك في  الــتــي تــعــقــد بــشــكــل افــتــراضــي. وشــ
التنفيذي  )المدير  كارمينا  سلفادور  القمة 
لــــــدريــــــبــــــاب(، وفــــيــــكــــتــــور أورتـــــــــــا )مــــديــــر 
ــــوان  ــتـــد(، وخـ ــايـ ــيـــدز يـــونـ ــــرة الــــقــــدم فــــي لـ كـ
أونيبيسيون  )رئيس  رودريغيز  كارلوس 
ديــبــورتــيــس(، وإيــهــان غــوانــدوغــان )مــديــر 
أنخل  وميغل  بارتنرز(  كين  في  القدم  كــرة 
ــاء  ــبـ مـــوريـــنـــو )الـــصـــحـــافـــي فــــي وكــــالــــة الأنـ
ــي( بــصــفــة مــنــســق. وأوضـــح  الإســبــانــيــة إفــ
كـــارمـــونـــا: »نـــحـــن لا نــجــمــع الـــبـــيـــانـــات، بل 
الـــيـــوروهـــات  بــاســتــخــدام آلاف  نــعــالــجــهــا. 
ســنــويــا، نــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا والــذكــاء 

فسخ الغربال عقده مع أهلي بوعريريج من 
جانب واحد، عبر محاميه التونسي سليم 
بولصنام، وبإشراف وكيله الموريتاني عبد 
الحي أدومــو، لعدم التزام أهلي بوعريريج 

الجزائري بمستحقاته المالية. 
وأكـــد الــطــاهــر يــونــس، نــائــب رئــيــس الــهــال 
الــســودانــي، لـــ »العربي الــجــديــد«، أن موقف 
 سليماً مــا دامــت أســبــاب فسخ 

ّ
الــهــال يظل

الــاعــب مــوضــوعــيــة، إذ جـــاء التعاقد  عــقــد 
بعدما آمن المستشار القانوني لنادي الهلال 
المــحــامــي الــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو مــاســيــريــنــهــا، 
بــســامــة مــوقــف الــفــريــق بــعــد اطـــاعـــه على 

الأوراق والمستندات الخاصة باللاعب. 
الــســودانــي رسمياً تفاصيل  الــهــال  وأكــمــل 
ــــول بــطــاقــة  مــلــف صــفــقــة المـــوســـم، بــعــد وصـ
النقل الدولية الخاصة باللاعب إلى الاتحاد 
السوداني، إلا أنه وبالرغم من اكتمال عملية 
قــيــده بـــصـــورة رســمــيــة، لـــن يــكــون بــإمــكــانــه 
المشاركة خلال مباراتي الفريق المقبلتين في 
أمــام فايبرز  أفريقيا  أبطال  تمهيدي دوري 
الأوغــنــدي، بسبب عــدم إلحاق اســم اللاعب 
بــقــائــمــة الـــفـــريـــق الأفـــريـــقـــيـــة، لــكــن بــإمــكــانــه 
المشاركة بدءاً من الدور الأول لدوري أبطال 
أفـــريـــقـــيـــا، فـــي حــــال تـــجـــاوز ســيــد »الــبــلــد« 
عقبة الفريق اليوغندي. وعبّرت الجماهير 
الــهــالــيــة عـــن فــرحــتــهــا بــهــذه الــصــفــقــة، مع 
العلم أن بعض الجماهير السودانية كانت 
تتمنى خوضه تجربة احترافية كبيرة من 

أجل إفادة المنتخب الأول.

فقط  اللاعبين  نحلل  لا  نحن  الاصطناعي. 
بل الفرق أيضا. لدينا أكثر من ثلاثين عميلا 
حول العالم، وليس الأمر نفسه عند تقديم 
البرازيل  مثل  المكسيك  من  لعميل  الحلول 
التي  العمليات  عــن  وأضـــاف  إنــكــلــتــرا«.  أو 

عــمــلــوا فــيــهــا كــمــســتــشــاريــن: »مـــن الــنــاحــيــة 
الرياضية، لدينا أربع ترقيات في بطولات 
ــكــــؤوس.  الــ مــــن  والـــعـــديـــد  مــخــتــلــفــة  دوري 
ــالات الــنــجــاح  ــ هـــنـــاك أيـــضـــا الـــعـــديـــد مـــن حـ
مــثــل انــتــقــال لــوســيــلــســو مـــن بـــاريـــس ســان 

فيديريكو  وانــتــقــال  بيتيس،  إلــى  جيرمان 
فيناس إلى كلوب أميركا«.

من جانبه، قال أورتا إن ما تسمى »المدرسة 
الــقــديــمــة« يــجــب أن تــتــعــايــش مــع الــتــيــارات 
الـــجـــديـــدة: »الــتــجــنــيــد، والـــكـــشـــافـــة، والــعــن 
الـــبـــشـــريـــة، ضــــروريــــة فـــي عــمــلــي. ثـــم هــنــاك 
لحظة يتم فيها استخدام البيانات الكبيرة 
لــلــتــطــويــر بــشــكــل عــــامــــودي. بــالــنــســبــة لي 
من  و%30  الأولـــى  مــن   %70 نسبة  ستكون 
يستخدمون  أنهم  أيضاً  واعترف  الثانية«. 
البيانات الضخمة لمعرفة ما إذا كان اللاعب 
يناسب الأسلوب أم لا، وللتحكم في أسماء 
من أجزاء مختلفة من العالم يمكن أن تكون 
»للتوقيع  المستقبل:  فــي  الــفــريــق  مــن  جـــزءاً 
مع لاعــب، عليك تقييم المخاطر الفنية بعد 
الكثير من تحليل الفيديو والتحليل المادي 
والفترة الانتقالية لانتقال لاعب من بلد إلى 

آخر والجانب النفسي«.
ــد أنــهــم  ــ ــهــــان غــــونــــدوغــــان، أكـ وبــالــنــســبــة لإيــ
ــانـــات لـــتـــحـــديـــد المـــواهـــب  ــيـ ــبـ يـــســـتـــخـــدمـــون الـ
الــشــابــة، بينما تــحــدث رودريــغــيــز عــن فائدة 
المعجبين.  مع  المباشر  الاتصال  في  البيانات 
وأشار إلى أنه »إذا جمعت بين كلا الجانبين، 
فــســتــكــون لــديــك الـــقـــدرة عــلــى إنــشــاء خــيــارات 
معظم  ستحاول  القادمة،  السنوات  في  عمل. 
ــة والمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة  الـــبـــطـــولات والأنــــديــ
التواصل بطريقة مباشرة مع جماهيرها. إنه 
تحد مثير للاهتمام لدينا من الآن فصاعداً«.
)فرانس برس(

مونديال كل عامين وتحليل للبياناتالغربال أغلى لاعب محليّ في تاريخ السودان
يعتبر الغربال 

واحداً من أفضل اللاعبين 
السودانيين، وهذا الأمر 

انعكس على صفقة 
انتقاله

ناقشت القمة العالمية 
لكرة القدم الكثير 

من القضايا المهمة 
لتطوير اللعبة

جماهير الهلال سعيدة بصفقة الغربال )أشرف شاذلي/فرانس برس(

سرمد عبد الإله حصد أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

حسين العنكوشي تعرض لغرامة مالية من لجنة الإنضباط )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( رالف رايشرت )eSports( المدير التنفيذي المساعد لتنظيم البطولات في شركة

مباريـات
      الأسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

تــواصــل الأزمــــات ضــرب الرياضة 
الــعــراقــيــة، الــتــي عــانــت مــن تخبط 
كبير منذ سنوات عدة، الأمر الذي 
انعكس على نتائجها على المستوى القاري 
بلاد  كانت  أن  بعد  الدولية،  المشاركات  وفــي 
الـــرافـــديـــن مــنــبــعــا لــنــجــوم كــبــار فـــي مختلف 
الــريــاضــات، لــكــن عــلــى مــا يــبــدو أن الــريــاضــة 
لــم تــخــرج مــن مــحــيــط مــا يعيشه الــبــاد من 
على  بظلالها  رمــت  التي  وتداعيات،  مشاكل 

منظومات قيادة الرياضة في البلاد.
الأزمـــة الأبـــرز فــي الأيـــام الأخــيــرة جــاءت بعد 
رفـــض الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة، الاعــتــراف 

الرياضة 
العراقية

الأزمات تضرب قمة الهرم

تعيش الرياضة العراقية على وقع أزمات جديدة 
تمثلت في عدم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية 
العثرات  إلى  إضافة  أولمبيتها،  انتخابات  بنتائج 
المسيرّة  التطبيعية  الهيئة  مسيرة  ترافق  التي 

لكرة القدم

تقرير

التي  العراقية،  نظيرتها  انتخابات  بنتائج 
أجريت السبت الماضي، وشهدت فوز سرمد 
عــبــد الإلـــــه بـــرئـــاســـة الــلــجــنــة لأربـــــع ســنــوات 
قـــادمـــة. وأرســـلـــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 
خطاباً رسمياً، ترفض فيه نتائج الانتخابات 

ــاء فــيــه: »لــقــد درســنــا بــعــنــايــة الوضعية  وجــ
وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أن هناك عددا 
مــن الــقــضــايــا الــخــطــيــرة للغاية الــتــي أثــيــرت، 
المرشحين  مــن  العديد  بأهلية  يتعلق  مــا  فــي 
في  الذين شاركوا  العامة  الجمعية  وأعضاء 
العملية الانتخابية، والتي لم يتم معالجتها 
ــهــــات المــخــتــصــة  ــن قـــبـــل الــــجــ ــ بـــشـــكـــل كــــــاف مـ
بــالــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة. مما 
أدى إلى خروقات مزعومة للنظام الأساسي 
للأولمبية العراقية والميثاق الأولمبي )خاصة 
الفقرة 1.5 من ملحق القواعد 27 و28 والتي 
تــنــص عــلــى أن )المــســؤولــن وأعـــضـــاء المكتب 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــوطــنــيــة يجب 
أن يــتــم انــتــخــابــهــم وفـــقـــا لــلــنــظــام الأســـاســـي 
العراقية لاستعادة  الوطنية  الأولمبية  للجنة 
وضعها القانوني ونشاطها في البلد بشكل 
ــم ونـــهـــائـــي(«. وأعــلــنــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  دائــ
أنه »وكإجراء مؤقت، سوف تستمر  الدولية، 
الأولمبي  والمجلس  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
ــراف بـــرئـــيـــس الــلــجــنــة  ــ ــتــ ــ ــوي فــــي الاعــ ــ ــيـ ــ الآسـ
ولايته،  المنتهية  العراقية  الوطنية  الأولمبية 
ــد حــــمــــودي، بــاعــتــبــاره المــــحــــاور الــوحــيــد  رعــ
للجنة الأولمبية الوطنية العراقية وللأغراض 
ــقـــوم بــتــجــمــيــد  ــــوف نـ ــقـــط، وســ الــتــشــغــيــلــيــة فـ
جميع المدفوعات المالية والأنشطة مع اللجنة 
الأولمبية الوطنية العراقية حتى إشعار آخر«. 
وخــتــمــت الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة خــطــابــهــا: »فــي 
غضون ذلك، سوف نتخذ الإجراءات المناسبة 
لمواصلة مساعدة الرياضيين العراقيين بشكل 
مباشر، ولا سيما في مجالات استعداداتهم 

للدورة الأولمبية طوكيو 2020«.
ــم عــــدم اعـــتـــراف الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة بما  ــ ورغـ
أســفــرت عــنــه انــتــخــابــات الأولمــبــيــة الــعــراقــيــة، 
عقدت الأخيرة أول اجتماع لها يوم الثلاثاء 
المـــاضـــي بــرئــاســة ســرمــد عــبــد الإلـــــه. وبــاشــر 
ــر مــهــمــتــه رئــيــســا لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي  ــيـ الأخـ
الــجــديــد للجنة الأولمــبــيــة الــعــراقــيــة مــنــذ يــوم 
الأحــد المــاضــي، على الرغم من رفــض اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات. من 
إيــاد نجف، النائب الأول لرئيس  جهته، قــال 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــعــراقــيــة، فــي تصريحات 
بـــرئـــاســـة عبد  الأول  ــاع  ــمـ ــتـ »الاجـ صــحــافــيــة: 
ــه نــاقــش جـــوانـــب مــهــمــة تــنــاولــت مــشــوار  الإلــ
الــوطــنــيــة«. وأضــاف  الاتـــحـــادات والمنتخبات 
نجف: »الاجتماع شهد طرح آراء ومقترحات 
لــارتــقــاء  التنفيذي  المــكــتــب  جــديــدة لأعــضــاء 
بــالــريــاضــة الــعــراقــيــة خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة. 
الاجــتــمــاع هــو الأول مــن نــوعــه بــعــد انتخاب 

انتخابات الأولمبية 
العراقية أسفرت عن فوز 

سرمد عبد الإله 

الجماهير العراقية عانت كثيرا من أزمات رياضتها )روبيرتو شيمديت/فرانس برس(

المكتب التنفيذي الجديد وتعقبه اجتماعات 
مقبلة تكون بشكل دوري«. وأرسلت الأولمبية 
ــة مــطــولــة  ــالــ ــابــــق، رســ الـــدولـــيـــة فــــي وقـــــت ســ
ــــى وزيـــــــر الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة  وجـــهـــتـــهـــا إلــ
العراقي عدنان درجال، والنائب ديار برواري 
البرلمان  في  والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس 
العراقي، أكدت فيها أن سبب إلغائها نتائج 
الانــتــخــابــات، يعود إلــى وجــود خــروقــات في 
المــيــثــاق الأولمــبــي فــي سبع نــقــاط. مــن جهته، 
الأولمبية  للجنة  الــســابــق  الــرئــيــس  استهجن 
الــعــراقــيــة رعـــد حـــمـــودي، مــبــاشــرة عــبــد الإلــه 
مــهــامــه بــعــد فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات الــتــي لم 

يخلو  لا  الدولية  الأولمبية  للجنة  التنفيذي 
مــــن المـــخـــاطـــر، لـــكـــن حـــركـــة مـــفـــوض الــلــجــنــة 
)رعد  العراق  في  الدولية ورئيسها  الأولمبية 
ــيــــرة، يــعــزز  حـــمـــودي( حــســب رســالــتــهــا الأخــ
الــثــقــة فـــي تــبــديــد تــلــك المــــخــــاوف، خــصــوصــا 
أنــه يمتلك الــخــبــرة والــحــضــور لــدى الدولية 
والمــجــلــس الأولمــبــي الآســيــوي، لــذا فــإن سبب 
ــان  ــدم إذعــ ــة يــكــمــن فـــي عــ ــ ــدة الأزمــ ــاد حــ ــ ــ ازديـ

الطرف الآخر للقرار الدولي«.
ــرى، تـــرافـــق الــتــعــثــرات مــســيــرة  ــ مـــن جــهــة أخــ
الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة، الــتــي تــقــود كــــرة الــقــدم 
الــعــراقــيــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فـــي أكــثــر من 

تحظ باعتراف الأولمبية الدولية. في المقابل، 
حـــــذّر جـــزائـــر الـــســـهـــانـــي، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للجنة الأولمبية العراقية، من تعرّض الرئيس 
دولــيــة.  لعقوبات  الإلـــه  عبد  ســرمــد  المنتخب 
صحافية:  تصريحات  فــي  السهلاني،  وقـــال 
»إذا اســتــمــر الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، فقد 
نشهد عقوبات جديدة ومشددة ضد سرمد 
عبد الإلــه، وقد تنسحب ذات العقوبات على 
جــمــيــع الأعـــضـــاء الــبــاقــن، بــنــاءً عــلــى تــوافــق 
قـــانـــونـــي بــــن الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة وجــمــعــيــة 
ــة«. وتــــابــــع الــســهــانــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الاتــــــحــــــادات الـ
أن »تــرحــيــل مــلــف الانـــتـــخـــابـــات إلــــى المــكــتــب 

جانب، بعد أزمتها الأخيرة مع رئيس نادي 
الــديــوانــيــة حــســن الــعــنــكــوشــي، الــتــي قـــررت 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط مــعــاقــبــتــه بـــغـــرامـــةٍ مــالــيــةٍ 
مــقــدارهــا خــمــســة مــايــن ديـــنـــار عـــراقـــي )مــا 
الــشــكــوى  خلفية  عــلــى  دولار(،   4200 يــعــادل 
التي تقدم بها رئيس لجنة الحكام علاء عبد 
القادر، بخصوص الألفاظ التي صدرت منه 
والتي  والــكــرخ  الديوانية  مــبــاراة  تجاه حكم 

انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف بيان رسمي للاتحاد العراقي: »لدى 
الأعضاء  جميع  وباتفاق  والمــداولــة،  التدقيق 
فــي لجنة الانــضــبــاط، قــررنــا إصـــدار العقوبة 

أعـــــاه بــحــق رئـــيـــس الــهــيــئــة الإداريــــــــة لــنــادي 
الديوانية، وفقا للمادة )68 /1( وبدلالة المادة 

 .)1 / 51(
المخالفة،  تكرار  أنه في حال  اللجنة  وأعلنت 
سيضاعف مبلغ الغرامة مع الإيقاف لما يزيد 
الــقــرار قابلًا  أن يكون  عن موسم كامل، على 
للاستئناف خلال المدة القانونية لا تتجاوز 
سبعة أيام، قبل أن يخرج العنكوشي بعدها 
بتصريحات مثيرة في لقاء تلفزيوني انتقد 
فــيــه لجنة الانــضــبــاط فــي الاتــحــاد الــعــراقــي، 
أجــل حضوره  الأخــيــرة استدعاءه من  لتقرر 

أمام اللجنة.
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أكــد رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم جياني إنفانتينو أن بطولة 
كأس العرب التي ستنظمها دولة 
المنتخبات  جميع  بمشاركة   2021 عــام  قطر 
العربية، ستكون بروفة جيدة لبطولة كأس 
إنــفــانــتــيــنــو في  قــطــر 2022. وأشــــــار  الـــعـــالـــم 
مــؤتــمــر صــحــافــي عُــقــد فـــي الـــدوحـــة، إلـــى أن 
الــعــرب ستقام فــي شهر كانون  بطولة كــأس 
الأول/ ديسمبر من العام المقبل، وهو نفسه 
تــوقــيــت مــنــافــســات مــونــديــال قــطــر 2022، إذ 
ستكون بطولة رسمية وتحت رعاية »فيفا«، 
وســتــشــهــد مــشــاركــة 22 مــنــتــخــبــا عــربــيــا من 
قـــارتـــي أفــريــقــيــا )12 مــنــتــخــبــا(، وآســـيـــا )10 

منتخبات(.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن 
بطولة كأس العرب ستكون بطولة تجريبية 
لمــونــديــال قطر وســتــجــذب أنــظــار الــعــالــم إلى 
كــرة الــقــدم العربية بــصــورة أكــبــر، خصوصاً 
أن مباريات هذه البطولة ستقام على ملاعب 
الــتــي ستستضيف بعد عــام أكبر  المــونــديــال 
ــه مــن  ــ ــح أنـ ــ ــ ــم. وأوضـ ــالـ ــعـ ــــروي فــــي الـ ــــدث كــ حـ
الــضــروري أن يتم الــبــدء مــن الآن وفــي أســرع 
المهمة، وإجــراء  البطولة  التجهيز لهذه  وقت 
في  مواعيدها  وترتيب  بها  الخاصة  القرعة 
أجــنــدة »فــيــفــا« لــلــمــوســم المــقــبــل، مــتــوقــعــا أن 

كأس العرب 
في قطر

العرب  كأس  بطولة  إقامة   2021 عام  في  القطرية  الملاعب  ستشهد 
بمشاركة جميع المنتخبات العربية، وذلك بعدما أعلن رئيس الاتحاد الدولي 
أن  على  »فيفا«،  برعاية  العربي  الرياضي  الحدث  انطلاق  عن  القدم  لكرة 

تكون البطولة »بروفا« تحضيرية لمونديال قطر 2022

3031
رياضة

تقرير

تكون هذه البطولة تجربة رائعة ومميزة قبل 
خوض منافسات مونديال قطر.

إلـــــى أن هـــنـــاك 22 مــنــتــخــبــا عــربــيــا  وأشـــــــار 
أبــــدت مــوافــقــتــهــا عــلــى المــشــاركــة فـــي بطولة 
التي  البطولة  نهائيات  أن  إلا  الــعــرب،  كــأس 
ستقام في قطر ستضم 16 فريقاً فقط سيتم 
تقسيمها عــلــى أربـــع مــجــمــوعــات، لافــتــا إلــى 
وفــق تصنيف  المنتخبات  تــوزيــع  أنــه سيتم 
الأفــــضــــل فــــي »فـــيـــفـــا« بـــتـــأهـــيـــل أول عــشــرة 
منتخبات في التصنيف إلى النهائيات، فيما 
سيلعب 12 منتخباً في الدور التمهيدي من 

أجل تأهل 6 منتخبات إلى النهائيات.
وأعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن 
العربية  المنتخبات  جميع  مشاركة  في  أمله 
فــي الــبــطــولــة الــتــي ســتــكــون بــمــثــابــة احــتــفــال 
وستحضرها  عـــربـــي،  مــلــيــون   450 لــحــوالــي 
ــــدول الــعــربــيــة مـــن أجــل  الــجــمــاهــيــر مـــن كـــل الـ

بملاعب  والاســتــمــتــاع  منتخباتها  مــشــاهــدة 
المونديال، فضلا عن أن هذه البطولة ستحدد 

المنتخب العربي الأفضل.
كــمــا شـــدد إنــفــانــتــيــنــو عــلــى أنـــه ســيــكــون من 
الجيد مشاركة المنتخبات العربية باللاعبين 
الـــدولـــيـــن، خـــاصـــة أن الــبــطــولــة مـــحـــددة في 
إلى  الدولية منذ وقــت سابق، لافتاً  الأجــنــدة 
أن تعطي الأندية لاعبيها  أنه من الضروري 
من  بطولة  في  والمشاركة  للحضور  الفرصة 
هـــذا المــســتــوى، وأن »فــيــفــا« ســيــرى مــا يمكن 
أن يفعله بالحديث مع الاتحادات القارية في 
هذا الشأن، خصوصاً أن هذه البطولة جديدة 
ومـــهـــمـــة وتـــعـــتـــبـــر خــــطــــوة نـــحـــو المــســتــقــبــل. 
وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعمل 
مع دولــة قطر لتذليل كل العقبات في طريق 
على  العالم  بطولة  من  نسخة  أفضل  تنظيم 
أن مونديال قطر 2022  إلــى  الإطـــاق، مشيراً 
ســيــكــون لــكــل المــنــطــقــة الــعــربــيــة ولــيــس لقطر 
فـــقـــط، وأن الــجــمــيــع ســيــفــخــر بــمــشــاركــة كل 

العرب في إنجاح هذا الحدث.
وأعـــرب عــن أمله فــي مشاركة كــل الموجودين 
للاحتفال  والــعــربــيــة  الخليجية  المنطقة  فــي 
في مونديال قطر 2022، معتبراً أن السياسة 
شأن خاص وليس لها علاقة بالرياضة، وأنه 
العربي  الخليج  يثق في مشاركة كل من في 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة فــي هـــذه المــنــاســبــة لأنهم 

يعشقون كرة القدم.
وأشـــــاد جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو بــالاســتــعــدادات 
ــة قــطــر لتنظيم  المــمــيــزة الــتــي تــقــوم بــهــا دولــ
طـــــوال  ــه  ــ ــ أنـ ــى  ــ ــ إلـ مــــشــــيــــراً   ،2022 ــــال  ــــديـ ــــونـ مـ
عضويته فــي الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة القدم 
لمدة 16 سنة، لم يجد دولــة تقوم بتجهيزات 
قبل  قــطــر  بــه  تــقــوم  أي حـــدث مثلما  لتنظيم 
المــونــديــال. وأوضـــح أن هــذه هــي المــرة الأولــى 
الــتــي يــرى فيها مــاعــب جــاهــزة قبل الحدث 
بعامين كاملين، لافتاً إلى أن الملاعب الثمانية 
فــي قــطــر الــتــي ستستضيف نــهــائــيــات كــأس 
العالم، تُعد من أفضل الملاعب على مستوى 

العالم من كافة الأوجه.
وأبـــــدى إعــجــابــه بـــرؤيـــة قــطــر فـــي التخطيط 
 ،2022 مــونــديــال  ومـــاعـــب  مــشــاريــع  لتنفيذ 
ــل أنـــحـــاء  ــن كــ ــتــــي ســتــنــعــم الـــجـــمـــاهـــيـــر مــ والــ
إلى  لافتاً  بها،  والتمتع  باستعمالها  العالم 
أن دولة قطر وفرت تسهيلات كبيرة من أجل 
زوار المونديال، حيث يمكنهم التنقل داخلياً 
والــوصــول إلــى المــاعــب بــعــدة طــرق مختلفة 

تراعي الأمن والسلامة.
ورأى أن مــونــديــال قــطــر المــتــقــارب المــســافــات 
البطولات  سيكون مختلفاً بصورة كلية عن 
للمرة  الــجــمــاهــيــر  حــيــث ستتمكن  الــســابــقــة، 
الأولـــى مــن مــشــاهــدة أربـــع مــبــاريــات فــي يوم 
واحد، وهو ما لم يحدث من قبل، كما ستكون 
ــعـــن فــــرصــــة لـــحـــضـــور جــمــيــع  أمــــــــام المـــشـــجـ

مباريات المونديال.
ووصــــف رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة في 

سيُشارك 22 منتخباً 
عربياً في البطولة العام 

المقبل

ديفيد سيلفا يغيب عن مواجهتي ألكمار 
وفياريال للإصابة

ســيــغــيــب لاعـــب وســـط ريــــال ســوســيــيــداد، 
ديــفــيــد ســيــلــفــا، عـــن مـــبـــاراتـــن عــلــى الأقـــل 
لفريقه هذا الأسبوع، أمام ألكمار الهولندي 
الــدوري الأوروبـــي وفياريال  في منافسات 
فــــي مـــنـــافـــســـات »الـــلـــيـــغـــا«، وذلــــــك بــســبــب 
أيضاً  وسيغيب  تعرضه لإصابة عضلية. 
الآخــر، جون  الوسط  المواجهتين لاعــب  عن 
لكنها  مماثلة،  جــوريــدي، لإصــابــة عضلية 
أخطر. وأشــار النادي الذي يتصدر ترتيب 
الــدوري في بيان إلى أن سيلفا يعاني من 
من  للفخذ«  الخلفية  العضلة  فــي  »إصــابــة 
المستوى الأول. وأوضح أن اللاعب السابق 
ـــ34 سنة  ــ ــ لمــانــشــســتــر ســيــتــي وصـــاحـــب ال
لتحديد  الــفــحــوصــات  لمــزيــد مــن  سيخضع 
في  الكرواتي  ريجيكا  مواجهة  لخوض  المقبل،  الأسبوع  الملاعب  إلــى  عودته  إمكانية 

الدوري الأوروبي.

مودريتش: بالتأكيد أريد الاستمرار في ريال مدريد
أكد الكرواتي لوكا مورديتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد نهاية الموسم الحالي 
أنّ من الواضح أنه يريد الاستمرار في النادي »الملكي« الموسم المقبل، لأنه يشعر بأنه 
يمكنه مساعدة الفريق والتقاعد في النادي المدريدي إذا أمكن ذلك. وقال مودريتش 
في مؤتمر صحافي: »لقد قلت ذلك عدة مرات، وسنرى ما سيحدث. أنا أشعر بأنني 
في حالة جيدة وأريد الاستمرار في ريال مدريد لأنني أشعر بأنني يمكنني مساعدة 
الفريق. ولكني لا أدري ما سيحدث. بالتأكيد أريد الاستمرار. من لا يريد الاستمرار 
وينهي مسيرته هنا؟! سنرى، لأنه يمكن أن تحدث أمور كثيرة، ولكني أريد ذلك«. في 
وقت تجنب فيه مودريتش التعليق على الاهتمام المحتمل من إنتر بضمه هو وزميله 
فــي شهر يونيو/ حــزيــران عــام 2021.  أيضاً  ينتهي عقده  الــذي  رامـــوس،  سيرخيو 
وأشار إلى أنه »لا يزعجنا الحديث عن هذا، ولا يؤثر بنا. تجديد سيرخيو أمر بينه 
وبين النادي، وغنيٌّ عن القول كم هو مهم بالنسبة إلينا وما فعله في هذا النادي. أعتقد 

وأتمنى ذلك. سيتوصل إلى اتفاق لما فيه خير الجميع«.

شالكه يصدم بن طالب وحارث مع فسخ عقد 
نجمه »المشاغب«

الثنائي  تـــورط فيها  الــتــي  المشاكل  الألمــانــي بعد  فــريــق شالكه  فــي  الأحـــداث  تسارعت 
الجزائري نبيل بن طالب والمغربي أمين حارث وكذلك البوسني فيداد ايبسيفتش، الذي 
أُعلِن رسمياً فسخ عقده بداية من 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك إثر مشاجرته 
مع مساعد المدرب. ونشر فريق شالكه بياناً على موقعه الإلكتروني أكد فيه إنزال بن 
طالب وحارث للتدرب مع الفريق الرديف بعد مشاكلهما الانضباطية وعدم رضاهما 
عن قــرارات المدير الفني مانويل بــاوم في لقاء ضد فولفسبورغ، الــذي عرف خسارة 
»الأزرق الملكي« على أرضه بهدفين نظيفين. كذلك قرر فريق شالكه رسمياً عدم تجديد 
الــعــام المقبل، وهــذا مــا أكــده المــديــر الرياضي  الــذي ينتهي صيف  عقد نبيل بــن طالب 
في الفريق يوخن شنايدر الذي قال: »لا شك في أنه لاعب كرة قدم رائــع، لكن شالكه 
اللحظة أدى  ونبيل بن طالب ليسا متناسبين بشكل واضــح، لا يوجد شيء في هذه 
إلى ذلك، لكن ارتأينا أن نفترق بحلول صيف 2021 على أبعد تقدير«. أما عن حارث، 
فأوضح شنايدر: »كانت هناك بعض الأشياء التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي ولم 
نكن راضين عنها، لهذا السبب أُعطي أمين الوقت الكافي للتفكير، لا يمكن التشكيك 
في موهبته الكبيرة، لكنه لم يكن قادراً على ترجمة ذلك فوق الملعب، نحن لن نتخلى 
عنه، لكن سنبذل جهدنا لإيصاله إلى حيث يمكن استخدام موهبته لمساعدة النادي«.

ديست أول أميركي يسجل هدفاً رسمياً مع برشلونة
برشلونة،  لفريق  الأميركي  الظهير  أبــدى 
سرجينيو ديست، سعادته باليوم المثالي 
الـــــذي ظــهــر عــلــيــه الـــفـــريـــق بــعــد تسجيل 
الكبير خــارج  الــفــوز  أول أهــدافــه معه فــي 
قـــواعـــده أمــــام ديــنــامــو كــيــيــف فـــي دوري 
أبطال أوروبا بأربعة أهداف نظيفة. وقال 
أول  التي أصبح فيها  المباراة  ديست بعد 
أمــيــركــي يسجل هــدفــا رسمياً مع  لاعــب 
برشلونة: »إنه يوم مثالي، أنا سعيد للغاية 
بتسجيل أول أهدافي، الفريق لعب بنحو رائع، وأعتقد أننا قدمنا عملًا كبيراً«. وعن 
المــبــاراة كانت  أن  قــال ديست: »أعتقد  المــبــاراة،  الكبيرة خــال  الهجومية  الفريق  قــدرة 

تحتاج للعب بهذه الطريقة، كنا نبحث عن مرمى المنافس«.

لثلاثة فرق معروفة  إلا  يلعب  لم  كريستوف دومينيتشي 
فــي ريــاضــة الــرغــبــي بــفــرنــســا، وهـــي المــســيــرة الــتــي كانت 
انطلقت عام 1993 مع فريق فاليتا بمسقط رأسه، قبل أن 
ينتقل إلى فريق تولون لخمس سنوات، ثم لعب بألوان نادي 
ستاد فرنسا من عام 1997 إلى غاية 2008، والــذي كان 

ناديه الأخير في مسيرته الاحترافية.
فريق  مع  الألقاب  من  تاريخاً حافلًا  دومينيتشي  وسطر 
ستاد فرنسا، من بينها خمسة ألقاب من الدوري الفرنسي، 
ومساهماً كذلك في كتابة أجمل الصفحات في تاريخ هذا 
النادي الشهير في رياضة الرغبي لأعوام )1998، 2000، 
2003، 2004، 2007(، كما أوصله لنهائيين أوروبيين كانا 
أســاطــيــر هذا  أحــد  بــذلــك  لينصف  ــوام )2001 و2005(  أعـ
الــراحــل كريستوف  الــنــادي على مــدار تاريخه. ولــم يكتف 
دومينيتشي بالتألق فقط على مستوى الأندية، بل خطف 

ألوانه  تقمص  الــذي  الفرنسي  المنتخب  مــع  كذلك  الأضـــواء 
بين أعــوام )1998 إلى 2007(، وبرصيد 65 مباراة دولية، 
ومشاركاً معه في ثلاثة نسخ كأس عالم لسنوات )1999، 
2003، 2007(. وتميّزت مسيرة كريستوف دومينيتشي 
المآثر، حيث كان جزءاً  بالعديد من  الفرنسي  المنتخب  مع 
ــــذي وصـــل إلـــى نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 1999،  مــن الــفــريــق ال
البرونزية عام 2007 بعد الخسارة أمام  وتحقيق الميدالية 
المنتخب الأرجنتيني، كما فاز معه ببطولة الأمم الستة، أربع 
مرات كانت في أعوام )1998، 2004، 2006، 2007( إضافة 
إلى بطولتي غراند سلام لهذه اللعبة. وفي 5 يناير/كانون 
الثاني 2008 أعلن كريستوف دومينيتشي اعتزاله الرغبي 
بعد آخر مباراة لعبها مع فريقه ستاد فرنسا، الذي تحول 

إلى تدريبه لفترة قصيرة كانت من 2008 إلى 2009.
)العربي الجديد(

تلقت الرياضة الفرنسية خبراً صادماً، بعدما تم، الثلاثاء، 
الإعلان عن وفاة كريستوف دومينيتشي، أسطورة المنتخب 
الفرنسي في الرغبي، حيث تم العثور على جثته ميتاً في 
إثــر قفزه مــن مبنى مهجور. وتوفي  حديقة »ســان كــلــو«، 
)48 عاماً(، بعدما صعد إلى  دومينيتشي عن عمر يناهز الـ
سطح مبنى مهجور في الحديقة بوقت مبكر قبل القفز، في 
وقت أكد مصدر في الشرطة أن شاهد عيان رآه يسقط من 

علو 10 أمتار، كان كافياً للقضاء على حياته.
وشــكّــل هـــذا الــخــبــر المـــأســـاوي صــدمــة وحــزنــا عميقاً في 
ــــريــــاضــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، خـــاصـــة أن كــريــســتــوف  أوســـــــاط ال
اللعبة في  دومينيتشي، يعد لاعباً معروفاً وأحد أساطير 
البلاد، نظراً للسجل الحافل الذي حققه لاعب الجناح طيلة 
مشواره في الرغبي، الذي امتد لما يُقارب 20 عاماً. ورغم 
الراحل  أن  إلا  حققها،  التي  والإنــجــازات  الكبيرة  مسيرته 

كريستوف دوميـنيتشي

على هامش الحدث

توفي كريستوف 
دومينيتشي عن 

عمر 48 عاماً، 
وهو الذي كان 

واحداً من أشهر 
اللاعبين في رياضة 

الرغبي الفرنسية

إنفانتينو يعُلن 
رعاية »فيفا« 
لبطولة كأس 
العرب 2021 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

وعن  المونديال  في  المنافسة  لشكل  توقعه  حول  تساؤل  على  رداً 
رأى  ــا،  أوروب من  أم  الجنوبية  أميركا  من  سيكون  وهل  البطل،  هوية 
المنتخبات  فوز  أن  القدم،  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني 
الأوروبية بكأس العالم لم يكن مصادفة في السنوات العشرين الأخيرة، 
النسخ  البطولة خلال  إذ عملوا بصورة كبيرة جداً ونجحوا في حصد 
الأربع الأخيرة، معرباً عن أمله كرئيس لفيفا بتنوع الفوز باللقب العالمي 

بين مختلف القارات.

توقعات إنفانتينو للمونديال

وجه رياضي

المؤتمر الصحافي طريقة إعداد قطر لمونديال 
فــــي مــخــتــلــف  نـــوعـــهـــا  مــــن  بـــالـــفـــريـــدة   2022
المراحل خاصة في طريقة تفكيرها في إنشاء 
التي تنجزها في وقت مثالي، لافتاً  الملاعب 
إلــى أنــه زار دولـــة قطر قبل فــيــروس كــورونــا 
وبــعــده، لكنه فــي كــل مــرة يــاحــظ تقدما في 
أعــمــال مــشــاريــع ومــاعــب كــأس الــعــالــم، وأنــه 

ــوه  ــة. ونــ ــيـ ــمـ المـــقـــبـــلـــن قـــبـــل الانــــطــــاقــــة الـــرسـ
بجهود العاملين في مشاريع مونديال قطر 
ســواء  للملاعب  المميزة  التصاميم  وخــاصــة 
كانت ستبقى بعد البطولة أو سيتم تفكيكها 
والتبرع بها كما هو في إرث مونديال قطر، 
ــة قــطــر ســتــجــذب أنــظــار  ــ مــشــيــرا إلــــى أن دولـ
جميع دول العالم خلال الفترة المقبلة وأثناء 

المقبلة  الفترة  الــدوحــة شهرياً خــال  سيزور 
للاطمئنان على الاستعدادات للمونديال.

ــبــــر إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو أن تـــجـــربـــة قـــطـــر فــي  ــتــ واعــ
المــونــديــال ستكون فــريــدة مــن نوعها  تنظيم 
ولـــن تــنــســى فـــي تـــاريـــخ بـــطـــولات الــعــالــم في 
الــتــي تــم إنجازها  ظــل الاســتــعــدادات المميزة 
إنــجــازه خــال العامين  إلــى الآن، ومــا سيتم 

المونديال. كما تطرق إنفانتينو إلى تعاطي 
دولـــــة قــطــر حـــيـــال الــعــمــالــة وتـــحـــديـــدا الــحــد 
الأدنــى لأجــور العمال، معتبراً أن ذلك »ليس 
رسالة قوية للعالم فقط وإنما هو تأكيد على 
الواقع  أرض  على  توجهاتها  تطبق  قطر  أن 

وليس فقط مجرد دعاية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أمسى النرويجي إرلينغ هالاند أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 16 هدفاً 
بعد إحرازه هدفين خلال مواجهة كلوب بروج. ووصل مهاجم فريق بوروسيا دورتموند 
الصاعد إلى 16 هدفاً وعمره 20 سنة و126 يوماً، ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي 
لاعب باريس سان جيرمان، الــذي وصل لهذا العدد من الأهــداف بعمر 20 سنة و306 
أيــام. كما تفوق هالاند على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل العدد نفسه 
من الأهداف لكن بعمر 21 سنة و288 يوماً. وسجل المهاجم النرويجي 16 هدفاً في 12 

مباراة خاضها مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.

صورة في خبر

هالاند يتفوق على مبابي وميسي
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الصورة المدرسية
ذكريات الأبيض والأسود في الجزائر

الجزائر ــ فتيحة زماموش

في عقود ماضية، كانت »الصورة 
المــدرســيــة« الــســنــويــة فــي الــجــزائــر 
حــدثــا محتفىً بــه. وعــنــدمــا يحين 
موعدها يستعان بمصور محترف يجوب 
يوم  ص  كــان يخصَّ إذ  لالتقاطها،  ــدارس  المـ
ــذه الــــصــــورة الــجــمــاعــيــة الــتــي  ــ ــقـــاط هـ ــتـ لالـ
في  للمتعلمين  والأســــود  بــالأبــيــض  تظهر 
 فصل دراســي. لكن بمرور الزمن، غابت 

ّ
كل

وغابت  المتكاملة،  بطقوسها  الصورة  هذه 
الــــصــــورة الـــورقـــيـــة عـــمـــومـــا، تـــاركـــة المــجــال 

للرقمي بما فيه من سيلفي وغيرها.
بين  عــامــا(   54( مسيعد  سليمان  يحتفظ 
دفــتــي ألــبــوم الــصــور الــقــديــمــة الــتــي تعود 
لـــســـنـــوات الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، 

زمن جميل لن يعود )العربي الجديد(

بصور مدرسية التقطت له في المدرسة مع 
الــذي تولى تعليمهم  المعلم  برفقة  زملائه 
طوال ست سنوات في المستوى الابتدائي. 
هــذه الــصــور بــاتــت الــيــوم عــبــارة عــن »كنز 
تــاريــخــي يـــؤرخ لــزمــاء الــدراســة ومعلمي 
الـــذي مــا زلـــت أتــذكــره وأزوره فــي منطقة 
الجزائر«.  شرقي  خنشلة  بولاية  الحامة، 
ــو يــتــحــدث  يــتــذكــر الـــدكـــتـــور مــســيــعــد، وهــ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« تــلــك الــفــتــرة التي 
 

ّ
ــتـــذكـــر مــعــهــا كـــل يــصــفــهــا بـــالـــذهـــبـــيـــة، ويـ

زملائه، بأسمائهم وألقابهم، وشغبهم في 
القسم حينها، ويقول: »تلك أيام لا تنسى 
بحلوها ومرها، صار زملائي اليوم كوادر 
نا 

ّ
لكن نلتقي،  ولا  عـــدة،  اختصاصات  فــي 

التفاصيل  بـــأدق  الــبــعــض  بعضنا  يــتــذكــر 
التي جمعتنا في الماضي«.  من سبعينيات 

القرن الماضي حتى منتصف التسعينيات، 
إلــى مصور محترف  المـــدارس تلجأ  كانت 
 

ّ
لالــتــقــاط صـــورة بــالأبــيــض والأســــود، لكل

قسم مع معلمه، يُكتب قبل ذلك على لوحة 
اسم القسم والسنة والفصل، ويتولى أحد 
الــتــامــيــذ رفــعــهــا خـــال الــتــقــاط الـــصـــورة، 
ــفـــوف  ــــي صـ ــذ فــ ــيــ ــامــ ــتــ ــع الــ ــمـ ــتـــجـ فـــيـــمـــا يـ
مــتــنــاســقــة، وعــلــى يمينهم المــعــلــم. لاحــقــا، 
تجمع إدارة المدرسة الصور الفوتوغرافية 
فــي ألــبــوم مــدرســي. كــان المــصــوّر المحترف 
يـــجـــوب المــــــدارس وهــــو يــحــمِــل عــلــى كتفه 
حــقــيــبــة فــيــهــا كــامــيــرا مـــن نــــوع »كــــــوداك«. 
السلام  عبد  يتذكر  العريضة،  بابتسامته 
حـــيـــور، مــتــحــدثــا إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــــه طــلــب مــن والــــده مبلغاً مــالــيــا، طلبته 

ّ
أن

المــصــور سيأتي   
ّ
المــدرســة، لأن إدارة  منهم 

إلـــى مــدرســتــهــم فــي الــيــوم الــتــالــي: »المبلغ 
المــطــلــوب هــو ثــمــن الــحــصــول عــلــى نسخة 
من الــصــورة، وقــد كنا نطلق على المصور 
ــى الــعــامــة  ــ ــل كــــــــوداك، نــســبــة إلـ ــ اســــــم: رجـ
آنــذاك«.  الشهيرة  التصوير  لآلــة  التجارية 
يضيف: »كان مجيء المصور يضفي على 
المـــدرســـة فــرحــة مـــن نـــوع خـــاص وســعــادة 
كـــان يلتقط  مــا  الــنــظــيــر، وغــالــبــا  منقطعة 
صــور التلاميذ في آخــر يــوم من الأسبوع 

المدرسي، أي الخميس«.
يتذكر الأستاذ مهدي مخلوفي في حديثه 
إلى »العربي الجديد« تلك اللحظات أيضاً 
 تفاصيلها، ويقول: »كنا نجهز أنفسنا 

ّ
بكل

وعندما  الجماعية،  الصورة  التقاط  لموعد 
معنا،  ديــنــاراً   20 بإحضار  المعلمة  تبلغنا 
كــنــت أحــب  الــفــرح.  لــلــصــورة، يغمرنا  ثمناً 
ني 

ّ
التقاط صورة مع زملائي في القسم، لكن

ـــل حــمــل الــلــوحــة الـــتـــي يكتب 
ّ

ــن أفـــض لـــم أكــ
الــدراســيــة ببساطة  والــســنــة  الــقــســم  عليها 
ــا ســتــمــنــع مـــابـــســـي الــجــمــيــلــة الــتــي  ــهــ ــ

ّ
لأن

الظهور  مــن  الــيــوم  لــهــذا  ألبسها خصيصاً 
بوضوح في الصورة الفوتوغرافية وكذلك 

ملامح وجهي«.
بــعــد ســنــوات، صـــار الــتــامــيــذ فــي الــصــورة 
أطــبــاء وحملة شــهــادات دكــتــوراه وأســاتــذة 
لتلك  الحنين  يأخذه  بعضهم  ومهندسين، 
 ما تحمله من ذكريات وحنين 

ّ
الصورة بكل

إلى زمن جميل ورفاق أيضاً. قبل فترة، طرح 
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
فــكــرة »مـــا تــنــســاش الــلــي قــريــت مـــعـــاه« أي 
لا تــنــسَ مــن دَرس مــعــك. الــفــكــرة عــبــارة عن 
مــحــاولــة لاســتــعــادة الـــزمـــن والــعــثــور على 
الوصال  الــدراســة، حتى يعود حبل  زمــاء 
بــعــد الانـــقـــطـــاع، مـــن خــالــهــا تــمــكّــنــوا من 
الــتــواصــل مـــع عـــشـــرات مـــن زمــائــهــم خــال 
ــة: »الــبــعــض  ــيــ ــتــــدائــ ــة الابــ ــ ــــدرسـ ــوات المـ ــنــ ســ
منهم ما زالوا في تواصل، والبعض الآخر 
انــقــطــعــت بــهــم الــســبــل والأهــــــداف وظـــروف 

الحياة«.
ــتــــراضــــي كـــثـــيـــراً مــن  ــاء الافــ ــفـــضـ ــد الـ ــاعــ وســ
الـــجـــزائـــريـــن فـــي الالـــتـــقـــاء مـــجـــدداً بــزمــاء 
ــورة قــديــمــة  ــ ــ المـــــدرســـــة، إذ يـــكـــفـــي نـــشـــر صـ
لــهــم فـــي الــصــف الابـــتـــدائـــي وكــتــابــة بعض 
تفاصيلها للبحث عن التواصل مع الزملاء 
الـــســـابـــقـــن، فــقــد نــشــر فـــريـــد دحـــمـــانـــي من 
ولاية سطيف شرقي الجزائر صورته على 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحته 
وأردفــهــا بإعلانه: »البحث عــن زمــاء فترة 
ــد«. كــذلــك،  ــ الــحــنــن والـــحـــرمـــان فـــي آن واحــ
ــن أنــا  ــ ــــرى بــعــنــوان »أيـ نــشــطــت مـــبـــادرة أخـ
إذ ينشر بعضهم صورته  الــصــورة؟«،  فــي 
ــيـــة الـــقـــديـــمـــة، ويــقــيــم مــنــافــســة بين  المـــدرسـ
ــــي ســن  ــه وهــــــو فـ ــيــ أصــــدقــــائــــه لـــلـــتـــعـــرف إلــ
صغيرة بين مجموعة من زملائه التلاميذ. 
هذا ما فعله الشاعر نذير طيار، في صورة 
مدرسية له مع زملائه تعود إلى عام 1974، 
عــنــدمــا كـــان فـــي الــســنــة الابــتــدائــيــة الأولـــى 
الشريف منتوري« في  في مدرسة »محمد 
لم يتمكنوا من   كثيرين 

ّ
القنطرة، لكن باب 

فردية:  حمزة  صديقه  ق 
ّ
وعل إليه.  التعرف 

 من 
ّ
ي متأكد أن

ّ
»لم أعرفك في الصورة، لكن

بين هؤلاء التلاميذ يوجد شاعر ورياضي 
اسمه نذير طيار، ذو تربية وأخلاق«.

كانت المدارس تلجأ 
إلى مصور محترف 

لالتقاط صورة 
 

ّ
بالأبيض والأسود، لكل

قسم مع معلمه.

■ ■ ■
ل حمل 

ّ
لم أكن أفض

اللوحة التي يكتب 
عليها القسم والسنة 
الدراسية ببساطة، 

ها ستمنع ملابسي 
ّ
لأن

الجميلة التي ألبسها 
خصيصاً لهذا اليوم 
من الظهور بوضوح.

■ ■ ■
طرح ناشطون على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي فكرة »ما 
تنساش اللي قريت 

معاه« لاستعادة الزمن، 
والعثور على زملاء 

الدراسة.

باختصار

لم تكن المدارس في الجزائر، في زمن الأبيض والأسود، تغفل في بداية كلّ عام دراسي عن التقاط »الصورة المدرسية«، إذ كانت 
مناسبة يستعد لها التلاميذ بارتداء أجمل ما لديهم كأنهّ يوم عيد

هوامش

سعدية مفرح

فــي اجتهاد  مــا دام فينا مــن يجتهد  مــا زلنا بخير، 
ــــى الــخــيــر. وعــبــر ابــتــكــار  كـــل الـــطـــرق الــتــي تـــــؤدّي إل
مــن مشكاةٍ  تنبع  وســائــل جــديــدة وطــرائــق مختلفة 
واحدةٍ مجللة بالعطاء، وتصب في مصبّات متنوعة، 
يجمعها الاستحقاق، ولا يمكن التفريق بينها وفقا 
فــي عوالمنا،  الــســائــدة  تلك  مــن  لــحــســابــاتٍ عنصريةٍ 
بعيدا عن فكرة العطاء، بمعناها الإنساني وهويتها 

الإسلامية الخالصة. 
شهدت، قبل أسبوعين تقريبا في الكويت، حفلا أنيقا 
مته لجنة خيرية كويتية، اسمها لجنة نماء للزكاة 

ّ
نظ

والتنمية المجتمعية، بهدف تكريم الطلبة المتفوقين من 
أكثر من رائعة في ظل ظروف   

ً
لفتة المكفوفين. كانت 

ــدّ مــن إقــامــة مثل  ــــذي حـ انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا ال
هـــذه الأنــشــطــة الاحــتــفــالــيــة، والــتــي يحظى بــهــا الطلبة 
المتفوقون عــادة مع نهاية كل عام دراســي. ولكن لأن 
خــاص،  بوضع  تمتاز  الطلبة  مــن  المكافحة  الفئة  هــذه 
التي طبقت حرفيا  نماء  لجنة  اهتمام  استحقت  فقد 
النماء  مــن  الــنــوع  هــذا  بتعزيز  الجميل،  اسمها  معنى 

وذويهم  الطلبة،  هــؤلاء  نفوس  فــي  والخيري  المعرفي 
الذين حضروا معهم، وشهدوا حجم الاعتزاز الكبير 
بهم من جميع الحاضرين من الجهات المنظمة، ومن 

الضيوف أيضا.
الــذي  الحفل  القائمين على  الــرغــم مــن حــرص  وعــلــى 
شارك في تنظيمه، بالإضافة إلى لجنة نماء، كل من 
البشري  الــبــنــاء  ومعهد  الكويتية  المكفوفين  جمعية 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون ذوي الإعـــاقـــة، عــلــى تطبيق 
قواعد التباعد الاجتماعي، وتزويد المكان بكل وسائل 
وغيرها،  وكــمــامــات  معقمات  مــن  الصحية،  الــوقــايــة 
التي  الحميمية  لم تفلح في كسر  القواعد  تلك  أن  إلا 
الحاضرين  الــعــامــة، وشجعت جميع  أجـــواءه  ســـادت 
عــلــى المــشــاركــة فـــي تــكــريــم الــطــلــبــة المــتــفــوقــن الــذيــن 
تــــحــــدوا ظـــروفـــهـــم بــشــكــل مـــضـــاعـــف خـــــال الـــعـــام 
الــدراســي المــنــصــرم، نظرا إلــى أن الــدراســة كانت عن 
بعد وعبر الإنترنت. وهو وضع كان صعبا إلى حد 
المــراحــل.  كــل  فــي  المــبــصــريــن  للطلبة  بالنسبة  كبير 
ولهذا كان تفوق زملائهم المكفوفين ممن لم يعتادوا 
على استخدام الإنترنت بشكل يومي واعتيادي، كما 
يفعل غــيــرهــم، مــثــار إعــجــاب الــجــمــيــع، وهـــو مــا عبر 

العتيبي،  مــرزوق  نماء، سعد  للجنة  العام  المدير  عنه 
في كلمته في الحفل، عندما قال »نجتمع اليوم لأجل 
تكريم كوكبة من المتفوقين من أصحاب الهمم الذين 
تــفــوقــوا رغـــم الــعــقــبــات الــتــي واجــهــتــهــم فــي طريقهم، 
فمن ينظر إلى طلبة المدارس اليوم، ويرى الجهد الذي 
)كوفيد 19(؛  فيروس كورونا  أزمــة  يبذلونه في ظل 
لأنهم يدرسون بطريقهٍ لم يعتادوا عليها ويواجهون 
العديد من الصعوبات، يستغرب عندما يرى أن هذه 
 12 مــن  لأكثر  المكفوفين  للطلبة  مــازمــة  الصعوبات 
استحق هؤلاء  لذلك  تفوقوا.  ذلك  من  وبالرغم  عاماً، 

الــتــكــريــم..«. أجمل ما  الطلبة مــن أصــحــاب الهمم هــذا 
في  التكريم  فكرة  أصحاب  حــرص  الحفل  في  رأيته 
لجنة نماء للتنمية المجتمعية على أدق التفاصيل التي 
توحي بأن التكريم ليس مجرّد واجبٍ يريدون تأديته 
أمــــام عــدســات الــتــصــويــر، ولا وظــيــفــة مــن وظائفهم 
العمل، ولا وسيلة من  يؤدّونها في سبيل استكمال 
العامة، حيث تطفو الادّعـــاءات على  العلاقات  وسائل 
الحقيقي على  الحرص  بل هو  عــادة،  النيات  سطوح 
بأدق  واهتموا  وقاربوا  فسدّدوا  به،  آمنوا  استحقاقٍ 
التفاصيل التي قد لا تخطر على بال أحد، لو لم يكن 
وكما  الحقيقي،  التكريم  بفكرة  بالفعل  المهتمين  من 
يليق بالمكرّمين ويناسب ظروفهم أيضا. من ذلك على 
التكريم  التفوّق ودروع  المثال طباعة شهادات  سبيل 
التي وزّعــت على المتفوقين بلغة بريل، ما زرع الفرح 
على وجوههم، وهم يتسلمونها ويتلمسون ما كتب 

فيها بأصابعهم، قبل أن يغادروا منصة التكريم.
شكرا لنماء الخير.. التي أثبتت لي أن الدنيا فعلا ما 
زالت بخير، وأن علينا جميعا واجب المساهمة في هذا 
معظم  ويعطيه  لــه  يتصدّى  مــن  مساندة  عبر  الخير، 

وقته وجهده وشغفه ومحبّته الغامرة.

نماء... فكرة للشغف والعطاء

وأخيراً

حفل أنيق في الكويت 
لتكريم الطلبة المتفوقين 

من المكفوفين
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